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بسم الله الرحمه الرحيم 


هرب العاغر من رمضان 
العبرة ٠٠‏ والعظة 


كنت قبيل شبوب الحرب الرابعة 
التى قلبت موازين تطلعات دويلة اسرائيل وقوتها رأسا على عقب 
وجرعتها كأس الهزيمة المريرة الساحقة بعد ست ستوات من 
انتصارها المحموم٠‏ كنت في القاهرة مع أسرتي: 
وفي العاشر من شهر رمضان فتحت المذياع فاذا به يذيع بلاغات 
عسكرية وجيزة مركزة بما للمقاتلين العرب وما عليهم وتعين أرباحهم 
في الصراع الجبار الدائر وخسائرهم بدقة متناهية ولا تدع مجالا 
للتخبط في الرأي أو الادعاء الاجوف» وكان كل شيء مخططا له ومقدرا 
في نطاق مدروس,؛ ومضت الاذاعة وزميلاتها في العالم العربي ترسل 
الينا أولا بأول عن كل شيء يحدث في الجبهة والجبهات التي تتصادم 
فيها قوة الايمان والكفر. وقوة الحق والجورء فاذا بنا نسمع من الإذاعة 
المصرية العربية وحدهاء ومن الاذاعة السعودية بعدها نبا عظيما اهتزت 
له أرواحنا طرباء وقد أيدته الاذاعات العالمية جميعاء ألا وهو اختراق 
الجيش العربي المصري الباسل استحكامات خط بارليف الحصين 
ووصولهم الى قلب سيناء بعد أن دمروا مثات الطائرات المعادية وفتكوا 
بمئات الدبابات التى تفتخر بها الدولة المعتدية الظالمة. وبعد أن أسروا 
العديد من ضباطه ونقبائه وعرقائه وجنوده؛ فأدركنا عندئذ حقيقة احراز 
العرب من يومئذ لأهم عوامل النصر: وهي ان نجعل ديدننا الرجوع الى 
الله تعالى في كل شيء» وان نحافظ على وحدتنا » وعلى قوتنا المادية. 
هذا وفي اطار التغيرات الجديدة في حكومة اسرائيل الاخيرة التى 
أوصلت السفاح المجرم مناحم بيجن الصهيوني الى منصة الحكم في دويلة 
اسرائيلء واستمر في مناداته اليائسة بالانتقام بامتشاق الحسام 
واستئناف الحرب الخامسة مع العرب تمثلت أمامي ذكرى الخرب 
السابقة وقلت قي نفسيء لعل تدميرهم في تدبيرهم» ولعل الحرب 
العدوانية الخامسة اذا مأ أعلنوها تكون وبألا عليهم 
والقاضية عليهم٠‏ 


مجلة شهرية للآداب 
و العفو م وا لشفا فة 
5 قي ا اك 3 
العربية السعودية- جدة 
عن دارة الفنفل 
للصحافة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية 


أسشسهاالمغفورله 


عبدالقدوس القاسم الأنتصاري 


عام ۲۰۰ ۱ھ/ ۱۹۳۷م 


رجب وشعبان ۱۳۹۷ھ/ 


سع ر النسخة: 


السعودية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ريال - المرب ٩‏ دراهم 
مصر ٠٠١‏ قرشا - تونس ۸۰۰ مليم = الكويت ٠٠٠‏ فلس 
عمان 1٠۰‏ بيسه - الامارات ۸ دراهم - البحرين ۷٠١‏ فلس 
موريت انيا ٠٠١‏ أوق ي -الأردن ٠٠۰‏ فلس. 
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أ.د / صجدالر همن اأ نصارى 


نائب رئيس التدرير 
اند العا 


ز هير بن نيه ا نصارى 


1 0 َ 
عزیزي القاریء 
| عزيزتي القارئة 
هذه المجلة تحمل في العمديد من 
صفحاتها آيات قرآنية كريمة وأسماء 
الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شريفة الر اء الحافظة غلتها 


TTS TEESE) 
7 | 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق في 
تحديد أولويات النشر ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة 
لها بالموضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر 
الجدة العمق والرصانة العلميبة 
للمجلة الحق في عدم نشر المواضيع 
التي تراها غير مناسبة للنشر دون 
الإلتزام بإعادة الموضوع لمضدره 
كما برجي الأهارة لضادر الادة 


وو 


جدةت: 1٤1۲٤‏ 
قيمةالاشتراك السنوي 

ا للمؤسسات الحكومية ٠٠١‏ ريال. 
الاشترا ي قيمة الاشتراك للأفراد ٠٠١‏ ريال 


2 طبع بمطابع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر - جدة 
2 تلیفون :  1۳۹1-٦-‏ قاکس : 1۳۹٤۰٩٥‏ 
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. أول الغيث‎ ٤ 
۔ عین لندن (استطلاع مصور)‎ ۰ 
وجدى أبو الريحة‎ 
هل عقوية الحدود الاسلامية قاسية‎ ٤ 
د۰ بو جمعه جمي‎ ٠ 
بعض المبادىء التربوية في خواتيم سورة البقرة.‎ _ ٣ 
صالع الشهري‎ ٠.د‎ 
في القصص النبوي(1۸) (الاعجاز في قصة آدم‎ - ٤ 
عليه السلام).‎ 
عبد الباسط حمودة‎ ٠.د‎ 
الحالة الدينية في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن‎ ٠ 


عبد الوهاب. 
عبد الله الحديب 
۲ ۔ آداب مجالس العلماء. 
د بدري محمد فهد 
۸ الملك عبد العزيز وبواعث النهضة الادبية في 


المملكة. 
د عزت محمود علي الدين 
٠‏ صلة الشيخ حمد الجاسر بعلماء الشريعة 


الاسلامية. 
احمد بن مسفر العتيبي 
٤‏ _ البعد التربوي الاصلاحي في الدعاء النبوي. 
مصظفی بوهلال 


شرس العدد ۷۲١د‏ ا إجلد : ٦۲‏ د العام: ١۷‏ 


-٤‏ رسول الرحمة (شعر). 
محمد حمدان السيد 
الشعر في عصر الرسول [إصلى الله عليه وسلم) 
طه عبد الرحمن 
٠‏ - الرسالة النبوية الى امبراطور الروم هرقل. 
د٠‏ محمد عبد المنعم خفاجى 
۲ - تعريب المصطلحات في المملكة العربية السعودية 
EY‏ 
١ 1‏ د.٠‏ سعد القحطاني 
1 - مذاهب وفرق (۳) - الخوارج. 
حاتم احمد الطيب الشيخ 
١‏ مجلة السائح العدد .)۱١۷(‏ 
٠٠٠١‏ - أمراء الحرم عبر التاريخ .)٤(‏ 
السيد ضياء محمد عطار 
٠٤‏ - أدباء من الخليج العربي (ه) (سليم عبد 
الرؤوف). 


عبد الله الشباط 
١‏ - تقنية اثارة الابتكار فى القراءة (۲- .)١‏ 
د٠‏ انور طاهر رضا 
- رحلة فى المكتبة (۱۷) (في أصول الأدب). 
د محمد رجب البيومي 
٠‏ أحماض ادبة )١(‏ تحذير المبلنم من الأنس كريم , 
د٠‏ احمد عطية السعودي 


1 الحدود الشرعية عقوية مصلحة 
الجماعة؛ 

| ص 
1 ظنوا فى الأولياء والصالحين قضاء 
حاحات العباد من دون الله سبحانه؛ 


الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - ماي و/ بونیه ۲۰۰۱ م 


ل1 «من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقى في 
ذل الجهل أيدا. 

ا 
اعتمدت النهضة الاصلاحية في المملكة 
على الكتاب والسنة؛ ٤‏ 


غلاف هن 


٤‏ - الحلقة المفقوده في التصنيع الخليجي. 

د٠‏ بهاء بن حسين عزي 
٤‏ - الفروق في اللغة )٠١(‏ (الفرق بين الكمال 
والتمام). 


د٠‏ ياسین بن ناصر الخطيب | 


١‏ - اغنية للقلب (شعر). 

محمد على آل توفیق 
۷ _ مجلة هن العدد .)۱١١(‏ 
۸-لقطات تراثية: الخواتم ونقوشها في التراث 
اللغوى. 


د٠‏ ریاض بن حسن الخوام 


٤‏ شذرات الذهب(٥٠)‏ د٠‏ اپو حسام 
۸ - مسك الختام (أيام في طيبة). 
د طاهر تونسي 


0 الدعاء الخالص تحقيق لعبودىة العبد' 
سا 
[1 التعريب أحد أهم وسائل التنمدة؛ 
ض۸ 
1 الكتاب المدرسى تفكر فى اتجاه 
واحد؛ بغي اعادة النظر فيه 


الصباح والمساءء قطبان لدائرة بسعة الحياة ء٠‏ . 
دائرة تنداح في الأفق البعيدء أفق لسنا ببالغيه: ٠.‏ 
وتحن في هذا آلمحيط المترامي الأطراف ندور ٠٠‏ 
محيط دوراننا يتسع ويضيق باتساع وضيق ما في 

دواخلنا 2 

الطير تغدو وتروج بفطرة للبقاء مغروزة فيه. ٠‏ 

أما نحن البشر ففطرة الغدو والرواح فينا يمدها من 
ورائها عقل مدبر وحكمة تاضجة٠٠‏ ويحسب تصيب كل 
واحد منا من هذه المحطيات يكون قدر سعادتهء وانشراح 

نفسه»ء واندياح أساريره. 

الحياة ليست فكرة هلامية غير ممسوكه٠٠‏ بل هى 

عظاءات ميراث إنساني يزداد مع الأيام ارتفاعا وعمقا. 
والتغامل مع هذا الميراث تحكمه ضوابط (الغدو 

والرواح) عند كل فرد مناء مقروءة - هذه الضوابط - مع 

منظومة حركة العقل الجمعى. 

وهذا الأخير » محكوم - الى حد كبير - بحيثيات 
البيئة » ومقررات العرفء وثوابت الدين. ٠‏ وهذا هو 

الأساس,» وما دونه تبع له ٠‏ أو هكذا ينبغي. 

وکل يغرد بتغريد سربه في داخل هذا الإطار. 


الحياة. ليست أياما عابرة, تنقضي متناثرة في 
الهواء.. 

ولنست أوراق جر ما تکاد تحات حت تكتسى 
غيرهاء ۰ 

وليست نبتا طفيلياء لا يعيره الانسان بالاء ولا يعطيه 
اهتماماء. 

بل هي شيء مغاير ٠٠‏ لكل ذلك.. 

إنها (قيمة) ٠‏ 

ا 

قيمة عطاء ٠‏ 


في الخلق والسلوك. تجاه النفس والأخر.. 

قيمة ٠٠‏ فى البذل والجهد. 

ثم هي: قيمة في (الحب). 

خت الام خت الحاو رالا 

کل هذا ياتى في قمته حب الخالق سبحانه. . 

الواهب لكل ذلك. . 

من هذه القيمة الجميلة (الحب) تكون كل منطلقات 
الطاب وكل متطلقات الخد : هذا وخدة. تيو 
الحياةعن أن تكون أي شيء آخر غير (الحب 
الخالص).. 


السماني كمال الدين 


VITIT ola 
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الجلكة العر ست السغردية 
و فلسطين قلا الغاريم٠‏ وا هر٠‏ 


في دارة الملك عبد العزيز في مدينة الرياض» وبرعاية صاحب السمو ال ملكي الامير 
سلمان بن عبد العزيز امير مدينة الرياض» ورئيس مجلس ادارة الدارةء عقدت أعمال 
الندوة التوثيقية الكبرى التى تبحث في موضوع (فلسطين) أرضاً وشعباً وتاريخاًء 
والقضية الفلسطينية في كل أدوارهاء والقدس الشريف ثالث الحرمين الشريفين» ومسرى 
يوتا رسو الله [ضنلى الله عليه وسلم)» كل ذلك في إطار الادوار العملية الفاعلة 
والخطوات الجادة والمواقف الثابتة التي قامت وتقوم بها المملكة العربية السعودية منذ 
الك المؤسيش عبد العزيز آل سعود - عليه رحمة الله ومروراً بكل الملوك والأمراء 
أ والمتتئولان السعوديين الذين تعاقبوا على ادارة شئون البلاد والعبادء والى يومنا هذاء 
حيْث يوم خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبد العزيزء واخوانه وجميع المسئولين 
في الملكة بادوار فاعلة وجادة ومؤثرة في نصرة القضية الفلسطينية. 
٠ ,.‏ منذ أول خطوة عملت فيها حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين» على توطين 
اليهود في أرض فلسطينء كانت المملكة العربية السعودية بقيادة املك عبد العزيز أشد 
صلابة ومتانة في موقفها الثابت الرافض كل الرفض لتوطين اليهود في ارض فلسطينء 
ذلك لأن فلسطين أزضاً ومقدسات وتاريخاً هي ملك خالص للمسلمين والعرب» وهذه 
ثوابت لا تفريط فيهاء٠‏ وظل الملك عبد العزيز - يرحمه الله - يقاوم كل وسائل الاغراء 
والضغط - على السواء- للموافقة على أمر هجزة اليهود لفلسطين. 
وعلى ذات الموقف» وذات الثوابت ظل مَنْ بعده مِنْ أبنائه» وكل المسئولين في المملكة. 
وفي صيغة واطار هذه الثوابت والقناعات عقدت هذه الندوة التاريخية التوثيقية 
وشارك في اعمال هذه الندوة جمهرة من المؤرخين والمهتمين بالشان الفلسطيني 
والدارسين والباحثين» والدبلوماسيين من كثير من الدول العربية٠٠‏ وكان من الموضوعات 
التى طرحت في هذه الندوة: 
- الأصول الشرعية لاهتمام السعودية بفلسطين. 
- اشهام السعودية في حرب ۸٤۱۹م ٠‏ 
- مشاركة القوات السعودية في حروب ٤۸‏ - 1۷ ٣۹۷١م‏ 
العلاقة بين السعودية والقضية الفلسطينية من خلال منظمة اليونسكىء 
- جهود السعودية في دعم القضية الفلسطينية في المجال الاقتصادي. 
- جهود اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس. 
- موقف السعودية من حرق الصهاينة للمسجد الاقصى٠‏ 


ندوة المملكة العريية السعودية تو فس 


۷ ۲ مجرم ۱٤١۲‏ ف الوا ا اب 


لقطات من إحدى الجلسات 


الاعلام السعودي والقضية الفلسطينية في - دعم امك فيصل للقضية الفلسطينية. 
عهد اللك عبد العزيز. - جهود الملك خالد تجاه القضية الفلسطينية. 
- موقف ال ملك عبد العزيز تجاه فلسطين. - الانقاج الفكري ١‏ تي ع اة 


قضية فلسطين في الأدب السعودي. 


الفلسظينية. 
- المسناندة الشنعبية السعودية من خلال هيئة 2 7 ا 
الاغاثة الاسلامية العالمية: - موقف السعودية من الهجرة اليهودية وتقسيم 
- الابعان الجيوستراتيجية في فكر الاك ع٠‏ فلسطين. 

العزيز تجاه القضية الفلسطينية٠‏ - دعم السعودية لفلسطين في المحافل العربية 
- الثوابت القيادية للملك عبد العزيز في نصرة ٠‏ والدولية. 

القضية الفلسطينية: - جهود خادم الحرمين الشريفين تجاه قضية 


- جهود الك سعود تجاء القضية الفلسطينية. قلطن 


٠اهيالا‎ 


استظطللى انهل بف اأدباء وامنقغيه اطنابعيه لسيتها وو سلوک تقییمي وتق ویم اتبعته 
انهل مه قايم SET OTTER‏ 


هذا العد ثلاثة ]اء للأسادزة الأفاضل: (احمد سالم باعطب عطاروالرکتور 
e‏ ا هبت الهم انوا م2 مجانم اء قرعم دمي 
هت )راء وهقترحان 


س س سس“ 


الحديث عن مجلة المنهل الثقافية الأدبية العلمية يتطلب مني أن أتلمس 
الطريق بالرجوع سنوات عديدة تحمل في حناياها لذة البذل والتضحية في 
سبيل تحقيق الأحلام. 

ولعل من المستحسن أن أعود أدراجي الى عام ١٠٠٠ه‏ بل قد يكون من 
الوصول الى الحقيقة أن أحط رحالي عند غرة شهر ذي الحجة من ذلك العامء 
ففي ذلك الشهر الكريم كان الشيخ عبد القدوس الأنصاري ينتظر بفارغ 
الضبر العذد البكر من مجلة المنهل بعد أن تكلفه مخاض ذلك المولود مشقة 
كبيرةء وعنتا عظيماء لقد كانت فترة طويلة مضنية استغرقت خمس سنوات 
ونيف ومع ذلك فقد جاء المولود البكر «خديجاء أي ناقص النموء ليس من 
حيث المدة؛ ولكن من حيث التكوينء يقول الشيخ عبد القدوس الأنصاري - 
رحمه الله في ليلة تكريمه في دارة الشيخ الفاضل عبد الملقصود محمد 
سید خوجه تاریخ ۰۳/۱/۲۲٤ه:‏ «بدات عمليات الاستعداد لاصدار هذه 
المجلة في سنة ۹١١١ه».‏ 

ثم يردق قوله.بعد سرد مفصل منه عن الخطوات التى قطعها سعيا 
صادقا لانجاز الحلم الذي ظل يراوده منذ أن عشق الأدب» لا سيما الأدب 
الحديث الذي أخذ يتغنى بهء وكان مما أفاض به في رحلته الكلامية عن ميلاد 
مجلة المنهل قوله: «بعد خمس سنوات منذ بداية التفكير والتصميم على طبع 
مجلة أدبية ثقافية علمية أي في عام ١٠٠٠ه‏ صدرت الموافقة على إصدار 
مجلة تحمل اسم [المنهل] يتولى مسئولية طباعتها وتوزيعها عبد القدوس 
الأنصاري» - تغمده الله برحمته - 
لكن العقبات الصعبة ظلت مكشرة عن أنيابهاء لم تلن قناتهاء ولم تنفرج 


الهموم عن بكرة أبيها كما يقولون لكنه ظل 
ضامدا يعالج الأمور بحكمة ودراية حتى 
استطاع تذلیلهاء وتمکن من تحقيق ما کان يحلم 
فقد شمر عن ساعديه واستعان ببعض المسئولين 
الذين وقفوا الى جانبه يدعمونه في سيره القويم 
للوصول الى ما رسمه في مخيلته ولعل من أولئك 
الشخصيات الأستان فؤاد حمزة الذى أثنى عليه 
الشيخ عبد القدوس ثناء عظيما ومنهم الاستاذ 
احمد الخياري الذي قام بدفع مبلغ الكفالة التي 
تنص عليها احدى فقرات الاجراءات الواجبة 
الأداء قبل القيام باصدار المجلة وهو مبلغ 
خمسين جنيها ذهباء ولكن الأمور الصعبة لم 
تجد لها حلا جذريا يحول بينها وپين التأرجح 
في عرصات (ساحات) الحلول المستعصية لنقراً 
ما قاله الشيخ عبد القدوس عن ذلك في ليلة 
تكريمه بدارة الشيخ عبد القصود خوجهء لقد 
قال: 

«ذهبت السكرة وجاءت الفكره» وهو مثل 
نستخدمه للاستشهاد به في أحاديثنا العاميةء 
وصبحتة «ذهب بين الصحوة والسكرة» آي بين لن 
یعقل وبين أن لا يعقل» وهو یرید أن يبین لنا أن 
الطموحات التي يرسمها الإنسان في ذاكرته لا 
تعني أنها أصبحت حقيقة وقابلة للتنفيذ قبل أن 
تقوم الوسائل الثابتة المحققة فعلا لتلك 
الطموحات ولعل القواعد الاساسية والاعمدة 
الثابتة التي تقام عليها الجدران والاسقف هي ما 
تأنس إليه النفوس الطامحةء ولذلك يقول الشيخ 
عبد القدوس: «أين المطبعة؟ وأين الطابعون؟ وأين 
الورق؟ وأين الذين يكتبون؟ ويضيف إلي ذلك 
قوله: «لم يكن هناك من يعرف الصحافة فكلنا 
جهلة في هذا الميدان» هذا اعتراف بالحقيقة لا 
يحمل من الغيب شروى نقيرء ولكنه يفسح المجال 
للآخرين لتقديم المشاركة والمغامرة ولا سيما من 
أولئك الذين كاتوا يحَبذونَ هذا اللؤّن من البذل 
والتضحيات» نعم لم تكن المذينة في تلك الفترة 
مهياة للمنافسة في المجالات الأدبية إذا قورنت 


بمثيلاتها في مدينة مكة المكرمة٠‏ لكن الاصرار 
في كکثير من الأوقات يحطم كل المعوقات 
والعقبات التي تعترض كل الجواجز ويقضنى 
عليها. 

يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في احدى 
قصائده: 

وما نيل الطاب بالتتمتق 

اذا الاقدام كان لهم ركابا 


وهذا النهج هو الذى سلكه عبد القدوس - 
رحمه الله - حتى ظفر بتعاونه مع السيدين على 
وعثمان حافظ حيث تمخضت عن ولادة العدد 
الأول من مجلة (المنهل) والذى جاء كما قلت عنه 
«خديجا» ويعترف رئيس تحرير مجلة المنهل بقوله 
«هكذا صذر العدد الأول من مجلة المنهل مهلهلا 
> وقد اعترض الناس على ذلك فقلنا لهم: «هذه 
بداية والبذاية تكون عادة ضعيفة مثلها مثل 
الطفل الصغيرء ولقد أعدت طباعة هذا العذد 
ثلاث مرات فلم يتقدم أحد لشرائهء فقمنا بتوزيعه 
هدايا لمن نعرفة ومن لا نعرقه»٠‏ 

ولقة رضت متجلة امهل نتاف 
اعترضت سبيل رحلتها ومن ذلك تنقلها من بلد 
الى آخر سعيا للحصول على وسيلة تحقق 
الطباعة الأنيقة فمن المدينة إلى مكة ثم الى جدة 
ولم تكن الطباعة وحدها هي التي تفرض على 
رئيس التحرير التنقل من بلد الى آخر ولكن 


العمل الوظيفي والتكليف الأميري ساهم أيضا في 
الانتقال. 

ومما يجدر ذكره أن مجلة المنهل ظلت صضامدة 
تسير في الطريق التي اختارها مؤسسها رغم قلة 
الموارد التي تحصل عليها إذا قيست بما تخصل 
عليه مجلات أخرء» وإن دل هذا الأمر على شيء 
فإنما يدل على عصامية عبد القدوس الذى عرق 
بین أنداده ومعارفه بصبره» وتحمله للمشاق في 
سبیل تحقیق طموحاته وکأني به یؤکد قول النابغة:. 

نفس عصام سودت عصاما 

وعلمته الكر والإقدامما 


لذلك بذل الشيخ عبد القدوس - رحمه الله - 
جهدا كبيرا في سبيل أن تظل مجلة المنهل تؤدى 
رسالتها العلمية والفكرية والثقافية والأدبية ‏ وهي 
صامدة - على النهج الذي اختاره لها رُبّانها 
يصارع الظروف القاسية التي كثيرا ما تقف حجر 
عثرة ما بين أحلامه والمنغصات التي تحاول أن 
تنخر الحاجن الفولاذي (الايمان) الذي يلجا إليه 
کلما حزبه أمر واستعصی عليه حلهء 

ولم تقف مجلة المنهل الوليدة حديثا عن 
الصدور منذذ ولادتها في شهر ذي الحجة ٠٠٠١‏ 
إلا خمس سنوات تمثل فترة الحرب العالمية الثانية 
التي أكلت الأخضر واليابس وقلبت الموازينء وبعد 
هدوء الغاصضفةء وعودة المياه الى مجاريها كشفت 
المنهل عن وجهها المشرق عام ٠٠١٠١‏ فشمرت عن 
ساعديها وأخذت تشق طريقها بكل قوة 

ولو تابعنا التطور الذي طرأ على رحلة المجلة 
لذ فاا خت الؤقت الخاهَن لوجدنا بونا 
شاسعا بين ما كانت عليه وما هي عليه الآن» ولعل 
الفضل في ذلك يرجع إلى العقل المدبر الذي يتولى 
قيادة الجهاز الاداري للمجلة وأعني به الشيخ عبد 
القدوس الانصاري - رحمه الله فجهده في عملية 
التطوير بارز لكل ذي عقل وذي عينينء فرغم أن 
المجلة تعرضت خلال رحلتها الطويلة لمعوقات كثيرة 
فقد وقفت صامدة تتحدى كل الصعاب» وتصارع 


التيارات الجارفة في حين عجزت غيرها من 
المجلات التي استسلمت واغلقت آبوابهاء 
وعجزت عن تأدية الرسالة التي التزمت بهاء 
واستمرار صدور المجلة حتى في فصول الجدب 
والقحط برهان على الالتزام الأدبي والعلفي 
والشقافى الذي اتخذته المجلة منذ بداية رحلتها 
المعرقية شعار! لها وهى «مجلة للآداب والعلوم 
والثقافة». 

وإذا حاولنا أن نسأل أنفسنا قبل أن نسأل 
المجلة عن الخطوات التي استخدمت لتحقيق 
طموحاتهاء وتسليط الأضواء على الدروب التي 
بلغت بها من جذب الأنظار إليهاء أقول لو حاولنا 
أن نسأل أنفسنا عن كل ذلك لوقفنا عاجزين 
نردد قول الشاعر الفحل حافظ ابراهيم حيث 
يقول: 

وقف الخلق ينظرونٌ جميعا 

كيف ابني قواعد اللجد وحدي 


وكأنى بمجلة المنهل وهي تتخطى وتتجاوز 
كل الصعوبات التي تقف في طريقها تجهرٌ 
بصوتها معلنة وقوفها صامدة تردد هذا البيت 
الشعري» وتتمثل بهء وتتخذ منه سراجا 
تستضىء به في لياليها المظمة. 
ولا يستطیع قاریء» أو أديب أن ينكر الجهد 
الذي بذله رئيس تحرير المجلة ومن يقف بجانبه 
یدعمون خطاه» ویؤیدون خططه» ولن یخالطنی 
شك في أن عبد القدوس الأنصاري قد استقطب 
خلال زياراته للدول المجاورة الرجال المبدعين بها 
واستكتبهم لا سيما بعد أن عرفوا محتوياتها 
ومنزعهاء وعرفوا اتجاهاتها وميولهاء وتوثقت 
صلاتهم بمجلة المنهلء وازدادوا تعلقا بها بعد أن 
عرفوا أنها تميز الغث من السمينء 


انهل بعد الحرب العالية الخاضية: 
في عام ١٤۹٠م‏ وضعت الحرب أوزارهاء 
ويدأت تتفتع ازهار الأمان والاطمئنان» وأخذت 


يتابيع السلام دفاقة تغمر ساحات واسنعة من 
العواصم والمدن» واستيقظت الثقافة من غفوتها 
بل من كبوتها على الأصح وكان للمنهل موكبٌ 
هر وجدان الأدب السعودي كرك مشاعره فهبٌ 
يبحث عن ماضيه الذي تركه تحت ركام التراث 
يتلمس موقعه في عالمه الحديثء فكانت صيحات 
عشاق ذلك الجيل تطالب باتاحة الفرص لادباء 
الجزيرة بأن ينهلوا مما نهل منه أدباء بعض 
الدول المجاورة التي سبقتنا في ترويض حلبات 
الآداب الحديثة التي أخذت تغزونا بما عرفت 
واغترفت من كل منهج علمي أو أدبي يسعى 
بطموحات الشباب المتطلع للمستقبلء ومن هنا 
انططق صوت صريح يدعو بجرأة إلى أن نضع 
بصماتنا على أدہنا خارج حدودنا ۰ 

ونلحظ تلك الدعوة يحمل لواءها نخبة من 
المتوشب لتأكيد رغبته في تثبيت أقدامه على أرض 


أدبنا هل يلع للتصدير؟ أم للا 
أدبنا هل يصلع للتصدير؟ كيف ؟ 
آنا مل بملع لنصدبر أ ل ركف بعلم 
حول تصدیر أدبنا وکیف بحیا 
سول س آنا 
حول تصدیر أدبنا 
حول تصدیر أدبنا 
حول تصدیر أدبنا 
حول تصدیر أدبنا 
حول تصدیر أدبنا 
حول تصدیر أدبنا 


n LN 


صلبة تمكنه من الوقوف جنباً إلى جنب مع أدباء 
الدول المجاورة التي كان لها السبق في الارتواء 
من كل المناهج التي تعتبر شموعاً مضيئة لنا في 
تطلعاتنا الى مستقبلنا ٠‏ وبنظرة فاحصة ودقيقة 
نجد أن أدباءنا فى بداية العام الأول من انقضاء 
فترة الحرب أي في عام ١٠٠١ه‏ كانوا مصممين 
على أن يطرقوا بوابة تصدير الأدب السعوذي 
إلى خارج حدوده» ولو تصفحنا أعداد مجلة 
المنهل خلال عام ١٠٠٠ه‏ لتبين لنا جليا عرض 
أدبائنا في مطلع النهضة الأدبية على وجوب 
السعي للقيام بما يؤيد الدعوة الى تصدير الأدب 
السعودي الى خارج النطاق المحلي. 

وفيما يلي بيان بالمقالات التي خطتها أقلام 
طائفة من المتحمسين لتلك الدعوة وفيما يلي نورد 
عناوين تلك المقالات وأسماء كتابها واثبات تاريخ 
كل مقالة: 


ن 
ت 
: 
1 
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ويستطيع القارىء أن يقف على ما يتضمنه هذا 
العنوان الموحد والذى تناولته هذه الكوكبة من 
الأدباء» وسلطت عليه أشعة آفكارها بالتحليل 
والنقد» وقد يصدقنى ظني إذا قلت إن هذا التوجه 
جاء بإيعاز من قائد السفينة ألا وهو رئيس تحرير 
المجلة ليستقطب أكبر غد ممكن من الذين في 
قدرتهم اعطاء الموضوع حقه من النقاش الجاد عبر 
محاور متعدده» ومشارب متباينة وطرق مختلفةء 
وهذا التوجه لیس الوحید - فیما آری- الذى كان 
لرئيس تحرير المجلة فضل اختيار موضوع جدير 
بالبحث والمداولة بغية تلاقع الأفكار لاستخلاص 
نتاتج فعالة تعود بالثقع على القراء ولا سيماً الذين 
بدأوا يضعون أقدامهم على أول درجات سلم 
الأدب. 

وبالرجوع إلى كشاف المجلة الجزء الأول 
المنتهى بعام ٠۳۸١ه‏ عثرت على موضوع مختار 
هو: «من حديث الشعر والنثر» تناول الإبحار فيه 
خلال عام ۱۳۷۹ھ عدد كبير من رجالات القلم, 
نختار منهم: 

الاستاذ نبيه عبد القدوس الأنصارى - صفر 
۹ ھ. 7 

الأستان محمد فؤاد على رضا - ربيع الثاني 
۹ھ 

الاستاذ على محمد العمیر ۔ شعبان ۷۹١١ه.‏ 

الاستاذ ياسين أحمد الخيارى ۔ شعبان 
۹ھ 
الأستاذ أحمه العام ذى الحجة ۷۹١٠ء‏ 
الاستاذ أخمد محمد الصائغ - شعبان 


۹ھ 

الاضشتان عبد الرحيم أبو بكر - شعبان 
ھ۰ 

الاسنتاذ عبد الوهاب السنوسى ۔ شعبان 
۹ھ . 

الاستان هاشم عبده هاشم - ذو القعدة 
۹ھ 


الاستانذ حسين بن حامد - ذو القعدة ۳۷۹١ه.‏ 
الاستاذ صالح سليمان الوشمى _ ذو القعدة 
۹ھ 


الاستان عبد الكريم الخطيب - ذو القعدة 


4۹ھ 

لااد عن خد ايحم العمرى ذو القع 
۹ھ 

لأساف ازى خفني ابن : في القعذة 
۹ھ 1 

الاتقا متم القوزان 2 فو نة 
۹ ھ. 

الاستاذ أحمد حيدر مشيخ ۔ ذو الحجة 
۹ھ. 

وقد يستغرب القأرى» ان الذين تناوأوا 


الموضوعين بالتحليل والنقاش هم نخبة من الأدباء 
السعوديين ولكن الغرابة ستتلاشى إذا علمنا أن 
معالجة القضايا الفكرية والأدبية لم تأخذ طريقها 
الى النشر عبر الوسائل الحديثة من المجلات 
والجرائد. والمطبوع لا يصل إلا إلي قلة من 
طبقات المجتمع لا سيما تلك التي أدرك ابناؤها 
نصيبا من المعرفةء أما الغالبية العظمى فقد 
عاشوا يتلمسون كل السبل للتحصيل المعرفي 
والثقافي من خلال الاتصال بأبناء الأثرياء الذين 
أفاض الله عليهم من نعمه الكثيرة ما جعل 
للفقراء وسيلة إلى أن ينالهم شيء من تلك النعم. 
على اننا لا ننكر أن للصحافة المصرية واللبنانية 
فضلا في تزويد عشاق القراءة مما تجود به 
قرائح وابداعات المبدعين من تيارات الانهار 
الفياضة بالعلوم والمعارف في مصر والعراق 
ولبنان. 


بعض صور التطور: 

لعلي قد أشرت قبل عدة صفحات إلى أن 
الجهاز الاذاري للمجلة قد أخذ يركز على معالجة 
موضوع بعينه يتولى مناقشته مجموعة من 
عشاق الأدب بحيث يتم التركيز على هذا 
الموضوع لدة عام على أن يساهم في الببحث 
أكبر عدد من أرياب القلم يغظون عناصز 
الموضوع فحصا وتمحيصا وتدقيقاء لكن الادارة 
وهي تسعى الى طموحات واسعة المدى تتقبل من 


ذوي الألباب الذين وهب الله لهم رجاحة العقلء 
وداد الرأى النصَيحة الضتادقة,ء والمشنورة 
الحكيمة بالاضافة الى ما يقمتقع به رئيس 
التتحرير من حنكة ودراية ويما منحته الله من 
توفيق وما رزقه الله من ذرية صالحةء قطرق 
باب التحسين واختار درب التطوزء فأعد العدد 
وجهز القوى» وشند العزم» فالتزم أو لنقل ألزم 
نفسه أن يقدم کل عام للقارىء العربي عددا و 
عددین ینفرد کل منهما بموضوع یبحر فيه من 
يبحر في أعماقه فيفون بالدر والجوهرء ويترك 
المحار لغيره. وهذه الأعداد امختارة أعظيت 
مسميات متنوعة فهذا عدد خاص» وهذا العدد 
الممتان»وهذا العحدد الستوى التخصحن»٠ؤهذا‏ 
العدد السنوي الخاص» وكل هذه المسميات تدور 
في فلك واحد فكل منها یتناول موضوعاً مستقلا 
بذاته. وما اختلاف الأسماء وتباينها إلا وسيلة 
لجذب انتباه القارىء وايقاظ غريزة حب الاطلاع 
فى نفسه»ء وما هذه الأعداد التخصصة أو 
الممتازة. أو السنوية الخاصة إلا أسفار ملئت 
ثقافة وعلما وأدبا «شعرا ونثرا» وقصصا 
وروایات» وکل سفر منها یعتبر روضا تنوء 
أغصانه بالثمار اليانعةء وتظلل زائريها بما 
يأسرهم من نسمات عاطرة تحمل في أنفاسها ما 
يثير العواطف ويلهب الوجدانء ويحرك المشاعر. 
ولقد رفعت الصفحة الثانية من العدد 
)٠١١(‏ الصادر ‏ شوال - القعدة عام ١٤١١‏ 
عنوان «الصحافة ۔ السلطة الرابعة» وتتضمن تلك 
الفكرة الأهداف النبيلة امتوخاة من اصدار 
الاعداد السنويةء وفيما يلى نبذة مما حملته تلك 
الفكرة «الاعداد السنوية الخاصة التي تصدرها 
المنهل» تأخذ منهجية العطاء المعرفي المتناغم 
امسق كلمنة و خب موناء + ما إكشنبهًا 
خصضوصيتها في طبيعة الطرح ٠٠‏ وخصوصيتها 
في المرجعية لأنها غدت عملا فكريا ثبتا موثقا ‏ 
٠‏ إذا كان الكتاب يمثل وجهة نظر كاتبه 
قحسي فإن العدد الخاض »في موضوعة - 
يسع لوجهات نظر عدة بعدد الكتاب المتناولين 
لجزئيات وتفاصيل الموضوع المطزوح٠٠‏ وهذه 
ميزة لا تتوفر للكتابَ ذي النظرة الواحدة٠٠‏ وهذا 


اا ر عا 


توجه أخذت به مجلة 
المنهل تبتغى به الاثراء 
الفكري والمعرفي» 
ولم يقت صر 
تطوير مجلة المنهل 
على العناية بالأعداد 
الممتازة أو التخصنضة 
ولكنه ينصرف الى 
غير ذلك من وستائل 
التجديد والتطوير 
ولعل الشيخ عبد 
القدونن الأنضناريئ - 
رحمه الله قد اشار 
الى ذلك بمااكتبه 
كمقدمة للعدد ٤۷٣‏ 
الصادر شهر محرم 
۰[ ] حيث قال: 
«إذا كان معتّى 
التظور هو التحرك 
الدائم من حسن إلى 
أحکسْنء» وإذا كان 
معتى (التقدم) هو 
السير الرتيب الى 
الأمام فان المنهل 
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عبدالقدوس الانصاری 


۲ھ - هاي و / يوتیه ۲۰۰۱ م 


متطور ومتقدم. 

إن تطور المنهل 
أرید له بادیء ذی بدء 
أن يكون ذاتيا نابعا 
من داخله أولاء لیفیض 
نور هذا التطور على 
خارجه ثانية فيتفق 
الداخل والخارج في 
التطور والتقدم. 

لقد تنوعت 
موضوعاته ودسمت» 
وقسمت إلى أبواب 
ثابته مركزةء لیجد کل 
قاریء ما يشتهي أن 
یقرأه» وأن یستفید منه 
فيما تميل إليه طبيعته 
من بحوث وغنون». 

ويلمس القناريء 
التابع الخطوات 
الوفقة التي كان 
يخطوها رائد المنهل 
إبان رحلته الصحفية, 
والتی سار علی 
تهخها ساعد اليم 


الأستاذ نبيه يعينه في إدارة دفة العمل ابنه 
الأستاذ زهير ونعم الشبل من ذاك الأسد. 
والتطوير والتجديد لم يتوقف بل أخذ المنهل 
يزداد عطاء وارتقاء وسعيا لكل جديد» ولعل 
الجديد في رحلة مجلة المنهل هو استبدال 
شعارها الأول منذ تأسيسها وهق «مجلة الآذاب 
والعلوم والثقافة» بشعار جديد هو: «مجلة العرب 
الأدبية» هذا الشعار تم اعتماده منذ بداية عام 
٠ه‏ وفي ريي - وهو مجرد راي غير ملزم - 
أن هذا الشعار قد حصر توجهات المجلة 
الأدب وترك الاهتمام بالمجالات الأخرى فالشعار 
الجديد استبعد الينابيع الفكرية والانسانية 
والثقافية والاجتماعية واكتفى بالنواحي الأدبيةء 
وليس هذا نقدا ولا اعتراضا وانما ذلك مجرد 
رآي خاص فالمعروف أن الشعار يظل ملازما 
للشيء الذي اختير من أجلهء واذا ارادت 
المؤسسة تغيير شعارها فلتعبر عن ذلك بشعار 
تقل کلماته ویتسع شانه کان نقول مثلا «مجلة 
الفكر والوجدان العربي» لان اقتصار المجلة على 
شعارها الجديد هضم لما كانت تتشح به في 


السابق["]٠‏ 
ولقد أعجبتني كلمة للشيخ عبد القدوس ۔ 


رحمه الله در بها عدد المنهل رقم ٠٠١‏ ذو 

الحجة ١١٤٠ه‏ بعنوان (مما قل) جاء فيها قوله: 
«نأمل أن تكون هذه المجلة: المنهل منهلا 

فياضا وصافيا دائما ينضح بالأدب الحيء 


. وبالعلم النافع المنير. 


وقد كان ومازال هذا هو الهدف الذى 
توخيناه» والذى نتوخاه» منذ صدر «المنهل» إلى 
اليومء وفيما بعد اليوم أيضاء ومن أجل ذلك 
حافظنا ۔ ما استطعنا - على خط سيره الأساسي 
في جمیع أدوار حیاته وتطوره وقد کان شعاره: 
الجمال والاعتدال؛ الجمال فى المظهرء والاعتدال 
في المخبر» وبعبارة أخرى الجمال في الإخراج 
والاعتدال قي الانتاج. 

ولتواؤم الشعان والهدف حرصنا على أن 
يكون فيه صفة الشمول» فيكون منهلا للجميع 
على قدر الامكان ‏ يرده العالم الكبيرء والمثقف 
الصغير, والاديب الواعي» والشباب الطامع. 


والناشىء المتطلع» فيجد كل واحد من هؤلاء 
ضالته المنشودة فيه على الأقل». 

وهذه الصقات المنيزة تنطبق تمام الانطباق 
على مضمون الشعار الأول الذى خطه بيده 
الشيخ عبد القدوس - رحمه الله رحمة واسعة- 

في ختام هذا البحث المتواضع الذى يتحدث 
عن مشروع جبار بل معلم بارز أنشأه ورعاه 
وتبناه أديب أخلص لأدبه وفكره ولغته ولوطنه 
وقدم في سبیل رفعته کل غال ونفیس» ولم يضن 
عليه بالجهد والوقت واستشهد على ذلك بنبذة 
من مقال للشيخ عثمان الصالح - أنساله الله في 
عمره - حيث ورد ذلك فى الصفحة ۱۹٤‏ ۔ ٠١۹١‏ 
من العدد «اليوبيل الذهبي» الصادر في شهر 
المحرم وصفر عام ١١١٤٠ه‏ ما يلي: 

«قبل سنوات وفي عهد الملك خالد - رحمه 
الله - زارني وشکا لي عوزاً وعجزا في المجلة 
وأنها کبلته بالدیون وأنه ناء کاهله بهاء وأحدثت 
عنده هما وغماء فقلت ألا تقابل الملك خالد؟ فقال: 
إن في هذا تشقيلاء. ولا أريد ذلك. وكرر 
الشكوى لي وما يعانيه في ميزانية المنهل. . 
فقلت له اتركها وترتاح من هذا العناء الشاق 
وهذا الإرهاق. فقال: لا أحب أن أسمع هذا 
الكلام فسوف أكون معها حتى لو بعت بيتي 
وپذلت كل ما أملك» فعرفت آنه صاحب كلمة ورب 
مبداً»۰ 

وفي العمود الأخير من المقال نقرأً هذه 
الفقرة: 

«في الآونة الأخيرة ومنذ سنتين تقريبا قل 
توزيع المنهل وصارت لا تصل إلى مشتركيها مع 
أنها مطبوعة.. لأن الوكلاء الذين يتولون التوزيع 
ما كانوا يرغبونها ۔ أولا ‏ لأنها مجلة شهرية. 
وثانيا لأنها أدبية جامعةء والصحافة السيارة 
أيسر وأنفع في التوزيع وما في المجلة وتوزيعها 
مکاسب.۰ م متاو هان لا تصدر إلا في 
الشهرين مرة وأحدة». 

وهذا القول في مجمله يُعطي الدليل الصريح 
على أن مجلة المنهل منذ ولادتها وهي تخطو 
صامدة وباصرار تتحدى ما يقف في طريقها من 
عوائق مناليةء وتمزق السجف التي تتلبد في 


انهل .۷ عامامه الفط 


آفقهاء ولطالما حاول البعض أن يقنعوا راعيها 
بالتخلي عنها لكنه يرفض كل الرفض أن ينحو 
هذا المنحى ويستسلم لهذه الرغبة التي ظاهرها 
فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب غير أنه يظل 
شاهرا اصراره ومقاومته ضد المغريات التي 
يروج لها اولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم في 
تقديم النصيحة إليه» وهيهات هيهات أن يتخلى 
امرؤ عن حب تملك قلبه» واستوطن عواطفه 
ومازج نبضه واحاسیسه: 

ختاما هناك كلمة تهنئة نابعة من قلب يفيض 
حبا وتقديرا لرئيس التحرير الاسنتان نبيه 
الانصاري ولعضده وساعده ابنه زهير وللعاملين 
بالمؤسسة الصحفية المباركة وأعني بها مؤسسة 
المنهل داعا الله أن يسدد خطاهم؛ وأن يوفقهم 
إلى تحقيق ما يطفحون إليه والله من وراء 
القصدء 
الهوامش: 
)١(‏ تحت عنوان (مما قل) وهي كلمة مستلة من 
بعض كتابات الشيخ عبد القدوس الاتنصاري 
عمدت المنهل الى نشرها في بطن الغلاف الأول 
لكل اعدادها ويتاريخ نشرها السابقء٠‏ ذكرى 
وقاء وتقدير وعرفان لمؤسس هذه المجلة٠٠‏ 
(المنهل)۰ 
(۲) استاذنا الشاعر الأديب احمد سالم باعطب 
من محبي المنهلء وكتابها وهو وقي لها آبداء ٠‏ 
نقدر له هذه اللفتة الذكيةء ونؤكد له ان شعار 
المنهل الأول «ممجلة شهرية لاآداب والعلوم 
والثقافة» لم يلع ولم يستبدل بغيره بل نقل الى 
الداخل في بطن الغلاف الاول مواجهاً لكمة 
الشيخ عبد القدوس الانصاري (مما قل)۰۰ آما 
العبارة الجديدة (مجلة العرب الادبية) المثبتة في 
الغلاف الأول فهي صيغة للتجديد اقتضتها 
مسيرة الحركة الفكرية. ٠‏ ونؤكد ان المجلة باقية 
على شمولها في العطاء الفكري والعلمي والادبي 
والثقافي والمعرفي بعامة٠‏ ونكرر خالص الشكر 
للأستان المحب باعطب..٠‏ (المنهل). 
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اطندل. .۷ اماه الط 


وأنا أكتب كلمة بمناسبة دخول مجلة المنهل 
عامها ٠.1۷‏ تلبية لذعوة كريمة من القاتمين عليهاء 
دافم الى خأطري جهاد ناخب منجلة - المنهل - 
ورتس تحزيزها. شيخ الأدب الرائد العلامة 
الموسوعي الأستاذ الجليل عبد القدوس الانصارى 
طيب الله ثراه وجعل جنات الفردوس الأعلى 
واف فزاي ت اضر كتابتي.علی بعض 
انجازات المنهل ومبادرات صاحبها واصراره 
ومتطتابرته على إنْكَران الجلة لاداء رسالتها 
المعرفية والثقافية لذلك لم تلن قناته » ولم تفتر 
عزیمتهء ولم یداخله الیأس ۰۰ وف کل ما وهبه 
الله من خصال الخير » ومكارم الأخلاق» فجمع 
لها كل ما ضمن لها النجاح من التمسك برسالتها 
المقدسة كواحدة من أفضل المجلات الثقافية التي 
صابرت وتغلبت على كل معوقات الاستمرارء 
والذيوع؛ والانتشار وكذلك جمعت حولها قلويا 
كبيرة. ذات أقلام رصينة. وابداعات رائعة ذائعة, 
امتازت بغزارة العلم وعمق الثقافة وتنوع 
الاتبامات الايداعية. تحال استهامات 
لاء و الفكرنن الحرةة: وا فرك ك 
امشاركات وتطورت بجهود من خلفه على رعاية 
(المنهل)ء واعداد السنوات القريبة شاهد بان 


% 9% % ۰ f4 
اإتجارن وافنهل . الريادة والفوق‎ 

امهل تمثل تاريضا مونتا لتطور البسلاد 

وسجلا حافلا لر وانع الأدب واسداعات المفكرين 


للمنهل أوليات أضفى عليها صاحبها ومؤسسها 
- رخمة الله عليه من روحة وعلمه الغزيرء 
وثقافته الواسعة وأفقه الواسعء فقد رأيناه يتابع 
كل أحداث التاريخ الاسلامي البارزء وكل 
المناشط الانسانيةء والاجتماعية الوطنية باصدار 
اعداد ممتازة غدت سجلا وثائقيا لكثير من 
المناسبات الرائعة فضلا عن الاعداد السنوية 
الممتازة (وكل هذه الأوليات) بدأت من وقت مبكر 
من حياة المجلة. 

والمنهل تكاد تكون المجلة الأولى في نشر 
بعض الاصدارات القيمة» وتعمل على اهدائها مع 
اعدادها مثل» المرصاد في النقد التوأمانء 
النقوش والآثار في صخور الحجازء شذرات 
الذهب؛ آثار المدينة المنورةء ودراضشة ديوان 
الانصاريات» أحاسيس اللظى» من عبير 
الصحراء. 

والمنهل- من المجلات الرائدة التى أنشا 
صاحبها في دارته (ندوة فكرية) ساهم فیها کبار 
رجال الدولة وعلية القوم من الأدباء والمفكرين 
والمٹقفین تبادلوا فیها موضوعات على جانب کبیر 
من الأهمية وممن ساهم فيها الأساتذة محمد 
سعيد العامودى » عبد الله عبد الجبارء عبد 


الاد السدنوية اممنارة سحل ولالقی فى موهنوع ادا 


العزيز الرفاعيء الشيخ عبد الله خياط أحمد التى اتخذت من المنهل مرجعاً في التوثيق 
على» احمد عبد الغفور عطارء السيد هاشم حبن حل الأجل بصاحب - المنهل الاستان 
الزواوي» ابراهیم فوده» حسین عرب» شکیب الشيخ عبد القدوس - رحمه الله نهض ابنه 


الأموى» وغيرهم. ٠‏ الأستان نبيه (وله من اسمه نصيب)ليواصل 
وقد حياها السيد صالح شطا أحد علماء المسيرة ويمضي في خطى التقدم والتطوير وابنه 

مكة المكرمة ونائب رئيس مجلس الشورى» في زهير ‏ لسان حاله يهتف بقول الشاعر: 

مقال افتتاحي نشر بعدد جمادى الثانية ۷ھ نبني کما کانت أوائلنا تبنی 

مشيدا بها معتبراً (ندوة المنهل) تجددا لمجالس ونصنع مثل ما صنعوا 

العلماء والأدباء مع مطلع هذا القرن. بل صنعوا فوق ما صنع الأولون » فالمنهل 


وقد عمل استاذنا عبد القدوس بنشر وقائع اليوم حديقة فينانة طيبة ثمارهاء شرقت وغربت 
كل الندوات بنصها في اعداد منهله الرائع واستقطبت البحاثين والمفكرين من أقصى المغرب 
وكانت تتناول مختلف الوضوعات الحيوية من فالمشرق, وأساتذة الجامعات» فحق لنا أبناء هذه 
أدبية ودينيةء وعمرانية واقتصادية وملخص البلاد أن نفاخر - با منهل - خير 
الذي ان انهل - مجلة الثقافة والعلتواقروة. .رول الحسجافة الستحوية 
بأشوامة الشبعة وال تين ملت وتمفل اا7 الاتقا ي ي 
موتقا لتطور البلاد وسجلا حافلا لروائع ايز رصيفاتها في عالمنا العاصر 
وابداعات المفكرين, وأبحات اللؤرخين الثة ا .في قمة العطاء الشقافي 
وقد أتخذت انهل مرجقا وة من ستلمتلة 

المصادر الوثيقة في المراجع التاريخية وكتب ,ت . مصطفى حسين عطار 
التراجم وكتاب (الأعلام) للزركلي أحد المؤلقات 


eC 


الور الجديد أجلة امنهل 
هماية اللغة العربية من الحرب ال لكترونية 


تحتفل مجلة المنهل الغراء في هذه الأيام 
بمناسبة مرور سبعة وستین عاما علی انشائها. 

وإذا تصفحنا مجلدات هذه المجلة العريقة 
خلال الستين عاماً الماضية.٠‏ نجد أنها قامت بدور 
رائد في مجال خدمة اللغة والفكر والثقافة والأادب 
وكانت ومازالت منارة من منارات اللغة العريية 
الخالدة كما كانت (ؤمازالت) عنواناً بارزاً للأادب 
السعودي بصورة خاصة والأدب العربي والعالمي 
رة غامة: 

وإذا كنا نقندر الدور الرائد الذي قامت به 
مجلة المنهل في خدمة اللغة والأدب على مدى 
الستين عاماً الماضية, فإننا نتمنى من مجلتنا 
الغراء أن تعني ۔ من الآن فصاعدا ۔ بقضية الحرب 
الالكترونية التي تشن في هذه الأيام ‏ بضراوة ‏ 
على اللغة العربية. 

بمعنى أننا في عصر الانترنت والعولمة 
والفضائيات في أمس الحاجة أن تواصل مجلة 
المنهل دورها الهام في حماية لغتنا الخالدة. وكذلك 
أن تواصل دورها في وضع صيغ مقبولة للتعامل 
مع الثورة الالكترونية القادمة. 

ونعرف جميعا أن الصراع العربي الاسرائيلي 
انتقل من الميادين التقليدية على الأرض.. الى 
حرب الكترونية واسعة في مواقع متعددة على 
شبكة الانترنت» حيث تشهد مواقع متعددة في هذه 
الآيام معارك ضارية لا تقل ضراوة عن الحروب 


العربية الاسرائيلية التقليدية في المينادين 
العسكرية والاقتصادية والسياسية. 

وربما يستغرب البعض حينما نقول أن 
المرب يتعرضون في هذه الأيام لحرب هي 
الأشرس في تاريخهم القريب والبعيد» ومن هذه 
الحروب الشرسة الحرب الالكترونية المعلنة على 
لغتنا العريية الجميلة. 

إن اللغة العربية هي لغة القرآن والعقيدة 
وهي رمز الوحدة والقاعدة الأساسية للهوية 
الثقافية. وهي النافذة التي نطل من خلالها على 
تكنولوجيا العصر من الفاكس والكمبيوتر حتى 
الإنترنت وأهمية اللغة تكمن في أنها أسهل 
الوسائل التي يستخدمها الإنسان لفهم المعاني. 

بمعنى أن اللغة العربية هي وقود الإنسان 
المسلم في مواجهة التحديات والأمم - في كل 
أطوار التاريخ - تبدا مراحل اضمجلالها حينا 
يصل العدو الى مرابض اللغة والهويةء حينئذ 
يفقد الإنسان أهم عناصر وجوده. 

إن قضية اللغة العربية في مواجهة تحديات 
العولة وثورة المعلومات والقنوات الفضائية وثورة 
الهندسة الوراثية وغيرها من الطفرات العلمية 
الحديثةء وضعت اللغة العربية في ركن لا يحسد 
عليه» إذ يخشى أن تسود العالم لغة العلوم 
العصرية الإلكترونية بشكل غامر ولن تترك مكاناً 
للغات القومية (ومنها اللغة العريية)٠‏ 

إن التقنية المعاصرة لها دور كبيرء بل 


وخطير في سرعة الاتصال إلى ثقافة الفكر 
الآخر٠‏ ومن ملاع العصر الإلكتروني أن اللغات 
القومية سوف تختفي داخل الكمبيوتر وستصبح 
مرتبطة ارتباطا ا بفهم اللغات الإلكترونية 
الجديدة. 

وعلى المدى القصير سيشاهد الإنسان 
البرامج الذكية والغرف الذكية والملابس الذكية. 
ويستطيع المرء أن يتحدث إلى سيارته ويستطيع 
أن يخاطب أشياءه كلها من خلال شاشة صغيرة 
في جهاز صغير دقيق اسمه «الجوال» هذه 
الأشياء ستيسر عليك سبل حياتك» وستعلمك 
وستوفر لك المعلومات» وستنفذ لك أهم المهام 
التي تطلبها يوميا ٠‏ 

إن التكنولوجيا الحديثة سوف تفرض على 
الجنس البشري لغة عالمية واحدة ولأننا نملك 
الآن هذه الرابطة الضخمة (من خلال الإنترنت 
والبريد الإلكتروني) فإن قوة هائلة تجذب العالم 
نحو لغة أو اثنتين عالميتين كبيرتين. 

وإذا تمكن الغرب من تدمير اللغة العربيةء 
فإنه ولا شك سوف يصل الى دمي الات 
العربية والهوية العربيةء بمعنى أن الهوية العربية 
في الإنسان العربي معرضة للتدميرء وإذا 
ضاعت الهوية فسوف يضيع معها الكثير من 
کنوز متنا ابتداء من وحدتنا وحتی عقیدتنا ۰ 

إن دورنا الوظيفي لا ينحصر تحديداً في 
إطان حنزاسنة فضاحة اللغة والسهر على ثقائها 
فحسب: بل أن اهتماماتنا ومس ؤولياتنا 
العحاصرة تكمن في العمل على حراسة علم 
الألسنيةء والعلوم التي تتقاطع معه مثل علم 
النفس والس وسيولوجي والأنترويولوجي 
والمعلوماتية في ظل منظومة تداخل العلوم 
الإنسانية والعملية على حد سواء. 


إن الخطر الداهم على لغتتا العريية بات 
خطيرا وينبغي أن نتجنب أسلوب التعامل الفوقي 
أو السجالات والمماحكات المفتعلة. أي يجب أن 
نأخذ بعين الاعتبار الجانب التطبيقي للغة 
ومقاريتنا مسائلها وبخاصة في صفوف ناشتتنا 
وطلابنا الجامعيين. ويجب أن لا تغيب معارف 
العصر المتداخلة التي ترى في اللغة وحدة هامة 
من وحدات بناء الصرح الإنساني. 

ولا شك أن العرب في هذه الأيام في حالة 
انعدام وزن» فالحرب الإلكترونية تحاصرهم من 
كل مكان.٠‏ وللأسف مازالوا يكاففحون 
ويحاربون بأسلحتهم التقليدية القديمة رغم أن 
هذه الأسلحة لم تعد صالحة إطلاقاً لرد ضربات 
الحرب الإلكترونية الشرسة: 

نعم » آخر الحروب التي يتلقاها العرب في 
هذه الأيام هي الحرب الإلكترونية المعلنة على 
اللغة العربية. 

والسؤال: ما هو الحل؟ 

الحل هو أن نشارك مشاركة قوية وملموسة 
في الثورة التكنولوجية والإلكترونية والمعلوماتية 
التي تجتاح العالم» ونسعى بكل إصرار إلى 
وضع اللغة العربية جنبا الى جنب مع اللغات 
الحية التي تساهم في صناعة الثورة التكنولوجية 
الحديثةء كما أن الحل يتمثل في ضرورة تطوير 
اللغة وتمكينها من التعامل مع 
الثشورة التكنولوجَية اسب 
بعيداً عن التعقيدات التي تزخر | 
بها اللغة العربية بدون مبرر. 
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معرض الفنان السعودي/ عبد العظيم 
الضامن: 

ضمن الاحتفالات بتتويج دولة الكويت 
عاصمة للثقافة العربية لعام ١١٠٠م»‏ ومرور 
أريعين عاما على استقلال دولة الكويت» ومرور 
أريعة وثلاثين عاما على تأسيس الجمعية 
الكويتية للفنون التشكيليةء ومرور عشرة أعوام 
على تحریر الکویت ٠‏ 

استهلت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية 
افتتاحية أنشطة وفعاليات الغام ۲١١١‏ بإقامة 
معرض للفنان عبد العظيم الضامن من المملكة 
العريية السعودية ليقدم تجريته الفنية للجمهور 
من خلال ثمانية وأربعين عملا فنيا تشكيليا طوع 
فيها ريشته لتسجل الترات الخليجي القديم 
بأسلوب وتقنية حديثة. 

افتتح المعرض الفريق م٠‏ عبد الحميد 
الحجي في صالة الفنون الجميلة بمقر الجمعية 
بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية 
ومدير المكتب الإعلامى السعودى» وأعضاء من 
السلك الدبلوماسيء» ورجال الصحافة والإعلام 
والمهتمين بالحركة الفنية التشكيلية. 


والجدير بالذكر أن الفنان السعودي من مواليد 
اللنطقة الشرقية عام ١١۱۹ء‏ حاصل على 
بكالوريوس تربية فنية من جامعة للك سعود 
بالرياض ويعمل مدرسا للتربية الفنية ورئيس 
لجنة الفنون التسشكيلية بتادي النور» شارك 
بالعديد من المحارض الفنية الجماعية داخل 
وخارج المملكة العريية السعوديةء واقام العديد 
من المعارض الشخصية بالسعودية والبحرين 
والشارقة وتونس وممسقط. له العديد من 
الإشهامات فى الضحافة المحلية والخليجية وله 
إصندارات ودراسات نقدية ومؤلفات عن الفن 
التشكيلي بصنفة عامة وتجارب الفنانين 
التتتخودين نة خاضةة 


العلامة اللغوى ا لمحضن الدكتور 
اسراهيم السامرائى .. فى ذمة الله 


في صباح الاريعاء الأول من صفر ١١٤١ه/‏ 
١‏ ابريل ١١١٠م‏ رحل عن دنيانا العكلامة 
اللغوي والباحث المحقق الاستان الدكتور ابراهيم 
اخفة الفشاضراشى» وقد يلع من القمر قتافف 
عاماء ٠‏ أفناها في خدمة اللغة العربيةء تدريسا 
وبحثاًء وتاليفاً وتحقيقاً. 

وله جمهرة من المؤلفات في مجال اللغة 
العربية وآدابهاء وفي مجال التحقيق والتوثيق 
منها: 

نظرة في التنوين )٠۹١١(‏ وتعابير أورويية 
في العربية الحديثة )۱۹١۹(‏ والجمع في العربية 
)۱۹١۰(‏ وفي تاريخ المشكلة اللغوية (جزآن ٠١1٠‏ 
)۹١ -‏ ويداية الفكر الجغرافي عند العرب 
)۱۹١4(‏ ودراسات في اللغة )۱۹١١(‏ ومبدا 
التطور في اللغة »)۱۹١4(‏ والجديد في اللغة 
والمعحجم الحديث »)٠١١١(‏ وابؤ سعيد السيراني 
وکتاب سیبویه )۱۹٩٩(‏ وغیرها ۰ 

كما حقق کتبا كثیرة. منها: 

خلق الانسان لأبي اسحق الزجاج .)۱۹١۲(‏ 
رسائل في اللغة (4١۱۹)ء‏ نزهة الألباء في طبقات 
الادباء لابن الاتياري (۱۹۹)» الجبال والامكنة 
والمياه لحمود بن عمر الزمخشري (۱۹1۸). 
وشعر الاحوص (۱۹1۹) وغيرها كثير. وله 


الدكتور 
ابراهميم 
السامرائي 
من مواليد 
م في 


مدينة العمارة 


في جنوبي 
العراق. 
واسرته من 
مدينة سامراء في شمال العراق. درس اللغات 
السامية في السوريون٠‏ 

وهو عضو في مجمع اللخة العربية في 
القاهرة. وفي المجمع اللغوي الاردني» وعضو في 
المجمع اللغوي الهندي٠‏ ىعضو الجمعية اللغوية 
الباريسية. ٠‏ 

لقد كان الدكتور السامرائي من محبي المنهل 
وكتابها البارزين٠‏ 

رحمه الله رحمة واسعة.٠‏ واسكنه قسيح 


الدكتور ابراهيم السامرائى 


جناته. ٠‏ وأحسن عزاء اهله وذويه وطلابه ومحبيه 
٠٠‏ إنا لله وإنا اليه راجعون: 
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تعد عين لندن 87٥‏ 10۸40۸ رابع أكبر منشاً في مدينة لندن بعد كتاري ورف Ca-‏ 
Natwest Tower «nar Wharf‏ و elecom Tower‏ 1 ورعد آکبر دولاب 
W1‏ بالعالم من حيث الارتفا ع والوزن متفوقا على دولاب K0‏ قي اليابان ا منشاً عام 
۱م. 


ًُ ارعان 1٤۲۲‏ ھ - ماي / يتنه ۲٠۰١‏ م 


(صورة رقم)» ودولاب 8)۲ Texas‏ 


في الولايات المتحدة المنشأعام ٥۱۹۸م‏ 


(صورة رقم؟) » ودولاب -€08 0دط1ec‏ | 


0 في 8×0 اليابان عام ۱۹۸م 
أيضا (صورة رقم۳) حيث يبلغ ارتفاعه 
٠م‏ أي ٠١١‏ قدماً تقريبا أعلى من ساعة 
التيمز ووزنه ۲٠۰۰‏ طن. 
وقد أطلقت عليه هذه التسميه لإمكان 
النظر على بعد ٠٠‏ ميلا تقريبا في كل اتجاه 
من أعلى نقطة فيه وقد أخذ دولاب لتدن 
شكل دولاب الدراجه الهوائيه من حيث 
استعمال الأسلاك في التكوين الهيكلي حيث 
یوجد 1٤‏ سلکا (18طا2ة€) من مرکز 
الدولاب (ط010) موزعة على محيطه و1١‏ 
سلكا (5٤1ا€3)‏ من مركز الدولاب 
(10) مرتبطة بالأرض» اما من الناحية 
الديناميكية لم تكن الفكرة جديدة العهد فقد 
اعتمد المهندسان المصممان (ديقيد ماركس 


ووجوليا بارفيلد) على فكرة من أقصى 


اداد : و جد ى ابو الور هة - جامعة ويستمنستر - لندن 


صورة رقم (۲) 
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وقد تم انجاز هذا المشروع وافتتاحه 
للعامة في شهر مارس ١٠٠٣م‏ 
بقع الدولاب في الضفة الجنوبية 
S0uth Bank‏ من نهر التيمز في 
قلب لندن حيث تقابله من الجهة الثانية 
| من النهر ساعة بيغ بن الشهيرة وقد 
صمم ليكون جميلا وممتعا يطل على 
مناظر مم ج تلفة وله القدرة على 
امتصاص الرباح وحالات الطقس 


المتقلبة. 


يحتوي الدولاب على ١۲‏ حجرة 
تحمل کل واحدة ۲٣‏ راکباء يبلغ وزن 
کل واحدة مع الرکاب ۲ر۹ طن يحیطها 


شباك زجاجي يمكن من خلاله التمتع 


برؤية المناظر (صورة رقم ٠)1‏ والحُجرة مجهزة 


الف بعد اريتها الى جرالى ١١ ٠‏ عام غا 
اسل الدولاب لول مرة في العالم فى رف اليا بقاع للجلوس والركاب حرج الرك اليا م 


والسقي (صورة رقم .)٥.٤‏ التحكم بها بواسطة محرك وهي مكيفة وأمينة ٠‏ 
وقد تبنت شركة الخطوط الجوية اليريطاتية ممت الاضاء من قبل فان الاضاءة 


)Briish AWAY)‏ شش روع ات وز الأوروبي #اة؟ءءK‏ ١«ة‏ لتعطي شيئا من الجمال 


الدولاب عام ١۹۹٠م‏ للاحتفال بقدوم الألفية الثالثة ليلا وتهارا بالاعتماد على عناصر الهواءء الأرض» 
انهل 


|" الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای و / یونیه ۲۰۰۱ م 


الماء والوقت وعلى كتافة تغير الضوء ١١‏ مرة 
بالدقيقة (معدل تنفس الانسان) حيث تعطي الحجرة 


بريقا خلال وقت الطيران الليلي. 


كل حجرة مجهزة بكاميرا مرتبطة بغرفة في 
الأرض تقوم بالتقاط الصور للركاب. 

للدولاب تصميم متميز يجعله يختلق عن باقي 
الدواليب في العالم للأسباب التالية: 

| موقم الد رة جار هكل اللولا الك 
بها بواسطة محرك کهربائي . 

۲ - یستند الدولاب على عمودین مائلین من جاتب 
واحد مما يجعل الدولاب عموديا على النهر- 

٣‏ موقعه المتميز فوق نهر التيمز قي مركز 


لندن. 


هل نجع المخروع تجاريا؟ 
تشترالإ صافات 

المتوفرة من الخطوط الجوية 

البريطانية المتبنية لهذا 


|| الدولاب سنويا يبلغ حوالي 
| ر۲ ملیون راکب» والدخل 
٤‏ السنوي ما يعادل ٠١‏ مليوناً 
استرلينياء أي ان ثمن التذكرة 
للكبار ١٤ر۷‏ جنيهاً استرلينيا وللصغار ٥٠ر٤‏ جنيها 
استرلینيا ٠‏ 
أما كلفة المشروع الكية خلال مراحل الانشاء 
تقدر بحوالي ٠٥‏ مليون جنيهاً استرلينياء وهذا يعني 
أنه خلال خمس سنوات تكون المبالغ الواردة قد 
غطت كلفة المشروع» هذا بغض النظر عن أن هذا 
المشروع اكسب لندن اهمية سياحية كبيرة يقصدها 
السياح من جميع ارجاء العالم حيث تم انشاء 
المطاعم والكافتريات (مقاصف) بجانب هذا الدولاب 
وعلى ضفاف نهر التتمر. ووفقا لتلك الإحصائات 
يعد المشروع ناجحا تجارياء فهل يستفيد المهندسون 
والمقاولون من البلدان العربية لتوظيف ما عندهم من 
آفكار في مشاريع تجارية ناجحة ويرون ان اصل 


فكرة (عين لندن) جاعت من أقصى الشرق؟. 
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آستطلا2 ورور س 


سك الدرود..العرالة الناجنة 


لس اله دف من هذا الل خث اموز ترا 1 
العقويات التي قررها الإسلام في جرائم الحدود. لأن 
ا موضوع تعاوره العلماء والفقهاء بالدراسة ا مستفيضةء 
وإنما الهدف هو مقابلة عقويات هذه الحدود بخصائص 
الترية الإسلامية التي تزر ع فيها؛ لأنني أظن أنهم لم 
يتعرضو لهذه امقابلة التي بإمكانها الكشف عن 
مسوغات آخرى تجعل القلب والعقل أكثر اقتتاعا 
بعدالتها وشجاعتها على محارية ما قررت بسيبه ٠‏ 

قسم العلماء جرائم الحدود الى الزنى, والقنف. 
والشرب. والسرقةء والحرابة» والردة. والبغيء 

وعرف الحد بقول أحدهم: «والحد هو العقوية 
اللقررة لصلحة الجماعة[١].‏ وما دام الحد حق الله 
تعالى فانه لا أثر فيه للعو بعد أن يبلغ الإمام أو 
القاضيء وتتميز عقوبة الحدود بكونها غير قابلة 
للسلطة التقديرية للقاضي الذي لا يجوز له مخالفة 
العقوية النصوص عليها في مصادر الشريعة 
الإسلامية ما عدا إذا كان هناك سبب شرعي يمنع من 
تطبيقهاء وسنكتفي بمقابلة عقوبة الحدود قي الزتى. 
والسرقة. وشرب الخمرء مع السلوكات العامة التي 
يؤصلها تطبيق التعاليم الإسلامية في الجتمع 
الاسلامي. وعلى ضوبها قررت تلك العقوبات» وهى 
الجانب الدقيق الذي لم تتطرق إليه الدراسات ا مهتمة 
بهذا ا موضوعء, ذلك أنها نكرت أن هذه العقويات 
وضعت لتأديب الجاني وكفه هو وغيره عن الجريمة. 
وأنها وضعت على أساس متين من علم النقس» وأن 
الرآفة بالجرمين تشجع على الإجرامء في حن يكون 
العذاب الذي يصحب العقوية كفيلا بتأتيب ا جرم 
وزجر من لم يرتكب الجريءة[۲]. لكنها لم تشخص هذه 
القابلةء 
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إن الحاقدين على الإسلام أو الجاهلين لدلالة 
مقاصده يتخذون بعض الحدود في الشريعة الإسلامية 
ذريعة لاتهامه بقساوة أحكامهء كالحكم بقطع يد 
السارق الوارد في قوله تعالى: ([فاقطعوا أيديهما جزاء 
بما کسبا]. 

يقول الزمخشري في قوله تعالى: [فاقطعوا 
أيديهما): «ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط لأن 
المعنى الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما جزاء 
بما کسبا نكالا من الله تعالى»[۲]٠‏ والاسم يضمن 
معنى الشرطء ويقول «وأريد باليدين اليمينان بدليل 
قراءة عبد الله والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم» 
والسارق في الشريعة الإسلامية من سرق من 
الحرذ)٤]٠‏ 

ومن مواعظ الحسن البصري: «احذر من قطع 
يدك في درهم»[]: 

فإذا ثبت هذا الحد على المسلم لا يسقطء لآن في 
إقامته صلاحا للمؤمنين والحياة لقوله تعالى: [ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)[1]. 
وحديث عائشة رضي الله عنها؛ أن أسامة كَلّم النبي 
[صلى الله عليه وسلم) في امرأة فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم أتهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع. 
ويتركون الشريف» والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت 
ذلك لقطعت يدها»[۷]ء ونهى النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) عن السرقة في حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عه قال: «بايعت رسول الله إصلى الله عليه وسلم) 


ب . أ.د. بو جمعة جمى 


استاذ بجامعة ابن زهر - كلبة الآداب والعلوم الانسانية - ا مغرب 


قي رهط فقال أبایعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقوا ولا تقتلو! أولادک[۸]. 

وقد استوقفني قول صاحب حاشية صحيح 
البخاري: «ولا تسرقوا» وقد زاد في نسخة «ولا تزنوا» 
فظتنتاآن عطف ولا ترنوا» على ولا رقو دلبل 
على اعتبار الزنا ضريا من السرقةء سرقة الشرف 
الذي يمثل قمة الكرامة الآدمية, وما سرقة ممتلكات 
الاس إلا انتهاكا لحرية الإنسان الذي كرمه الله بها . 

إن قطع يد السارق يعتبر ردعا لكل من سولت له 
نفس رقا آموال الناش؛ كما لن القصاص درد کل 
مقدم على قتل آدمي بغير حق؛ لأن ردع من طاوعته 
نفسه على القتل يتحقق بالقصاصء كما أن المقدم على 
السرقة سيرتدع عندما يكون متيقنا من حتمية تطبيق 
حد قطع اليد عليه 

لكن ما هي الشروط العامة التي يعتبرها الإسلام 
مسوغا شرعيا لمعاقبة السارق بقطع اليد؟ وهو عقاب 
قاس في رآي من يحقد على الاسلام, آى لم يقهم امنهج 
الذي يتبعه في تنظيم حياة المسلمينء والحكمة من ذلك. 
وکذا تنظیم علاتتهم مع غبرهم. 

إن الشروط العامة والمسوغات الشرعية لعقوبات 
الحدود ترتبط بتسيير شؤون المسلمين على جميع 
المستويات» ذلك أن النظام الإسلامي يتوخى سيادة 
العدل في المجتمع سيادة تنطلق من كون التاس 
سواسية» لا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوىء بحيث 
نى على استحضار السلم عة الله عز وجل واه 
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_ الشديد قبل الإقدام على أي سلوك» مما يجعل أهل 
الحل والعقد يشرعون قوانين تدبير الشأن العام طبقا 
لاعالم الإسلابة التضحة إثوايت ومتغيرات ببلور 
فوادنوا اجهار التخصصين كل حسب تخصصه ع 
مراعاة التقيد بالثوابت التي يتضمنها النص» لأنه لا 
اجتهاد مع النص» فيؤدي تنفيذ مقتضيات التصوصض 
وكذا الاجتهاد الى خلق توازن في المجتمم, بحيك 
دشر من حرم من القدرات الخسدية التامة آنه يخذ 
حقه من ٹثروات بلده مکرماء دون أن يحس بمرارة مد 
اليد لأخذ شيء لم يبذل فيه أي مجهود» بسبب موانع 
حقيقية تحول بينه وبين العمل- عدا الإرث الشرعي أو 
الوصية-وغيرهماء كل ذلك في إطار التكافل 
الاجتماعيء اعتمادا على قوله تعالى في إحدى صفات 
المتقين [وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)[؛]. 
فالسائل هو الذي يستجدي لكونه لا يملك ما يقتات به 
أما الحرم فهو الذي بحسن غنيا فيحرم الصدقة 
بمفهومها الإسلاميء لتعففه وعدم قدرته على أن يسال 
الناس إلحافاء لكن لا ينبغي أن يفهم من الصدقة أنها 
التي تكون بالطريقة التي ألفناهاء وهي مد المتسولين 
بالقليل القليل من الالء مما يجعلهم يحسون بالذل. إن 
طريقة توزيع ثروات البلد على أهلهاء السائدة في 
المجتمعات الإسلامية تسببت في تكدس الثروات في يد 
فئة محظوظة وحرمان معظم أفراد الأمة من حقوقها 
بإكراهات مختلفة تمت إقامتها على الظلم 
والديماغوجية السياسية المتضمنة لوعود كانبة. 
بالإضافة إلى أن هذه الفتة الثرية لا تخرج حتى الزكاة 
الولوية رعا وإتما تفل تبذير أضداف الل 
الواجب إخراجه زكاة وإنفاقه في الشهوات المحرمة. 
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والإسراف في التمتع بالملذات إسرافا يهى عنه 
الإسلام عوض تسليم أنصبة الزكاة خاصة إلى 

وعليه» فان المجتمع الذي ينسب نقسه الى 
الاسلام» وتسود فيه هذه الوضعية المناقضة لتعاليمه 
الربانيةء من الطبيعي أن تستشري فيه آفات اجتماعية 
من بينها جريمة السرقةء مما يجعل تطبيق حد السرقة 
كما شرعه الله عز وجل في النص القرآني يبدو للبعض 
قاسياء بسبب انعدام الشروط التي تستخلص من 
النظام الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام» ذلك أن 
الشخص الذي حرم من حقه في ثروات بلاده» وسدت 
آمامه أبواب كسب الرزق» سواء كان قادرا على العمل 
وراغبا قيه» أو عاجزا عن ممارسة أي عمل» فإنه 
سيتربى فيه الحقد. على مجتمعه الذي يرى فيه الظالم 
المعتدي على حقوقهء فتنشاً فيه عقدة الحقد والسخطء 
الى أن يصبع في حالة يكون فيها لسان حاله «علي 
وعلى أعدائي» فيستسلم للانحرافات التي تتصدرها 
السرقةء لكونها تعتبر سبيلا للعيش عند هذه الفئة التي 
لم يسهم المجتمع في تربيتها تربية إسلامية تقيها من 
آفات الانحرافء ولم تهيىء لها نظم تسيير شؤون 
الدولة سبل الغيش الكريم» يل كرست تفقيرها وإذلالهاء 
لكوتها وجهت اهتماماتها لمصالح ذوي النفوذء ومن 
يحمونه من الأغذي ء الذين لا يقكرون أصلا في هذه 
الطبقة المحرومة من حقوقهاء بل إنها تتمادى في 
الاستحوان على كل ثروات البلد ٠‏ 

إن المجتمع الذي تعامل فيه شريحة عريضة 
محرومة بهذه المعاملة التي لا تقرها الدول التي تعتبر 
نفسها ديموقراطية. وبالأحرى الإسلام الذي له قوانينه ‏ 


العادلة في تسيير شؤون الناس» وتوزيع ثروات 
بلداتهم؛ الإسلام الذي لا قبل تجزيء تعاليمه المتلاحمة 
سوا عى متو العادإت أو اعاملا وبالتالى لا 
دي أن بطالب العضن ريق الديود التي فرضها 
الإمسلام على أولك النحرفي الذين تريوا تربية غير 
إسلامية فمادامت الشروط التي توفرها التعاليم 
الإسلاهية- مثل العدالة في المجال الاقتصادي 
والاجتماعي والقضائي - متعدمة في مجتمع ينسب 
نفس لالام على الرغم من كونه لا بطيق مت إلا 
تعاليم قليلة معرضا عما هو أهمء فإنه من الصعب 
الإقدام على تطبيق بعض أحكامه؛ مثل قطع يد 
السارق» مما يجعل تطبيق الحدود الشرعية يصطدم 
بوضع لا تتوفر فيه الشروط التي توجب تطبيقها. إن 
a‏ قق التوازن في حياة 
المسلمينء كما تحقق الأمن 
والطة اة في الوط 
الاجتماعي. ون ها لطا 
يمكن تكوين تصورين 
متضادین: 
أحدهما: وجود فكر يقصل 
الإسلام عما تحققه مقتضيات 
شريعته من عدالة حقيقية في 
كافة الت الاة ققصر 
نظره على المطالبة بتطبيق 
العقويات التي قررتها الشريعة 
الإسلامية في وضع لا يحمل 
من مؤثرات الإسلام إلا يعض 
الظاهر ناا أو حافلاان 
العالم الإسلام ية كل لا 


* الهدوة آ لسر فة 
6سق اة وسر ر 5 
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الحرود .. العرالة الناجن 


يتجزاء بحيث يكون السلوك الروحي متبعا لكل خطوة 
يخطوها الشخص على المستوى المادي والمعنوي» إذ 
ليس لكل جزاء شرط مقتصر على الفعل أو الترك 
فحسب. ولكن يضاف إليه وجوب تحقق آثر التعاليم 
الإسلامية في الواقع المادي٠‏ وليس معنى هذا المطالبة 
بتطبيق التعاليم الإسلامية بحذافيرها لأنه مبتغى يعز 
تحققه بعد انقضاء الصدر الأول من الإسلام» ولكن 
يجب تحقيق أهم ما تؤسس عليه شروط تطبيق تلك 
الحدود. 

والثاني: وجود قكر يتجه رأسا إلى طبيعة الحدود 
في الإسلام؛ مثل قطع يد السارقء أو قتل الزاني 
المحصن رجماء أو جلد شارب الخمرء فيتهمها 
بالقساوة الفظيعةء وينعتها بنعوت سيئة تفوح منها 
رائحة كرهه للإسلام» وحقده على من يؤمن به ويحاول 

ولعل مصدر انطباعه هذا 
هو مقابلته بين أنواع الظلم 
السائد في الملجتمعات 
الإسلاميةء وبين تلك الأحكام 
الشرعية التي تبدو قاسية 
عندما تطبق في هذه 
المجتمعات التي تنسب تفسها 
للإسلام نسبا يقوم على قصل 
السياسة العامة المسيرة 
لشؤونهم عن تعاليم الإسلام 
في مجال العبادات. 

وعليه؛ قان کل من يدعي 
قساوة الحدود في أحكام 
الشريعة الإسلامية أن لا يقف 
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عند إويل للمصلين)؛ فإما أن يطبق مقتضيات الثوابت 
في الإسلام» ومقتضيات ما وصل إليه الاجتهاد في 
المتغيرات. فيكون تطبيق الحدود التي شرعها الله عز 
وجل وييتها بتفصيل نبيه [إصلى الله عليه وسلم) تطبيقا 
عادلا ت جلى لوقل للم مظاهره؛ وترتاح له نفص 
ا دو باللا والكامل فى مال ال رة 
الإسلامية. 

وها أن كون الجتنم مبتعدا عن تطيبق التعالم 
الإسلاميةء ففي هذه الحالة لا يسال الإسلام عن 
أحوالهء إذ له أن يطبق ما شاء من القوانين لأن شريعة 
الله وهر عل فددالال برك نه وهو مر تلق 
على حد الزنى الذي تنقسم عقويته الى القتل رجما؛ آو 
العلا مان جلدة وتفريب عام؛ اعتمادا على قوله عز 
وجل: [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين)[ ٠]:‏ وقول النبي [إصلى الله عليه وسلم) في 
حدیٹ روته عائشة رضي الله عنها: دلا يحل دم امریء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا 
بإحدی ثلاث رجل زنى بعد إحصانء فإنه يرجم» ورجل 
خرح محاربا الله ورسوله فإنه يقتلء أو يصلب» أو ينتقي 
من الأرض» أو يقتل نفسا فيقتل بها ء[١١].‏ 

وقد قيدت السنة النبوية الجلد بمائة جلدة. وقرنته 
بالتغریب؛ كما ورد في حدیث رواه آبو هريرة وان 
حال البني أن رحلين اختصما الى رول الله 
(إصلى الله علب وسلم) فقال أحتهما يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي في أن تكم فقال: 
«تكلم» فقال: إن ابني کان عسيفا على هذا قزتى 
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بامرأته» فأخبروني أن على ابني الرجم» فاقتديت منه 
بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سالت أهل العلم 
فأخبروني أنما علي ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما 
الرجم على امرأتهء ققال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم): «أما والذي تفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله أما غنمك وجارنتك فرد غلدك» وجلد ابه مائةء 
وغربه عاماء وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امراة 
الآخرء قان اعترفت رجمهاء فاعترفت. قرجمها. 

قال مالك: والعسيف الأجير[١١]ء‏ وهو حد مبني 
على حكم إلهية؛ الظاهر منها أن المحصن الذي يعاقب 
بالرجم إذا ثبت الزنى في حقه ٹبوتا شرعياء لا عذر له 
في ارتكاب هذا الذنب الكبير؛ لأن الإسلام مكنه من 
الاقتران بامرأة تلبي له رغباتهء ويلبي لها رغباتها في 
إطار تحكمه قيود شرعيةء فإذا كان للزوج قدرات كافية 
على تعدد الزوجات. شرط تقيده بشروط الإسلام في 
هذا الباب فله ذلك. أهمها ما يفهم من قوله تعالى: 
[قإن خفتم ألا تعدلوا قواحدة أو ما ملكت أيمانكم] 
النساء الآية/۲. كما أن الشريعة الإسلامية أباحت له 
الطلاق إذا كان في عشرته لزوجته ما يدفعه للزنى وهو 
الحق الذي خول للزوجة التي يحق لها أن تطلب الطلاق 
إذا تعرضت للضرر نفسهء ولعل الحكمة في تخفيف 
عقوية الزنى على غير المحصن هي رأفة الله تعالى 
بعبده الذي تغلبه رغبته الجنسية فتاتي لحظات يعجز 
فيها عن مقاومتهاء وهي رأفة لا ينبغي أن يقهم منها 
أن الإسلام يتساهل في ممارسة الزنى لغير المحصن 
الى إذا كرر ارتكاب هذا الذنب قان جلده مئات 
المرات سيسبب له آلاما شديدة قد تؤدي إلى موته 


فيلتحق بالزاني المحصن الذى أقيم عليه حد الرجم. 


فلماذا تشدد الإسلام في عقوية الزنى؟ 

من مسوغات هذا التشدد - إضافة الى ما ذكر - 
أن المسلم يفترض فيه أن يخلق فيه الإيمان مجاهدة 
النفسء والشعور بخطورة الاعتداء علي شرف امراة 
وأن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على 
النسب الشرعي ووقاية الذكر والأنثى من الأمراض 
الخطيرة التي تصيبهما جراء هذه الممارسة غير 
الشرعيةء وهو ما آثبته العلم الحديث الذي سبقه 
الإسلام الى إرشاد العقل إليه. إلا أن هذا العلم لم 
يؤثر في قوانين الدول المتحضرة والمتقدمة بأبحاثه 
وتقنياته لكونها لم تشدد عقوبة الزنى تشديدا يتناسب 
مع ما يجلب للمجتمعات البشرية من أمراض يعجز 
العلم السريع التطور عن معالجتهاء بل إنها مستمرة 
في إغراق العالم في المغريات باستغلالها للتكذولوجيةء 
ووسائل الإعلام» وخاصة المرةء وتمريرها في كافة 
قذوات الخطاب المكتوبة والمسسموعة والمرئية يسهم 
الإعلام المتطور في إذكائها وتقديمها في صور يختفي 
في البعض منها ما تتضمنه من أخطارء لكن آثارها 
السيئة تتحقق بتكرار التعامل معهاء منها ما البس 
لباس تمتيع المرأة بحريتها ٠‏ 

إن التعاليم الإسلامية تدعو إلى تنقية المجتمع من 
كل ما يغري على ممارسة الزتى» كما ينص عليه قوله 
تعالى: [قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم][١].‏ لأن النظرة تذير الشهوة 
في النفس» فعليهم أن يصونوا قروجهم عن الزنى وعن 
الإبداء والكشفء يقول الشاعر: 


کم نظرة فتكت في قلب صاحبها 
فتك السهام بلاقوس ولا وتر 


ويقول عز وجل في حق 
المؤمتات: إوقل للمؤمنات 
يغضضخن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضرين بخمرهن على 
جيوبهن)[٤].‏ 

عندما بتراءی للحاقدين 
على الإسلام أو الجاهلين 
لمقاصده أن إعدام الزاني 
الحصن حكم قاس, عليهم 
أن يمعنوا النظر في هذه 
التربية الإسلامية التي تربي 
المؤمن والمؤمنة على التحكم 
في غرائزه؛ وذلك بسد مناقذ 
الإغراءات التى تكون مصدر 
الجرائم والسلوكات السيئة 
التي استشرت في المجتمعات 
الغربية ومن اقتدى بهاء لأن 
من أسس الحضبارة الغربية 
صتع مخف الإغراعات 
وتكن التاس من الارتماء 
في أحضانها بدعوى الحداثةء 
والتحرر من القيود الدينية 
المتضمنة للقيم الإنسانية. 
وخلق الرواج الاقتصادي» 
وفتح المجال أمام البحوث 
العلمية.. فالإسلام له طرقه 
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الدرود.. الرالةالناد رز کس 


الدل 
سین ١‏ لسغا س . 


emman 
سس آز اجن‎ 
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. ا ھھام‎ 
ا م‎ * 
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لحرو القادر عر مار ك الإغراات منوا هذا 
المشهد الذي يصوره لنا حديث ابن أم مكتوم عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم)؛ وعنده ميمونة فاقبل اين أم مكتوم - 
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ‏ فدخل علينا فقال 
احتجياء فقلنا با رسول الله الس أعمى لإييصن؟ 
قال: «أفعمياوان أنتما؟ الستما تبصرات؟»إ٠٠].‏ 
إن الإسلام حرص على التنبيه لجزئيات في سلوك 
المرأة قد تكون مفتاحا لإثارة 
شهوة الرجل فينصاع لا 
يتلوها من الإغراءات؛ منها 
قوله تعالی: [ولا يضربن 
بارجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) . 
يقول الزمخشري: «کانت 
المرأة تضرب الأرض برجلها 
ليتقعقع خلخالهاء فيعلم أنها 
ذات خلخال قول واذا نهن 
عن إظهار صوت الحلي بعد 
ما نهين عن إظهار الحليء علم بذلك أن النهي عن 
إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ: فأين تبرج المرأة 
العامة وار تما لختلف الإغرا ات من هذه 
الأوامر والنواحي الإلهية في كل مجالات لا يكاد العبد 
الضعيف يقدر على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه واجتهدء 
ولا يخلو من تقصير يقع منه» فلذلك وصى المؤمتين 
جميعا بالتوية والاستغفار»[١١].‏ 
٠‏ إن المجتمع الذي ينشا فيه الفرد تنشئة تراعي 
انهل 


الربيعان ٠٤١۲‏ هھ - مای و / یونیه ۲۰۰۱ م 


Peed Û @ Yat Bf x 
مسقو سة على أحن ادا‎ 
لم تتوفر شروطها‎ 
` maî kaxê Şamê § 


+ من ارتکب جسرما 
يوخ به وإلا أصجع 
lee geil |‏ ` 


مثل هذه الجزئيات التي أصبحت غريبة حتى في 
المجتمعات الإسلامنة لا يمكن أن تسود فيه لك 
الإغراءات التي عجزت المجتمعات الغربية عن مقاومتها 
قأصبحت مصدر أمراض فتاكة وجرائم خطيرةء فإذا 
كانت التربية الإسلامية تحرص هذا الحرص الشديد 
على تقويم سلوك المسلم» بتهييئها لسيادة جو نقي خال 
من مختلف الأوبئة المادية والغريزية. فان الحدود التي 
وضعها التشريع الإسلامى لا يمكن للعاقل المنصف أن 
يصفها بالقساوة لآن الفئة التي 
تهم بالإقدام على ارتكاب 
جرائم عقويتها صارمة ستكون 
قليلةء ووجودها يعتبر طبيعيا 
ن قي الجنس البشري من لا 
يتعظ فلا يخشى المهالك التي 
يراها بام عينيه» لذلك عمد 
الإسلام إلى حماية الجتص 
منه» فيكون عبرة لمن يتعظ 
وعلى الرغم من صرامة 
الشريعة الإسلامية في حدودها 
فإنها في الوقت نفسه رؤوفة 
بالإنسان شديدة الاحتياط في تطبيقها مخافة أن 
يخطىء القاضي في أحكامه الشرعيةء استنادا الى 
حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت قال رسول 
الله إصلى الله عله وسلم) «ادرءا السو عن 
المسلمين ما استطعتم؛ فان كان له مخرج فخلوا سيه 
قان الإمام يخطىء قي العقوبة»[۷]. كما أن الشريعة 
الإسلامية تشترط في إثبات جرائم الحدود والقصاص 
عددا معينا من الشهود؛ إذا لم يكن دليل إلا الشهادة. 


ذلك أن جريمة الزنى لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود 
عدول يقرون بشهادتهم الجريمة وقت وقوعها حقيقياء 
في حين تثبت بقية جرائم الحدود والقصاص بشهادة 
شاهدين عدلين على الأقل٠‏ لكن يتبغي أن ننتبه لشهادة 
الزور الصادرة من أناس ينسبون أنقسهم للاسلام 
وهو بريء من سلوكاتهم العديدة. مما يطرح علامة 
استفهام عن مدى عدالة بعض الاحكام القضائية التي 
تبنى حجيتها على شهادة هذا النوع من الشهود الذين 
يتخذون الشهادة حرفةء ويجعلونها رهن إشارة من 
يزودهم بالمال مقابل شهادة الزور٠‏ فهل هناك قانون 
وضعي أعدل وأكثر رأفة من شريعة الله عز وجل؟! 

إن المجتمع الذي يباح فيه شرب الخمر ينظر فيه 
إلى عقوية شربها على أنها عقوبة قاسيةء وتكون بالجلد 
تمانين جلدة» أو أربعين جلدة عند الشافعي الذي لم 
يعتبر الأربعين الأخرى من الحد» وإنما هي تعزير» وهي 
نظرة تبدو منطقيةء لأن الإسلام ما قررها اعتمد طبيعة 
تشريعاته التي تحرم صناعة الخمر وما يتلوها من 
طرق تداولهاء لحكمة أدرك الغلم المعاصر جزءا منهاء 
وهو بعض أضرارها المادية والمعنوية» قما دام في 
تحريمها مصلحة كبيرة المجتمع؛ على مستوى الفرد 
والجماعةء فإن قساوة عقويتها المزعومة تننفي لتصبح 
حکما عادلا يقي المجتمع من أضرارها الخطيرة 
المنتشرة في مجتمعات تتعاطى شربها. 

وعليه؛ قإنه لو طبقت تعاليم الإسلام في المجتمعات 
التي تنسب نفسها للإسلام لقضي على ما تعاني منه 
من أسباب التخلفء» وما يهدد أمنها وطمأنينتهاء ومن 
تعدد اتجاهاتها السياسيةء والفكريةء والعلمية تعددا 
يؤدي الى ضعفها فتتكالب عليها الدول التي تحقد على 
الإسلام ساعية الى استعمارها استعمارا مباشرا أو 


الدرود .. لرا له الناجننج 


غير مباشر القضاء على مقوماتها واستغلال الإمكانيات 
التي تملكها. 


الهوامش : 

)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون 

الوضعيء» تاليف عبد القادر عودة ٠٠١ 1۳۶/١‏ 

الطبعة الرابعة ١۱۹۸ء‏ دار احياء التراث العرييء» 

بیروت۰ 

(۲) تفسه 1۳۰/۱ . 

(۲) سورة المائدة الآية ۳۸ء 

)٤(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري 

۱ رتبه وضبطه وصححه مصطفی حسین آحمد» 

طبعة ١۱۹۸ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

(ه) تفسه 1۳۲/۱ . 

(1) سورة البقرة الاية ۱۷۹٠ء‏ 

(۷) البخاري بشرح السندي للعلامة أبي عبد الله 

البخاري ١۷۲/٤‏ طبعة ۱۹۷۸ء دار المعارف» بيروت. 

وللحديث رواية أخرى ذكرت فيها المرأة المخزومية التي 

سرقت وأهمت قریشاء نفسه ۰۱۷۲/٤‏ 

.۱۷۶٤/٤ نفسه‎ )۸( 

.٠۹ سورة الذاريات, الآية‎ )٩( 

.۲ سورة النورء الآية‎ )٠١( 

.۳۷۸۹ سنن آبي دواود رقم الحدیث‎ )۱١( 

)١١(‏ الموطاً للإمام مالك بن آنس ؟/۱۸ء رواية أبي 

مصعب الزهري المدني» حققه وعلق عليه د٠‏ بشار عواد 

معروف» ومحمود محمد خليل» الطبعة الثانية ۱۹۹۲ء 

مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(۱) سورة النور. الآية .٠١‏ 

۲۳١ سورة النور » الآية‎ )٠١( 

.۲۲۲/۲ الکشاف‎ )٠١( 

(۱) تفسه ۲۳۲/۲ 

(1۷) رواه الترمذي في سننه» رقم الحدیٹ ٠١٤٤‏ 
ALMANHAL‏ 
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بعص امبادوء التربوية 
في خواتيم سورة البقرة 


يقول الحق تبارك وتعالى: 

[آمن الرسول بما أنزل اليه من ريه والمؤمنون 
کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا فرق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا واليك 
المصير «» لا يكلف الله نفساً إلاوسعها لها ما 
کسبت وعلیها ما اكتسبت رتا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأآنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا رينا ولاتّحَمنا مالا طاقة انا يه 
واعف عنا واغفر لتا وارحمنا أنت مولانا فاتصرنا 
على القوم الكافرين)] (البقرة/ ۲۸١‏ -۸1). . 

مع هاتين الآيتين العظيمتين بما اشتملتا عليه 
من معان عظيمة ومبادىء كريمة جعلتهما خير ختام 
لسورة البقرة التي تعد أطول سور القرآن الكريم 
على الاطلاق نطوف طوافاً سريعاً لنتعرف على بعض 
المبادىء التربوية القرانية التي وصفها الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي بقوله: «المباديء التربوية هي 


تلك الأحكام والنظم والقيم التي أرساها ودعا اليها 


القرآن الكريم مما يقوم عليه تهذيب الفرد وترقيته في 
الخلق والسلوك»[١].‏ 


٤‏ انهل 
E‏ الرییعان 1٤۲۲‏ هھ - مهای ی / یونیه ۲۰۰۱ م 


ومن هذه المبادىء التربوية التي يمكن استنباطها 
من هاتين الابتين الكريمتين ما يلي: 

-١‏ أن التربية الإسلامية تقوم على أصول عظيمة 
لا يمكن أن تتحقق إلا بالإيمان الكامل بها وهي 
مملة في قوله تعالی: [کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسلا] ۰ 

وهذا يعني أن الإيمان الشامل الذى جاء به هذا 
الدين هو القاعدة العظيمة لكل جزئية في حياة 
السلم وريت وهو التطاق الأعاسي كل سلون ب 
سلوكياته قولا وعملاء سراً وعلناًء أمراً ونهياً ٠‏ الخ . 
وقي هذا الشأن يقول سيد قطب: «والإيمان بالله قي 
الإسلام قاعدة التصور» وقاعدة المتهج الذي يحكم 
الساة. وقاعدة الخلق والاقتصاد. وقاعدة كل حرك 
يتحركها المؤمن هنا أو هناك»[؟]. 

۲ - تربية المؤمنين على الالتزام التام بجميع ما 
جاء به معلم التاس الخير [إصلى الله عليه وسلم] من 
الكتاب والسته المطهرة وامتثالهم إياه وقبولهم له 


قول إذعان وطاعة «وقالى سما وألعتا». 


-٣‏ في قوله تعالى: [غفرانك ربنا واليك المصير) 


تربية للمؤمنين على طلب المغفرة من الله سبحانه 
والتضرع اليه جل في علاه بعد أن تم إعلان السمع 
والطاعة والامتثال منهم لما جاء من عند الله تعالى 
لأنهم على يقين تام أن مصيرهم اليه في كل حال 
وحينء كما أن في ذلك إقرار من المؤمنين وإيمان 
باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان التي سبق 
الحديث عنها في صدر الآية. وقي هذا الشأن يقول 
سید قطب: 

«إنها الوحدة الكبرى» طابع العقيدة الإسلامية. 
ترسمه هذه الآية القصيرة: الإيمان بالله وملائكته. 
والإیمان بجميع کتبه ورسلهء بلا تفريق بين الرسل» 
والسمع والطاعة والإنابة الى الله واليقين بيوم 
الحساب؟]. 

ء - أن التربية الإسلامية تقوم على مجموعة من 
القواعد الرئيسة؛ ومن هذه القواعد ما جاء في قوله 
تعالى: [لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسيتا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا حملا مالا طاقة لنابه 
واعف عنا واغفر لتا وارحمنا). وقد أشار الشيح/ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى بعض تلك 
القواعد بقوله: «ويؤخذ من هذه الآية قاعدتان هما: 

أ - قاعدة التيسير وتفي الحرج في أمور الدين 
کلها. 

ب قاعدة الففوعن السيان والنطافي 


بت . د. صالح أو عراد الشهری - ابي 


العبادات وفي حقوق الله تعالى[٤].‏ 

ويضاف الى ذلك قاعدة أخرى هي: 

ج- قاعدة العفو عن حديث النفس وخواطرها ما 
لم يترجم ذلك الى قول أو عمل. 

والخلاصة أن تربية الإنسان المؤمن بالله 
سبحانه تقوم على ما أشار اليه سيد قطب بقوله: 


«وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن: عمل بكل ما 
في الوسع» وشعور مع ذلك بالتقصير والعجزء ورجاء 
- بعد ذلك - في الله لا ينقطعء وتطلع الى العفو 
والمغفرة والسماح[٠].‏ 

E‏ هذه بعض المبادىء التربوية التي يمكن 
استخلاصها من هاتين الآيتين الكريمتين سائلا 
ألمولى غز وجل أن لا يؤاخذنا إن نسنا أو اخطتا 
والحمد لله رب العالمين. 


الهوامش: 

(۱) محمد سعید رمضان البوطي (١٥٠٠٤٠ه)‏ منهج 
تربوي فريد في القرآنء بيروت: مؤسسة الرسالة. ص 
¥ 

(۲) سید قطب (١۰٤۱ھ)‏ في ظلال القرآن» جده: دار 
العلم للطباعة والنشر. ط ١١ء‏ المجلد ۱ ص .٠٠١‏ 
(۶) سيد قطب. المرجع السایق؛ ص ۲۲۸ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (۷١٤٠ه)‏ تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, بيروت: مؤسسة 
الرسالة. ط ۲ء ص .)-١(‏ 

۲٤٤١ سید قطب» مرجع سابق» ص‎ )٥( 
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الناظر والمتأمل في تاريخ اللغة العرينة وآدانها: 


يتضح له أنها تدين في تجددها وابتكارها وحيويتها 
واستمرارها للبلاغة النبوية وفصاحتهاء بفضل ما 
تستلهمه منهاء وما تشعه عليها بالكثيرء فتنهل وتقتبس 
وتغترف» فينمو الأسلوب. وتزدهر المفردات والجملء 
وتتزين العبارات وتعذب» وتتشقق المعانى ويؤنس 
الغريب في مختلف الدراسات ومصطلحات العلوم. 

ونحاول أن ننظر في أسلوب قصة آدم - عليه 
السلام - من خلال الأسلوب» وهو ما تعارف عليه 
القدماء والمحدثون باللفظ والمعتى» أو الصور والأفكارء 
أو الشكل والمحتوى» مما يجرى علي ألسنة المتذوقين 
والدارسين للنصوص الأدبية في ضوء ما تعطيه اللغة 
العربية وتراثها. 

والأسلوب له جانبان: الأول جانب المعنى أو الفكرة 
الحتوي.والاني حاتت الفط أو الصو رة أو 
الشكل. 

في الجانب الأولء يتجلى الإعجاز في القصص 
إلوى عن أدم - عليه الساذم - في أمور عدة: 

١‏ إحاطة النبي [صلى الله عليه وسلم) - بأخبار 
آدم - عليه السلام ‏ بهذه الدقة ويهذا التفصيل 
والاستقصاء, وهو الأمى الذى لا يقرا ولا كب والذى 
لم يختلف إلى معلم أو كاهن. أو يختلف الى أهل دين 
سايق من آهل الکتاب آو غرهم. فهو كيا قال الحق ‏ 
تبارك وتعالى -: [وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيعان. ولكن جطناه نورا 
نهدى به من نشاء من عبادناء وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم)[۱] وقوله - تعالی: وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون)[؟] وقوله 
- سبحانه وتعالى - [ذلك من أنباء الغيب توحيه إليكء 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما 
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كنت لديهم إذ يختصمون)[]. وقوله تعالى [تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذاء فاصبرء إن العاقبة للمتقين)[٤]‏ وقوله - 
جل ذكره - [ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكه وما كنت 
لديهم إن أجمعوا أمرهم وهم يمكرون)[٥]»‏ وقوله تعالی 
[ولقد جاك من نبا المرسلين)[1] وقوله تعالى [كذلك 
نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا)[۷] الى غير ذلك من الآيات- 

فالقصص النبوي ا مفصل عن أدم - عليه السلام - 
آية من آيات الإعجاز. وهى معنى جدير بالتدبر والتفكرء 
وموطن إعجاز لكل ذي عقل ولب 

۲ تكشف قَصة آدم - من خلال تتبع القصص 
النبوي - أن الإسلام دين الفطرة الذى ارتضاء الله 
للذاس جمنغا منذ ادم - عليه السلام - إلى رسالة محمد 
[صلى الله عليه وسلم) قال الله العظيم: [إشرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به ابراهیم وموسی وعيسىء» أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله 
يجتبي إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب)[۸]» وقوله 
تعالى: إفاقم وجهك للدين حنيفاء قطرة الله التى فطر 
الناس عليهاء لا تبديل لخلق اللهء ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون)[1]. وقوله: [إن الدين عند الله 
الإسلام)[١٠]ء‏ وقوله [ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل من)[۱۱]. 

ون ف القصص اللو عن زد عله السلا 
أن الله تعالى أمر آدم بأمور» وكلفه بفعل أشياء هى 
أيضا باقية على من أتى من بعده من الأنبياء 
والمرسلين» ثم آلت إلى دين الإسلام [وإذ أخذ الله 
مياق النبيين لما آتيتك من كتاب وحكمة ثم جاكم 
رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه» قال 


أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرىء قالوا أقررناء قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين)[١١].‏ 

وعند بعض علماء الإسلام: أن شرع من قبلنا 
شرع لنا إن لم يكن قي شرعنا ما بنشخاء وذلك واضح 
جلى فيما نجده من شرائع النبيين قي ديننا وبخاصة 
آدم وإبراهيم - عليهما السلام - وما نريد أن نشير إليه 
هنا من دلائل الإعجاز في قصة آدم» من أهمية أمور 
في دين الإسلام ارتبطت بادم» متها على سبيل المثال: 

قداسة يوم الجمعة وعصرها وآخر ساعة من هذا 
اليوم المبارك ٠٠(‏ وخلق آدم بعد العصر من يوم 
الجمعة.٠‏ في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة) 
و( ٠٠‏ وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة.٠).‏ 

وتعظيم شان السلام وتشميت العاطس في 
الإسلام؛ وفي قصة آدم (٠.ثم‏ قال له اذهب فسلم على 
أولئك من الملائكة٠.‏ تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام 
علیکم) (۰۰ وکان أول ما جرى فيه الروح بصزه 
وخياشيمهء فعطس,» فقال: الحمد لله ٠)٠‏ 

ولا يتسع المجال لاستغراض ما جاء في القرآن 
والسنة من أن هذا المنهج هى منهج الله الذى يريده 
لعياده وقد هدا الله النه وأضل عنه الهو 
والنصارى» قال تعالى: إكان الناس أمة واحدة قَبْع 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاعتهم البينات بغيا بينهم» 
فهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنهء 
والله یهدی من یشاء إلى صراط مستقیم)[۱۲]- 

وقي صحيح البخاري[٤]‏ عن أبي فريرة- 
رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قلناء ثم هذا ومهم الذى فرض 
عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله فالناس نا فيه تبع: 
الود عدا والنکارے بعر غ 
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قال ابن کثیر في تفسیر[٥٠]‏ قوله تعالی: [فهدی 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذت) 

فاختلفوا في يوم الجمعة, فاتخذ اليهود يوم 
الصبته والتصارى يوم الأحدء فهدى الله اة محمد 
[إصلى الله عليه وسلم) ليوم الجمعة. 

واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق. 
والنهود ينت المقدس, فهدى الله أمة محمد للقبلة. 

واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يركع ولا يسجد» 
ومتهم من یسجد ولا یرکع» ومنهم من یصلی وهو 
يتكلم ومنهم من يصلى وهو يمشى» فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك. 

واختلفوا في الصيام»ء فمنهم من يصوم بعض 
النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» قهدى الله 
أمة محمد للخق من ذلك. 

واختلفوا في ابراهيم - عليه السلام- فقالت 
البهود: كان يهوداء وقالت النصارى: كان نصرانياء 
وجعله الله حتفا مسلماء فهتى الله أمة مدي للحق 
من ذلك. 

واختلفوا في عیسی ۔ عليه السلام - فكذبت به 
اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيماء وجعلته النصارى إلها 
وولدا» وجعله الله روحه وكلمته» فهدى الله أمة محمد 
[إصلى الله عليه وسلم] للحق من ذلك. 

فالشرع واحد من عند الله كلف به الأنبياء من آدم 
إلى محمد إ[صلى الله عليه وسلم]) لما روى عن أبي 
هريرة[١١]‏ - رضي الله عنه - أن رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] قال: إنحن محاشر الأنبياء إخوة لعلات 
دیننا واحد) ۰ 

٣‏ ومن الجانب الأسلوبى في المعنى القصصي 
في قصة آدم - عليه السلام- ما جاء في القصص 
النبوى عن خلق آدم من قبضة من جميع الأرض (.. 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض.. الأبيض والأحمر 
والاسود ٠٠‏ والخبيث والطيب» والسهل والحزن) وقد 
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_ أثبت العلم أن جسم الإنسان مركب من عناصر تربة 
الأرض وأنه مادة وروح وخلق له خصائصه ومميزاتهء 
وليس كيا برعم اللحيون أن أصله قرد, ثم ترقى 
بسبب عوامل مجهولة. ففي القصص النبوي: (خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه) و( لا خلق الله - تبارك 
وتعالى - آدم ونفخ فيه الروح عطس,» فقال: الحمد 
لله٠٠)‏ وأن في طبيعة الإنسان العَجَل كما في قوله 
تعالى: (خلق الإنسان من عجل). 

٤‏ ويتضح في أسلوب القصص النبوي فكرة 
القضاء والقدر» وهى دعامة راسخة في عقيدة 
الإسلام كما في رواية أخذ الميثاق على الذرية قبل 
خلقها (.. ادم ننظر إليهم فراى الغتى والفقير, 
وحسن الصورة ودون ذلك٠٠)‏ وقي محاجة آدم وموسى 
٠٠ (‏ تلومنى على أمر قد سبق من الله- عز وجل- 
القضاء به قبل؟:.) و(٠٠‏ أتلومنى على أمر قدره الله 
قبل أن يخلقنى بأربعين سنة٠٠)‏ و( ٠٠‏ أليس تجد فيها 
أن قد قدره الله علي قبل أن يخلقنى؟. ٠).‏ 

٠‏ - وتبدو علامات مناسك الحج في قصة آدم - عليه 
السلام وتنقله وحواء في المزدلفة وعرفات ومكةء ونزول 
الحجر الأسود معهء وسفره من الهند لأداء الحج (لا 
أهبط الله آدم ألى الأرض» قام وجاء الكعبة» فصلى 
ركعتين) و(بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما 
ببناء الكعبة. ٠‏ ثم أمر بالطواف) و(إن لي بيتا في مكة 
فاته٠.)‏ و( لما أسكن الله آدم البيت) وحج آدم من الهند 
إلى مكة أربعين حجةء كما ذكر ابن سعد في الطبقات٠‏ 

1 وعداوة الشيطان لآدم» وهي واضحة في القرآن 
الكريم ومبسوطة في قصة أدم التى نحن بصددها في 
مواطن مختلفة من قبل أن يخلق آدمء ثم بعد خلقهء ثم 
في الجنة ثم بعد هبوطه الى الأرضء» ثم قي ذريته من 
بعده الى يوم الدين ٠٠‏ فعن ابن عباس قال: تسلط 
عليهما في الجنة فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين مثلهء يعنى مثل الله عز 
وجل- فلم يصدقاه حتى دخل في جوف الحية 
فكلمهما[۱۷] ٠.(‏ فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه 
فأول ما بدا منه عورته٠٠)‏ و (ولا ذاق آدم من الشجرة 
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فر هاريا ٠‏ .)[۱۸]ء و (إن الشيطان قعد لابن آدم: ٠)٠‏ 

ومما يؤسف له أن الإدب العصرى الذى بنهل مذه 
الناس في عالنا الإسلامى» يحاول إيجاد ألفة بين 
الإنسان والشيطانء ويجعل من إراء الشيطان لسان 
حال أفكاره» وهو مموضع إعجاب (وقد كان 
الرومانتيكيون أول من أكثروا الحديث عن روح الشر أو 
الشيطان في أدبهم؛ وصوروا فيه جانا هاما من ذات 
أنفسهم؛ فهو حامل آرائهم فيما يعتورهم من قلق وشك 
وضيق بالخليقة. فهم يعبرون على لسانه عن أفكارهم 
في عالم الغيب وصلة الإنسان به ويصورونه غالبا في 
صورة تستثير العطف» أو توحى بشيء من الإعجاب. 
وفي الشيطان مشابه منهم» فقد حاج الله ليقف على 
سر الخليقة. ووجود الشر فيهاء فصي عن رحمة الله 
دون أن يرتكب سوى ذلك ذنبا)[۹٠]‏ والرومانتيكية هي 
التي تهيمن - منذ أكثر من قرن- على أدبنا العربي 
ويحاكم إليها ٠‏ 

۷ - ويبرز أسلؤب القصص النبوى موضوع ألذنوب 
والمعحاصىء» وأثرها على الرزق وتيسير أمر الحياة 
الدنياء ثم ما لها من عاقبة في الآخرة وان المرء يحرم 
الرزق ستيب التفو. ٠‏ 

قادم- عليه السلام - كان في الجنة في رد 
الغيش: طوالا كالنخلة السحوق؛ ستين ذراعاء موارى 
العورة فلما عصى الله زالت مته كل هذه النعم» وخرج 
من الجنة ٠.(‏ فلما أصاب الخطيئة في الجنة خرج 
هارباء٠)»‏ قال تعالى: [فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى)[٠۲].‏ وفي 
القصة ٠.(‏ وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم) 
فال ن الشجرة فيدت لهجا سواتهما وخصلافن 
حكم الذنب» فدخل في جوف الشجرة, فناداه ريه أين 
نت قال اهبط إلى الأرض التى خلقت منهاء 
ولعنت الحبة:» (فما حملك على أن أخرجتنا ونقسك 
من الجنة؟. ٠٠( )٠‏ يا آدم أنت أبونا خيبتتا وأخرجتنا 
من الجنة٠.)‏ »(.. اخرج من جوارى» فبعزتى لا 
يساکنني فیها من عصاني ۰ ۰) وکان عناء آدم وحواء 
وهى سنة ماضية. 


۸- وتبدو في الأسلوب التوية ومكفرات الذنوب, 
حيث يتجه آدم إلى ربه مباشرة لطلب العفو والصفح 
عن مخالفتهء وهذا المعنى راسخ في الإسلامء حيث إن 
الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات» على خلاف الذين 
يزعمون أن خطيئة آدم بقيت على الإنسانية ولم تكفر 
إلا بصلب عيسى - عليه السلام - كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم٠‏ وعندهم غفران الذنب بالاعتراف لرجال 
الدين (وإذا زنت امرأة أحدهم بيّتها عند القس ليطيبها 
له فإذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القش 
طيبها قبل ذلك منها وتبرك به!!)[۱]. 

لكن ذين الفطرة كما في القصص النبوي عن آدم 
٠٠(‏ فلما أصاب الخطيئة.٠‏ فالتفت فقال: يارب 
العفو )٠‏ وقول الله تعالى: [قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين] وفي 
القصص النبوي أيضا ٠.(‏ قال آدم ٠٠‏ أفرأيت إن 
تبت هل أنت راجعى الى الجنة؟ قال: نعم) وفيه أيضا 
٠ (‏ عملت سو وظلمت تفس فاغفر لى إنك أنت خير 
الغافرين ٠‏ فتب علي إنك أنت التواب الرحيم) و(لا 
أهبط الله آدم الى الأرض» قام وجاء الكعبة قفصلى 
ركعتين) و( ٠٠‏ فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك إذا 
طفت به.٠‏ وأما التى فضل منى عليك فتستغفرني 
فأغفر لك وأنا الغفور الرحيم)٠‏ وفي القرآن الكريم 
[فتاب عليه وهدی) ٠‏ 

٩‏ - يؤكد الأسلوب فى القصص النبوى على علاقة 
الرجل والمرآة وهى المحبة والمودة والرخمة والشفقة. 
وأن الرجل والمرأة يتعاوتان في جلب السعادة لهما 
معاء لأن المرأة جزء من الرجل ومتممة له» وهو يحنو 
علیها ویسعی لخیرها واستقرارها (عن ابن عباس قال: 
خلقت المرأة من الرجل.٠)‏ و(٠٠‏ قالوا: أتحبها يا آدم؟ 
قال: نعم۰.) و( ۰۰ قعد یبکی» فقال: یا حواء قد آذانی 
الحرء فجاء جبريل بقطنء وأمرها أن تغزل وعلمها وأمر 
آدم بالحياكة وعلمهء وأمره ينسج٠ )٠‏ و( ٠٠‏ أنزل معهما 
ذهبا وفضةء فسلكه ينابيع في الأرض.٠‏ وجعل ذلك 
صداقا لحواء فلا ينبغى لأحد أن يتزوج إلا بصدذاق) 
و(استوصوا بالتساء فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن 


القمبص النبوي سے ٤‏ 


أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. 
وإن ترکته لم یزل أُعوج» فاستوصوا بالنساء) - 

والموضوعات في أسلوب القصص النبوي كثيرة 
وأكثرها مناسك ومعالم عبادات وقربات وعادات وتقاليد 
عند آهل الإسلامء فليتأملها من يريد المزيد. 

وفي الجانب الثاني من الأسلوبء جانب اللفظ أو 
الصورة أو الشكل. وهذا الحإف ضاهد صدق غل 
الإعجاز البلاغى لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
حيث تتجلى روعة البيان وجمال التعبير في أوجز عبارة 
وأقصرهاء وتلك هي البلاغة التي قصدها العرب, 
وحاموا حولها فلم يبلغوا فيها ما بلغه رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم). 

فاليلاغة عند المرب (إبجاز الكلام وحذف 
الفضولء» وتقريب البعيد) وهى (ليست بخفة اللسان 
وكثرة الهذيانء ولكنها بإصابة المعنى والقصد الى 
الحجة). 

قال الجاحظ عن بلاغة النبي إصلى الله عليه 
وسلم)][۲۲] هو الكلام الذى قل عدد حروفه» وکٹر عدد 
مغاثية. وجل عن الصنعة. ونزه عن القكلف ٠‏ فلم 
ينطق إلا عن ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكام قد حف 
بالعصمةء وشد بالتأييد» ويسر بالتوفيقء وهذا الكلام 
الذى ألقى الله المحبة عليه وغشاء بالقبولء وجمع بين 
امهابة والحادوةء وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام) 

وهن نور ذلك با تارف قول عار الله عا 
وضلم) ٠:(‏ يا آدم أنت أبو البشر, خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه»ء وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك 
الجنة) في هذا الإيجاز يكشف عن أكثر حياة آدم - 
عليه السلام - إلى هبوطه من الجنة. وقوله [صلى الله 
عليه وسلم) «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض»» وقي 
رواية: «إن الله خلق آدم بيده» من قبضة قبضها من 
جميع الأرضء» من السهل والجبل» وفي هذا ما يتكلم 
الناس عنه في علم الأجناس والوراثة وغيرهما. قد 
أجمله في كمات قليلةء وذلك كله راجع الى الأرض 
حيث يقول إصلى الله عليه وسلم]): «الناس معادن 
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خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

ويجمل القصص النبوي قصة آدم من قبل أن يخلق 
وعداوة الشيطان له وتفقده قبل أن ينفخ الله قيه 
الروع واصراره على التبلط عليه قبل أ کون فقا 
مذكورا (لما صور الله آدم في الجنةء تركه ما شاء الله 
أن یترکه» فجعل إبلیس یطیف به). 

ويصور القصص النبوي العلاقة بين آدم وبين 
محمد (صلى الله عليه وسلم] حيبت كشف الله لآم 
عليه السلام - عن ذريته» وما يكون منها وفيهاء وعلمه 
الاسماء كلهاء وذلك فى كلمات موجزة (مثلت لي أمتى 
في الماء والطينء وعلمت الأسماء كلهاء كما غلم آدم 
الأسماء كلها). 

وترتبط الإنسانية من أولها إلى أخرهاء في عالها 
الأزلي إلى عالمها الأبدى بدين واحد ورسالة واحدة من 
رب واكد بسو ذلك القصي الو في رين ن 
صفحة كتاب عادي (يدخل أهل الجنة الجنة على طول 
آدم۰ ۰ على حسن یوسف؛ وعلی میلاد عیسی۰ ۰ وعلی 
لان محمد (صلى الله عليه وملم)» 

ويوفقنا الإعجاز النبوى على مصير الإنس والجن 
والشيطان بابلغ إيجاز وأقصر عبارة فيقول: (إن الله 
أمر آدم بالسجود فسجد» فقال: لك الجنة ومن سجد 
من ولدك. وأمر إبليس بالسجود فأبى أن يسجد 
فقال:۰۰۰). 1 

ومن روائع البلاغة النبوية. وجوامع الكلم الذى 
عناه النبي [صلى الله عليه وسلم) بقوله: (بعمثت 
بجوامع الكلم) و( ٠٠‏ أوتيت فواتع الكلم وخواتمه 
وجوامعه) و(٠.اختصر‏ لي الكلام اختصارا)]؟]. 
نقول إن ذلك يتبين من عرضه [صلى الله عليه وسلم] 
لقصة آدم في جملة واحدة (خلقت الملائكة من نور. 
وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 
لکم). 

وفي بس الوايلن رظهر لقص النبوى الويرة 
والعظة في قصة آدم؛ عليه السلامء فيكتفى بالتركيز 

لبها (إن الله خلة آم رجلاطوالا . فليا ذاق 

الشحرة سقط عنه لابه فول مادا مه عور ) 


امنهر 
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وللا ذاق آدم من الشجرة فر هاريا.٠‏ اخرج من 
جواری» فبعزتي لا يساکنني فيها من عصاني ٤ ٠).‏ 

ونجد كثيرا في القصص النبوي ما يشوق وما 
يثير» للفت الأنظار وشد الانتباه الى أمر مهم في حياة 
المؤمنين» ومع ذلك يعرض لها في إيجاز واختصار حتى 
تحقق النتيجة والفائدة. والعظة والعبرة من القصضص 
الحق (لو أن بكاء ذاودء وبكاء آهل الأرض يعدل ببكاء 
آدم ما عدله) وفي رواية ٠٠(‏ مكث آدم بالهند مائة سنة 
باکيا على خطيتته ٠‏ فما هذا البكاء قال:٠.)‏ 

وفي القصص النبوي يكون الحوار والسرد» وفيه 
عالم الغيب» وفيه أخذ المواثيق» وإشهاد الخلق على 
أنفسهم» وإشهاد السموات والأزض على بنى أدم» 
وإشهاد أبيهم آدم عليهم» وغير ذلك من العجائب 
والآيات التي لا يقدر على قصضها إلا المعصوم٠‏ ومع ذلك 
فالقصة موجزة ومختصرة في سطور قليلة. كما في 
رواية الإمام أحمد عن أبي بن كعب في قول الله - 
تعالى - [وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم) 
(الآية) قال: جمعهم فجعلهم أرواحاء ٠١‏ الخ٠‏ 

وفي القصص النبوي قصص الأنبياء وإثبات 
نبوتهم في كلمات قليلة تبلغ المعنى المراد وتوقف 
السامع على قدر كببر من العلم والمغرفة التى تصنحخ 
عقيدته وترسخ إيمانه (النبيون مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألف نبي» والمرسلون ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
وآدم نبي مکلم) و(نبيء آدم» وبینه ويين نوج عشرة 
قرون» والرسل ثلاثمائة وخمسة عشر) و(أول الأنبياء 
آدم» ثم نوح» وپینهما عشرة آباء) ۰ 

ونقف على قصة لآدم في القصص النبوي يظهر 
فيها الإيجاز بالحذف» وترك عبارات وجمل يفهمها 
السامع» ولا يحتاج إليها امقام ولا يختل المعنى» على 
الرغم من سقوط واختصار أمور في الكلام كان من 
الممكن إيرادها ولكن الحذف أبلغء ونرى هذه الطريقة 
موجودة في القصص القرآنى» في مواضع وسور 
شتى» مثل قصص ايراهيم - عليه السلام - مع أبيه 
وقومه»ء وموسی وهارون مع فرعون وسحرته وغير ذلك. 

جاء في رواية البخارى عن أبي هريرةء عن النبي 


[صلى الله عليه وسلم) قال: (خلق الله آدم وطوله 
ستو راع تم قال اذفت فلم على اولك من 
الملائكةء فاستمع ما يحيونك. تحيتك وتحية ذريتكء 
فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة اللهء 
فزادوه ورحمة الله فكل من يذخل الجنة على صورة 
آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن): 

والحذف والاختصار واضح مثل قوله (اذهب 
فسلم٠٠)‏ فلما ذهب إلى الملائكة وسلم عليهم ردوا عليه 
التحية بقولهم٠٠‏ فقال له: هذه التحية تحيتك وتحية 
ذريتك٠.‏ والحذف أيضا في قوله (فكل من يدخل.٠)‏ 
والخلق عندما يدخلون الجنة يكونون على صورة آدم. 
طولهم ستون ذراعا.. 

ولكن البلاغة النبوية توحى اليك بفهم ما حذف دون 
خلل في المعنى والمبنى؛ ومن هنا (كان منطقه [إصلى 
الله عليه وسلم) على أتم ما يتفق في طبيعة اللغة. 
ويتهيا لها إحكام الضبط وإتقان الأداء. لفظ مشبع. 
ولسان بليل» وتجويد فخم» ومنطق عذب» وفصاحة 
متأديةء ونظم متساوق» وطبع يجمع ذلك كله» ومع تثبت 
وتحفظ وتبيين وترتيل. وقد قالت عائشة - رضي الله 
نها نا کان رسول الله [صلی الله عليه وسلم) يسرد 
کسردکم هذاء ولکن کان یتکلم بکلام بین فصل» یحفظه 
یں لس إل وف روا ری عا انضار کان 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) يحدث حديثا لى عده 
العاد لأحصاء[٤؟].‏ 

وفي هذا امقام نجمل - بتصرف - ما قاله الجاحظ 
في مسالة إيجاز كلامه[٠؟]‏ [إصلى الله عليه وسلم] 
فمما روى عنه: (إننا معشر الأنبياء بكاء) والبكء: القلة 
فقد جعل صفة الأنبياء قلة الكلامء ولم يجعله من إيثار 
الصمت ومن التحصيل وقلة الفضول.. وهو القائل: 
(إياى والتشادق) و(أبغضكم إلي الثرثارون امتفيهقون) 
ثم رأوه في جميع دهره في غاية التسديد والصواب 
التامء والعصمة الفاضلةء والتأييد الكريم٠‏ علموا أن 
ذلك من ثمرة الحكمةء ونتاج التوفيقء وأن تلك الحكمة 
هن رة القوي واع الإخلاص .واه إصلل الله 
عليه وسلم) صرف تلك القوى وتك الاستطاعة إلى ما 


هو أزكى بالنبوةء وأشبه بمرتبة الرسالة. وكان إذا 
احتاع إلى اليلاغة كان أيلغ البلغاء وإذا احتاع الى 
الخطابة كان أخطب الخطباء. 


ه١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت آية ٠٤۸‏ 

(۲) سورة آل عمران ية .٤٤‏ 

٠٤۹ سورة هود آية‎ )٤( 

۰۱۰۲ سورة يوسف آية‎ )٥( 

(1) سورة الأنعام آية ٠۲٤‏ 

(۷) سورة طه آية ۰۹٩‏ 

(۸) سورة الشورى آية ٠.١١‏ 

٠۲١ سورة الروم آية‎ )٩( 

۰۱۹ سورة آل عمران آية‎ )٠۰( 

۰۸٥ سورة آل عمران آية‎ )١١( 

۰۸١ سورة آل عمران آية‎ )١۲( 

٠۲١۳ سورة البقرة آية‎ )١١( 

۰.۳٠٥٤ فتح الباری ج ۲ ص‎ )۱٤( 

(۱۰) ج۱ ص ۰۳۲۷ 

٠٠۳ تفسیر القرآن العظیم ج ۲ ص‎ )۱١( 

(۱۷) فتح القدیر ج ۲ ص ۰۲٤١‏ 

(۱۸) تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ۹١٠٠ء‏ 

(۱۹) د٠‏ محمد غنيمي هلال: الرومانتيكية ص ۰۱٤١‏ 
(۲۰) سورة طه آية ۰.۱۱۷ 

٠٠۷١ ابن قيم الجوزية: هداية الحیارى ص‎ )۲١( 
الراقعى: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص‎ )۲١( 
DAL 

(۲۲) كتابنا: الإعجاز في البيان النبوي ص ه. 
)۲١(‏ الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 
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)۲٥(‏ البيان والتبيين ج ٤‏ ص ۲۷ وما بعدهاء 
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مر الارج 


العا الف ية فى نجه 
قبل دعو الشيخ محمد بن ميد الوهاب ٠‏ 


تختلف الصادر فى وصفها ألحالة الدينة فى نجد 
ر ا 
فالمصادر المتحمسة للرعوة الإصلاحبة تعطي صورة 
قاتمة لتلك الحالة إذ يصدر «ابن غنام» حكما عاما على 
أفل ن باهم كانوا يون كل أبواب ارك أا 
«ابن بشر» فيقول: إن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر 
فشا في نجدء ثم يضرب أمة لما كان شائعا من ذلك 
البرك ويسمى «اين خنامه تلك الفترة بالباهلية. إلا أن 
(الدكتور عبد الله العثيمين) لا يتفق مع من بقول بأن 
النجديين في تلك الفترة قد خلعوا ربقة الإسلام ولا مع 
القائل بان كل أثر للإسلام قد اختفي من نجدء. 
ويضيف قائلا «ومع كل ذلك فإن نجداً كانت في حاجة 
الى دعوة إصلاح دينية توضح للجهال من الناس ما 
خفي عليهم من أمور الدين وأحكامه وتقضي على كل ما 
من شأانه أن يخل بعقائد المسلمينء وتلزم من لم يكونوا 
يؤدون أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج 
بادائها». 

ورغم ما أبدته الملصادر من وصف قاتم للحالة 
الدينية ‏ ولعل سبب ذلك تحمسها لدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب من جهة وقربها في ذلك الوقت من 
الأحداث في نجد من جهة أخرى - إلا أننا سوف ناتي 
على ذكر بعض من البدع والشركبات ال كانت سائة 
قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومنها: 

١‏ فحل الفحول: كان في بعض البلدات ذكر 
اللخل المروف الفحال؛ تقصدة الرحال والتسا 
ويفعلون عنده اقبح الأفعالء ويتبركون به ويعتقدون فيه 
فكانت تأتيه المراة إذا تأخرت عن الزواج ترجو أن يقرج 
عنها كربهاء وتقول: «يا فحل الفحول أريد زوجاً قبل 
الحول» وكان الرجل المضيق عليه في الرزق وا مكروب 
والر الو الى الال أن يوسع الرزق ويفرج 
الكرب ويشفي المرض: 


E‏ انهل 
j‏ الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای و / یوتیه ۲۰۰۱ م 


۲ - شجرة الطرفية: لقد قدس الكثير من الجهال في 
تلك الفترة شجرة الطرفية تقديساً كبيراًء فإذا ولدت 
المرأة ذكراً علقت حبلا أو قطعة من نسيج رجاء أن تطيل 
الطرفية عمره فكان الرائى إذا أبصرها لا يكاد يبصر 
الأغصان والأوراق والساق. بل يظن الرائي أول وهلة أن 
ما يرى ليس إلا كومة من الحبال وقطع النسيج 
لكثرتها. 

-٣‏ غار بثت الأمير: وفى أسفل الدرعية غار كبير 
يزعمون أن الله تعالى خلقه في الجبل لامرأة تسمى 
«بنت الأهير» أراد بعض الفسقة أن بظلمهاء قصاحت, 
ودعت اللهء فانغلق لها الغار بإذن العلي الكبيرء فأجارها 
من ذلك السوءء فكانوا يرسلون الى ذلك الغار اللحم 
والخبز ويبعثون بصنوف الهداياء وقد تسوا قوله تعالى. 
[أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعلمون)[١].‏ 

- الشيخ تاج الأعمي: ويروى أنه كان أنذاك رجل 
من الأولياء اسمه «تاج» سلكوا فيه سبيل الطواغيت. 
فصرفوا إليه النذور وتوجهوا إليه بالدعاء. واعتقدوا فيه 
النفع والضرء وكانوا يأتونه لقضاء شؤونهم أفواجاًء 
وكان هو يأتي إليهم من بلدة «الرج» الى الدرعية 
لتحصيل ما تجمع من النذور والخراجء وكان أهل البلاد 
المجاورة يعتقدون فيه اعتقاداً عظيماًء فخافه الحكام» 
وهاب الناس أعوانه وحاشيته» فلا يتعرضون لهم بها 
یکرهون» ویدعون فیهم دعاوی فظيعة؛ وینسبون إليهم 
حكايات قبيحةء وكانوا - لكثرة ما تناقلوها وأذاعوها - 
يصدقون ما فيها من كذب وزور» فزعموا أنه أعمى وأنه 
يأتي من بلدة «الخرج» من غير قائد يقوده» وغير ذلك 
من الحكانات والاعتقادات التى ضلوا بسببها عن 
الصراط المستقيم. 

٠‏ التوسل بقبور الصالحين والأولياء: لقد كان 
التوسل والتضرع الى قبور الأولياء والصالحين هوسعة __ 
من سمات الحالة الدينية قبل ظهور دعوة الشيخ محمد . 


بن عبد الوهاب» ومن ذلك ما كان يفطه الجهال عند قبة 
«أبي طالب» وهم يعلمون أنه حاكم متعد غاصب كان 
يخرج الى بلدان نجد ويضع عليهم خراجاً من المالء قإن 
أعطي ما أراد انصرف وإلا عاداهم وحاربهم. فصاروا 
ياتون قبره يستغيتون به عند حلول المصائب ونزول 
الكوارث. 

وكان في بلدة «الجبيلة» قبر يعتقد آنه «لزيد بن 
الخطات[] تيرك به الكهال من العامة ويقدمون له 
النذور» وعندما قدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى 
العيينة كان من أبرز أعماله هدم القباب المبنية على 
القبور ومنها القبة التي كانت على قبر «زيد بن الخطاب» 
في الجبيلة وذلك بمساعدة من أمير العيينة «عثمان بن 
معمر» الذي سار بنحو ستمائة رجل فأراد أهل الجبيلة 
أن يمنعوهم من هدمها قلما رأوا عثمان وأنه عزم على 
حربهم إن لم یترکوه یهدمها کفوا وخلوا بینهم» فهدم 
فبها الشیخ بيده ما تهيب هدمها الذين معه» وكان بعض 
الجهلة يعتقدون أن الشيخ سيناله أذى بسبب هدمهاء 
ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. 

وحول التوسل بقبور الصالحين والأولياء في ذلك 
الوقت نسوق هذه الحادثة وملخصها أن بدويا ضاعت 
ناقته» فبحث عنهاء ولم يجدهاء فلج إلى قبر معروق في 
البادية وأخذ يبكي ويصرخ ويصيح ثلاثة أيام متوالية 
من الصياح حبَى المساء وهو يردد قائلا: يا سعد يا 
سعدا هات لى ناقت! وظل على هذه الال يومان وقي 
اليم اثالث اء شيع محمد ين عبد الوهاب وسال 
البدوى قائلا: ما في مشكلتك؟ فقال له البدوي: لقد 
فقدت ناقتي! فجئت الى قبر شيخيء وأن الشيخ سعد 
لابد وأن يجدها لي! فساله الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
قائلا: ومن هو شيخك؟ فقال البدوي: هذا الذي يرقد في 
هذا القبر ؛ فقال له محمد بن عبد الوهاب: يا هذا نك 
أنت» وأنت حي» تعجز أن تجد ناقتك! فما بالك بشيخك 
وهو ميت؟! كيف يستطيع الخروج من قبرهء ليجد لك ما 
تعجز أنت فى العثور عليه دعك من هذا الميت» واطلب 
العون والمدد من الله بدلا من أن تطلب المدد من هذا 


بى . عد الله إن فاصر ا لهد سي - الخرج 


اللقون ا الارة 
وقد أصبح مجموعة 
عظام. لا تطلب ناقتك من 
سو بل اط هان ر 
سعد. لاتقل: يا سغد» 
بل قل: یارب سعدء فان 
القادر على أن يجد لك 
اقل لس سا ونا 
رب سعد ذلك لأته الله 
اوا 
کل شے.. 
ا 
کان عليه الناس من بدع 
وخرافات وشرکبات کانت 
اة قبل دعوة الع 
بن عد لوان 
هذا من جهة ومن جهة 
أخرى يبرز لنا مقدار ما 
ل ال ا ین ع 
الوهاب رحمه الله فى 
دعوته الإصلاحية المباركة 
التي أنارت للناس طريق 
الهدابة والصراط القويم. 
الهوامش: 
)١(‏ سورة الصافات. آي 
۰.140 
)١(‏ هو أخ الخلييفة 
الفاروق عمر ين الخطاب» 
ويقال بانه استشهد في 
المعركة التي دارت بين 
المسلمين ومسيلمة الكذاب 
وقومه. 
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تعددت المجالس وتنوعت في حياة الناس منذ 
الجاهلية وخلال التاريخ الاسلامي وتنوعت الرسوم 
المتبعة في تلك المجالس فكانت للقبائل انديتها أو 
مجالسها التي تجتمع فيها لمدارسة شؤونها او 
لتزجية الوقت بالحديث أو سماع القصص أو 
الشعر. 
وكانت للناس مجالس في الاسلام تنوعت ايضا 
بتنوع الناس» منها المجالس العامة في المساجد 
لسماع الخلفاء أو الولاة او الوعاظ أو الدروس عندما 
اصبح للمشايخ اماكن مخصصة داخل المساجد 
يلقون فيها دروسهم تفسيرا أو حديثا او لغة. كما 
كانت هناك مجالس خاصة في دور الخلفاء والولاة 
يدخلها الناس بعد طلب الاذن ويتبعون الرسوم 
المقررة فيها. والتى تعقدت كلما اوغلت الدولة في 
مشار الحضارةء فكانت رسوم الدولة الاموية غير 
رسوم الدولة العباسية. 
وکانت للادباء رسوم وآدام في مجالسهم غير 
رسوم اهل الفقه والحديث وحتى الادباء لم يكونوا 
سواء في مجالسهم فالعلية منهم وهم الامراء 
والوزراء وكبار الشعراء والادياء الظرقاء من أهل 


السار كانت لهم مجالس تأنقوا فيها سواء كان ذلك 
في لباسهم او سلوکهم او لفظهم وکلامهم امثال 
مجالس اين الزيات. وابراهيم بن الهدى ومن على 
شاكلتهم. وهناك مجالس الادباء ممن هم دونهم في 
المستوى الاخلاقي كابي نواس وأضرابه من العابثين 
ا 

ولكثرة هذه المجالس واختلاف الرسوم المتبعة 
فيهاء واختلاف آداب المسلمين بها سنتناول بالبحث 
منها آداب مجالسش أهل الحديث. 

ونود الاشارة الى ان انتشار الاسلام ما بين 
الصين شرقا والاندلس غربا جعل هذه البلاد كلها 
SN Ml‏ 

وكانت قراءة القرآن والحديث النبوي الشريف 
محركين لهمم المسلمين لاكتساب العلوم والمعرفة» 
وهكذا منذ القرن الاول للهجرة تعددت مراكز التعليم 
والتعلم فكانت المساجد في أي بلد من بلاد المسلمين ‏ 
اكان الإول لت عليم الص غار والكبار ثم افردت 
للصغار الكتاتيب. ثم انشات المكتبات سواء في 
قصور الحكام أو التي اوقفها (حبسها) آهل العلم 
لطالبيه فضلاعن الربط والتكايا التي كانت تأوي ‏ 
ا ل 


بت : كه . عفر ى مهيف فة - أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة العربية الاسلامية - الاردن 


تجواله ما بين المشرق وا مغرب أمراً مالوفا والتي 
زودت بالمكتبات أو أوقفت بها كتب العلماء. ثم بنيت 
المدارس في القرن الرابع للهجرة في خراسان 
والشام» ثم عمت المشرق زمن الوزير نظام الملك 
والتي سمیت باسمه. 

وكان نصيب الربط والمساجد بالمغرب والاندلس؛ 
وان لم يظهر اسم المدرسة إلا في العهد المرينيء 
كمثيلاتها في المشرق وتؤدي الوظيفة العلمية نفسها. 

وقد تولدت مع هذه المراكز العلمية آداب كانت 
موضع رعاية أهل العلم في مجالسهم اينما حلو 
وحيتما ذهبوا في ديار الاسلام ولم يكن بتخطاها الا 
الجاهل بها او الغريب عنها. ونظرا لاهميتها الف 
فيها بعض أهل الحديث كالخطيب البغدادي في 
بعض مولفاته مثل (تقييد العلم) و(شرف أهل 
الحديث)» وكالسمعاني الذي الف كتاب (أدب الاملاء 
والاستملاء) وكتاب (طراز الذهب من أدب الطلب) 
وهو کتاب يبدو انه اکبر حجما من الکتاب الاول إذ 


كثيرا ما أحال السمعاني عليه. 


وننوه هتا الى ان مجالس آهل الحديث لم تكن 
على شاكلة واحدة فمنها العامة على شكل محاضرة 
يسمعها الناس في المساجد, ومنها مجالس اكثر 
خصوصية باهل الحديث وهي مجالس الاملاء 

وصورة هده الخالش الخصصة لاملا تير 
كالتالي: يكون يوم المجلس معلوما لطالبي الحديثء 
والشيخ الذي يدرس الحديث املاء يكون معروفا 
ايضاء وقبل أن يبدأ المجلس يكون الشيخ قد استعد 
له فلبس أحسن ثیابه وسوی عمامته ثم یدخل بسمته 
ووقاره. واذا دخل المجلس فلا يتنخم أو يعبث بشيء 
من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظاما للحديث 
النبوي. وهذا ما كان يصنعه الامام مالك بن أنس. 

ثم يتخذ الشيخ مكانه سواء على الارض امام 
طلبته اذا كانوا قليلي العدد بحيث يرون وجهه. أو 
على تخت أو دكة أو منبر اذا كان عددهم كبيرا. 
فاذا استتم المجلس قام المستملي (الذي یردد کلام 
الشيخ بعده ليسمعه لجميع طلابه) بافتتاح المجلس 


مجالس العلماء كانت لها هيستهاء ولها وفارهاء 


× مجالس العلماء يفد اليها ا٤لف‏ من مريد ى العام وطلاب 
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با هسسن ما 
jad o dinê‏ 


* yumm 


qm res $ 
seata f 
سان اشم‎ 


بقراءة سورة من القرآن 
نقرا النسملةوالتحييد 
ويدعو للشيخ ويترضى عته 
وعن والديه وعن جميع 
المسلين. 

ويكون المستملي قريبا 
من مجلس الشيخ فيبدأه 
بقوله «من حدتك رحمك 
الله؟» أو من «ذكرت رضى 
الله عنك؟» فيبدا الشبخ 
المملي بذكر اسناده «أخبرتا 
فلان عن فلان ويروى 
الحديث» ويذكره كلمة كلمة 
ويحاكيه المستملي ويرفع 
صوته بما یذکره ویملیه. 

ويستحب للمستملي ان 
لا يخالف لفظ الشيخ في 
التبليغ عنه بل يلزمه ذلك 
خاصة اذا کان الراوى من 
أهل الدراية والمعرفة باحکام 
الرواية. 

فكان واجب المستملي 
ان يرفع صوته كلما كتثر 
الزحام في حلقة الشيخ 
ليسمع كل واحد في 
الل 


E 
هھ - مایو / یونیه ۲۰۰۱ م‎ ۱٤۲۲ کک الربیعان‎ 


ويكون اللي اننا لى رحلا ليع الال 
الجلوس امام الشيخ وهذا ما ورد عن المستملي . 
اساعيل بن عا في ل الإا الا أن 
وها ورد عن المستملي آدم بن أبي إياس العسقلاني 
في استملائه على شعبة بن الحجاج. ٠‏ 

اما الارقام التي قدمت عن عدد طلبة العلم ومن 
يحضر تلك المجالس فكانت ك رة يفف إلقار. 


وتجعله يتحير في قبولها ولولا انها وردت في ازمان 
مختلفة وعن بلدان متباعدة ومن قبل علماء ومؤلفين 
مو وقين لا يتطرق الشك الى صدقهم ودينهم 
لتركتاهاء ولكن ايرادها ان لم نكن نقصد الارقام 
كما هي فلاعطاء فكرة وتصور عن العدد الكبير لطلبة 
الحديث ومن يحضر تلك المجالس والذي لا يخلو من 
المبالغة. 

جاء عن مجلس يزيد بن هارون ببغداد انه کان 
يضم سبعين الف مستمع وفي رواية عن الخليفة 
المعتصم بالله العباسي انه سمع بكثرة عدد حضور 
مجالس عاصم بن على ين عاصم في رح اللخل 
في جاع الرصافة في الا اللي ب ا 
فاراد معرفة عددهم لكثرتهم التي اضطرت المستملي 
ارک الامو تل ل اال 
الخليفة الى بعض من يقدر عددهم» ققدروا المجلس 
بات ورن الفا LL‏ 

ومسل هذه الارقام الكبيرة وردت عن مجلس 


محمد بن اسماعيل ببغداد» وجعفر الفريابي. 


ل ف انام ال دوت عن دال 
علماء البصرة فقد جاء عن مجلس عمرو بن مرزوق 
ااه كان بصم عضرة الف رحل. 

اما ا مدن الاسلامية في المشرق كنيسابور. 
ومرو فلم تكن اقل عددا في مجالس علمائها فقد جاء 
عن ابي مسلم الكجي انه أملى الحديث في رحبة 
غسان في مسجد نیسابور وکان في مجلسه سبعة 
مستملين يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذى يليه 
وكتب الناس قياما بايديهم المحابرء ثم مسحت 
الرحبة وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفا 
واأربع الف رة سوي النظارة وكات الجالن 
م الكت والنوادر أحيانا أو بانشاد الشعرء 
وذلك كراهية املال السامع واضجاره يطول املاء 
المملي وإكثاره واذا فرغ الطلبة من الكتابة يقرا 
المستملي الاملاء والطلبة يعارضون كتابهم. واذا 
فات بعض الطلبة شيء من المجلس فانه يعمد الى 
استعارة ما کتب من بعض من حضر حتی ينسخه 

لهذا كان املشايخ 
يتخيرون المستملي من أفصح 
الحاضرين لسانا واوضحهم 
بيانا واحستهم عبارة 
واجودهم أداء. 

فاذات عرف المستملي 
بالاجادة فقد يطلب من 
المشايغ ان يحضر مجالسهم 
لهذا ورد عن بعضهم انه 
اس تملى لاكثر من شيخ 


العم و ضجضهم کاضت 
مسلا فة احستر آم کسامل 
مع السسمح والطا فة٠‏ 


× «من لم يصتمل ذل 
التعلم ساعة) بت فى 
ذل الجسهل أسدا». 


بین دري العلماء 


واحد؛ فقد كان الحسن بن اسحاق بن ابراهيم 
البرجي ابو الفتح المستملي قد استملى لعلي 
الطبراني» ولابن الجعابي وغيرهما. 

ومن الاخلاق التي يجب ان يتحلى بها طلبة 
الحديث ان يتميزوا عن العوام في عامة أمورهم وذلك 
باتخاذهم الرسول [صلى الله عليه وسلم] قدوتهم 
واسوتهم الحسنة فيتبعون آثاره ما أمكنهم ذلك. 
وتوظيف السان على اتفسهم. 

ومن الآداب المرعية ان يتواضع طلبة الحديث 
لشيوخهم وان يداري الشيخ المملي ويرفق به 
ويحتملهء وقد كانت هذه الصفة تنطبق على كل 
طالب علم أو ادب فعن الاصمعي انه کان يقول «من 
لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل ابدا». 

وعن عبد الله بن المعتز انه قال «المتواضع في 
طلب العلم اكثرهم علما». وقد جاء عن شريك انه 
كان في مجلسه فاتاه بعض ولد الخليفة المهدي 
فاستند الى الحائط وساله عن حديث» فلم يلتفت اليه 

فأعاد المسالة فلم يبا به 

شريك. فقال: كأنك تستخف 
بأولاد الخلفاء فقال له شريك 
لا ولكن العلم أجل عند أهله 
من أن يضبُعوه. قال فجٹا 
على رکبتیهء ثم سال فقال له 
شريك هكذا يطلب العلم. 

واڌا حاط الطالب 
الشبخ المملي أو راجعه في 
شي» عظلّمه في خطابه مثل 
ان يقول له «أيها الاستاذ. أو 
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أيها العالمء أو أيها الحافظ ونحو ذلك». 

ومن الآداب الموصي بها ان على طالب الحديث 
ان لا يأتي الشيخ شتاء بالغداة (الفجر) ولكن اذا 
انبسطت الشمس.٠‏ فلو كان الشيخ في جحر لخرج 
اليهم. ويبدو هذا الشرط لمن يزور شيخه في منزلهء 
ما اذا كان مجلس الشيخ في 
مسجد فمن المتوقع ان 
يتجممع طالبو العلم منذ 


واذا سرع طالب 
اله تفي الشي للق 
المجلس ولكي لا يسبقه أحد 
الى المحدث جاز ذلك. وفي 
هذا المعنى قال الحنيني «ثلاثة 
أشياء لا يستغنى عنها 
اا الا 
المشي» وسرعة الاكلء وسرعة 
الخط وذلك ان المشي 
السريع والأكل السريع يجعل 
طالب الحديت متفرغا لدرس 
مستفيدا من وقته» اما اذا اراد جماعة من الطلبة 
الدخول الى دار المحدث أو حضور مجلسه فعليهم 
ا ld‏ 
ويدخلوه أمامهم فان ذلك من السنة واذا إراد أحد 
الطلبة الانصراف قبل آهل المجلس سلم عليهم فانه 
ر ا ل بي اال الي 


النهر 
E‏ الربیعان ۲۲٤۱ھ‏ - مای و / یوتیه ۲۰۰۵ م 


× (ا لتو اضع فی طلب 
الفحر. العام ا کشر هم علوا). 
(السعطمم أجل مسنحة 
ims? eared Î‏ أن 
بف fama‏ @(( * 


× (قعلاتة أت ء لا 
پستغنی منها صاب 
الحديت » سر عة المشى 
وسر عة اكل وسرعة 
(Rammed Û‏ * 


اثتين من المجلس بغير اذنهما ويستحب لمن كان 
جالسا في الحلقة ان يوسع للداخل ويتزحزح له عن 
مکانه. 

ويكره القعود قي موضع من قام من المجلس 
وهو يريد العودة اليه: وكان يكره ان يزاحم طالب 

الحديث غيره ليتصدر, انما 

يجلس حيث انتهى المجلس 
لهذا رأينا عيينة المهلبي مؤدب 
الامير عبد الله بن طاهر 
(والي خراسان) ویکنی ابا 
المنهال يقول «كان يقال لا 
يتصدر الا فائق أو مائق». 

و الفي على 
بساط المملي حافيا لانه من 
لاضع و الول 
كان المحلس غاص ا اهل 
فى طالب العلم الا حط 
الرقاب الاادا اس تيتا 
المملي فعند ذاك يجوز له 
ذلك. واذا سخل الطالى على 
الشيخ فوجد عنده جماعة فيستحب ان يعمهم 
بالسلام. 

ويستحب لطلبة الحديث عدم الضحل أو رفع 
الصوت لان بعض الشيوخ كان يرفض مواصلة 
الدرس ان حصل ذلك أذ تعده استهانة الرس ورد 
عن محمد بن رافع انه کان في مجلسه في داره 


تحت شجرة يستند اليها ويقراً على طلبته فشاعت 
الصدف ان بقع ذرق طائر على يدي طالب فاصاب 
قلمه وكتابه فضحك خادم من خدم (الآمير طاهر بن 
اللا وای د راان) کان ارد اا 
فنظر اليه الشيخ ثم وضع الكتاب من يده وانهى 
المجلس فوصل الخبر الى الامير» فخاف الخادم على 
نفسه فجاء بهدية الى الشيخ وهي (حصيرة من 
صنع خراسان) وطلب اليه ان لا يذكر من ضحك في 
المجلس. فلما استوضح الامير عن المسالة وسال 
الشيخ انكر معرفته بمن ضحلك رأفة بالخادم٠‏ وقد 
لقب الشيخ على أثره بالحصري ٠‏ 

وهناك من المشايخ من لا يسمح قي مجلسه ان 
يأتي طالب الحدیٹ من دون ان يحضر قلما مبرياء 
او ان يحدٿ صاحبا له» جاء عن عبد الرحمن بن 
مهدي انه کان لا يتحدث في مجلسه» ولا يېری فيه 
قلم ولا يبتسم أحد. فاذا تحدث شخص أو بری 
طالب قلمه وسمعه الشيخ صاح به ولبس نعله ودخل 
دار 

وان احترام الشيخ عادة لا ينتهي باتتهاء 
الدراسة عليه وأخذ ما عنده من علم آو أدب بل ببقى 
الاحترام قائما والطالب مهما كبر يبقى معترفا 
بفضل استاذه وفي هذا المعنى حدثنا المؤرخ المشهور 
ابن تغري بردي في تاريخه (النجوم الزاهرة) في 
أثناء ترجمة أحد الإمراء وكان قد أساء العشرة مع 


أقرانه وأخذ بالتكبر قاتلا «وأنا أتعجب غاية العجب 


بین در العلماء mam‏ 


من وضع نراس ثم باخذ فی الک على اراب ٠‏ 
البيوت وأصحاب الرتاسة الضخمة. فما عساه يقول 
في نفس والله العظيم انني كنت اذا دخل علي 
الفقيه الذي بقرئني القرآن في صغري» أستحي ان 
اتكلم بين يديه بفضيلة أو علم من العلوم» لكونه كان 
يعرفني صغيرا لا فقيرا فكيف حال هؤلاء مع 
الناس». 

اما كيفية الكتابة في تلك المجالس فكان على 
الطالب ان يكتب بأعلى الصفحة البسملة يكتب اسم 
الشيخ الذي يحضر مجلسه» ثم ما يمليه الشيخ بعد 
ذلك ولا ينبغي للطالب ان يكتب خطا دقيقا الا في 
حال العذر مل ان نكو فقا لإ نحا من الكاغه 
کفایته» أو يكون مسافرا فيدق خطه ليخف حمل 
كتابه عليهء وان أولى الاشياء بالضبط أسماء الناس 
لانه شيء لا یدخله القیاس ولا قبله شيء یدل علیه» 
واذا أكمل وجه الورقة واراد ان بقلبها فعليه ان يضع 
ورقة بينها وبين التى تليها لكي لا تنطمس الكتابة أو 
تتشوش أو ان ينشر عليها نخالة الساج أو غيره من 
الخشب. 

وعليه ان يكتب الحديث بالسواد (أي بالمداد) ثم 
بالحبر لان السواد أصبغ الالوانء والحبر أبقاها على 
مر الدهور. 

هكذا كانت مجالس العلمء لها رسومها 
وتقاليدها المتبعة والتي أثمرت مؤلفات ليس لها 


حصر۰ 
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على الرغم من استغراق الك عبد العزيز في 
مهامه السياسية داخلياً وخارجياً وتدبير الشؤون 
الاقتصادية وا معيشية لجتمعهء فقد كان - يرحمه الله - 
يولي اهتماماً خاصاً بالأدب والأدباء وذلك لإيمانه 
العميق بالدور الرائد للأدب في بناء فكر الأمة» وأثره 
الذي لا ينكر في تقدمها على جميع المستويات,. ولكي 
ينهض أدب أمة ما فلابد من أن يتمتع الأدباء في تلك 
الأمة بمجموعة من العوامل الأساسية التي تهبيء لهم 
ا مناخ الملائم لإنتاج أدب فيه مقؤمات النهضة من 
أهمها: الأمن والأمانء والزاد ا معرفيء وتوافر وسائل 
نشر الأدب ونقدهء وقد حرص ال لك عبد العزيز على أن 
يتمتع الأدباء في بلاده بتلك العوامل التي كانت من 
ثمار جهده الكبير الذي بذله هو واله سياسياً 
واجتماعباً وثقافباًء فالأمن والأمان يرجعان الى ما بذله 
سياسياً واجتماعياًء والزاد ا معرفي, وتوافر وسائل 
النشر يرجعان الى تشجيعه امعنوي ودعمه ا مادي 
لإرساء دعائم الثقافة في مجتمعه ولبيان ذلك نتناول كل 
واحد من تلك العوامل وموقف ال لك عبد العزيز منها 
على النحو الأتي: 


أولا: جهود الك عبد العزيز 
فى استتباب الأمن والأمان: 

في سبيل تحقيق الأمن والأمان للأدباء ولبقية 
طبقات المجتمع بذل املك عبد العزيز جهوداً جبارة 
وخاض معارك كثيرة بداية من فتحه الرياض سنة 
١ه‏ ومروراً بفتوحاته جميع مناطق المملكة شرقاً 
وغرباً وشمالا وجنوباً وانتهاء بتتويج ذلك الجهد ولك 
الحروب بتكوين الكيان الكبير المتمثل في قيام المملكة 
العريية السعودية في جمادى الأولى سنة ١١٠٣اهء‏ 

ولم يكن تحقق الأمن والأمان بالشيء الهين على 
املك عبد العزيز فلقد سبقته أيام عصيبة من الجهاد 
الطويل والمشقة البالغة التي استمرت أكثر من ربع قرن 


E‏ افنهل 
الربیعان ۱٤١۲‏ هھ - ماي و / یونیه ۲۰۰۱ م 


من الزمان ضد الظلم والطغيان والعابثين بالأمن 
والأمان ذاق فيه عبد العزيز كؤوبساً من الحرمان وألوانا 
من العذاب؛ فقد كانت تتاصت العرأء أكثر من حهة 
داخلياً وخارجيا؛ ففي الداخل أعداؤه في نجد وفي 
الحجاز وفي الاحساء وفي بقية المناطق وفي الخااع 
هناك تركيا والانجليز الذين كانوا يناصبونه العداء في 
كل مكان يتواجدون فيه ويقول الملك عبد العزيز في 
المرحلة التي سبقت ذلك النصر العظيم الذي توج 
بتكوين المملكة وكان سبباً في استتباب الأمن والأمان: 
«عشت خمسة وعشرين عاماً في الفيافي والقفارء 
ولقيت من شظف العيش ومرارة الحياة شيئاً كثيرأ 
ونالني من طعنات السيف والسنان ما جعل الحياة في 
نظري لا تساوي شيئاً مذكوراً بالنسبة لإعلاء كلمة 
الحق ورفع راية الاستقلال»[]. 

ولا تفي ال الحزرة لمن قل اللك ع 
العزیز. فقد كانت تعيش فيان الإاضطرابات 
والفوضی سنين عديدة؛ فقد كانت القبائل تغزو بعضها 
بعضا من أجل الثأر مرةء ومن أجل الحصول على 
الرزق مرة أخرى» وقبائل البوادي وسكان الحواضر 
کانوا يستوون في ذلك فما سلفت الان كران 
الإغارة والسطو على السكان في بيوتهم من أجل 
اسف والس السرم واكثرنا بتكر انت 
الأجداد من الحجاج عن مخاوف الرحلة لأداء فريضة 
الحج في مطالع هذا القرن (العشرين)ء فقد كانوا 
يسيرون في قوافل يحرسها رجال أشداء أقوياء 
مسلحون لمواجهة أولئك الأعراب الذين يرتزقون من 
سلب ونهب أموال الحجاج» ولتفادي حوادث القتل التي 
كان يتعرض لها من يحاول مقاومة هؤلاء الأغراب 
وكثيراً ما كانوا يقتلون الحجاج من الفقراء لاستلاب ما 


بنہ ‏ د. عزت محمود على الدین 


استاذ الأدب والنقد المساعد فى كلية التربية للبنات بالقصيم 


معهم. وفي كتير من الآأحيان كانت «تعود قوافل 
الحجاج الى مكة المكرمة دون أن تستطيع الوصول إلي 
المدينة المنورة[؟]. 

وبقي حال الجزيرة على هذه الصورة بين السلب 
والنهب والغارات والقتل حتى أذن الله بميلاد عهد 
جديد بعد أن توحدت أقاليمها تحت راية واحدة هي 
راية الحق راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله الكون 
شعاراً للكيان الكبير الذي انطلق القائمون على أمره 
لبث روح الإسلام الحقيقية التي كانت سائدة في عهد 
النبي محمد إصلى الله عليه وسلم] وصحبه الكرام 
رضي الله عنهم أجمعين» والتي حاول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إحياعها من بعد ذلك بقرون عديدة 
فصادفت حماة لها من 
أبناء آل سعود منذ عهد 
الإمام الأول محمد بن 
سعود وحتى الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود - برحمه الله - 
وأبنائه الكرام» «وقد تم 
للملك عبد العزيز بفضل 
سياسة الحزم والعزم 
والشدة التي يسير 
عليها في إدارة بلاده 
وأقطاره الواسعة إقرار 
الأمن على منوال غير 
معروف قي أعظم البلاد 
رقياً ا فاطمان 
الناس غلى أروا هح 
وأحوالهم في غدوهم 
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ورواحهم حتى ندر وقوع 
الحوادث العاديةء والفضل في 
ذلك يرجع الى يقظته الزائدة 
وأخذه بالشدة الجرمين 
وقاطعي الطريق والعابثين 
بالأمن العام فلا يرحمهم ولا 
E CE O‏ 
فيهم شفاعة»[۲]. 

وبهذا عنى اللك عبد 
العزيز باستتباب الأمن في 
أرجاء المملكة وتوطيد 
الاستقرار الذي يكفل 
للإنسان أن يحيا حياة مجدية 
لصالح الفرد ولصالع الشعب 
كله بما في ذلك الأدباء 
بطبيعة الحال وفي مثل هذا 
يقول الملك عبد العزيز: (إن 
البلاد لا يصلحها إلا الأمن 
والسكون, لذلك أطلب من 
الجميع أن يخلد.للراحة 
والطمانينة. وإني أحذر 
الجميع من نزغات الشياطين 
والاسترسالل وراء الأهواء 
التي ينتج عنها إفساد الأمن 
في هذه الديارء فإني لا 
أراعي في هذا الباب صغيراً 
ولا کبیراء ولیحذر کل إنسان 
أن تكون العظة ف يه 
لغيره)[٤]ء‏ وكانت العظة حقاً 
لمن وجهت إليهم ولغيرهم 
كذلك. فتمتع السعوديون 
بالأمن والاستقرار بقضل الله 
ثم بفضل الملك عبد العزيز 


انهل 
E 4‏ الرييعان 1٤۲۲‏ ه - مایو / يونیه ۲۰۰۱ م 


الذي أعاد للجريرة العربية مجدها وعزتها التي بنيت ِ 
على دعائم من العلم والإيمان وأسس من العدل وتحكيم 
الشريعة الغراء «فوحد الجزيرة وأمن مسالكها وربوعها 
وحمى حدودها ووفر لقاطنيها مصادر العيش الكريم 
وأوردهم مناهل العلم والعرفان» وضرب على أيدي 
العابثين بالأمن وأقام حكم الله بين الناس بالعدل[٠]‏ 
وبذلك اجتثت جذور الفتن والماثم وأخمدت نيرانهاء ونعم 
الأدباء مع المجتمع بالأمن والاستقرار في ظل تطبيق 
شريعة غراء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وكان من عوامل استتباب الأمن والأمان لدى 
الأدباء أيضاً الاستقرار الاقتصادي والرخاء المعيشيء 
وقد كان الأدباء قبل عهد املك عبد العزيز يعانون كثيراً 
من الضيق الكارب الذي الجا بعضا من الناس إلي 
ترك البلاد لحين انفراج هذا الضيق ٠٠‏ وتعود أسبابه 
الى عدم نشاط الصناعة وانحصار التجارة في 
الاستيراد «وقد نشا من فقدان الصناعة تهافت الشباب 
على التوظف حتى تضخمت بهم المكاتب الحكومية 
والأهليةء وليس في هذا آي فخر لى آن البلاد ناشطة 
في الصناعات أو ميالة إلى تفضيلها على غبرها الأمر 
الداعي للأسف[١].‏ ولم يتفرج هذا الضيق إلا على يد 
الملك الذي بذل ما بذل في التنقيب عن منابع النفط 
حتى تفجرت تلك المنابع في سنة ۹۳۸م» وغني عن 
البيان ما وصل إليه المجتمع السعودي من رخاء 
معيشي وازدهار اقتصادي فاض عليهم وعلى غيرهم 
من الشعوب الأخرى منذ ذلك التاريخ وحتى يومتا هذا 
الأمر الذي أدى بكثير من فئات هذا المجتمع الى 
الإفادة الحق من هذا امنا الجديد. 

وهكذا عاش الأدباء في ذلك المناخ السياسي 
والاجتماعي الجديد الذي هيا املك عبد العزيز 
فتسوا بالأمن والأمان ونوا بالرخا والاستقرار. 
فأنتجوا ما أنتجوه من أدب وفكر ونفوسهم راضية 
وعقولهم صافية وقلوبهم مطمئنةء وتأثروا أيضاً 
بموجبات التاثر في ذلك المنا» كما تجاوزوا حدود 


بلدهم التي نعمت بهذا الاستقرار فتاتروا بالقضايا 
الل تاع ولول والاغائة عن الى الكرى 


في الآقطار العربية والإسلامية والأجنبية على السواء. 


نانيا: حرص اللك عبد العزيز على توافر 
الزاد المعرفي وتوافر وسائل النخر: 

يتمث ل الزاد المعرفي وتوافر وسائل النشر قي 
مظاهر الحياة الذقافية علمية كانت أو أدبية تلك التي 
جدت في عهد المملك عبد العزيز وهي كثيرة نذكر منها 
الأهم تأثيرا في نهضة الأدب والأدباء ومن ذلك ما 


١د‏ تبنیه د عو الا مام 
محمد بن عبد الو هاب 3١‏ صلا حية: 

معروف أن الجزيرة العربية كانت قد شغلت مدة 
غير قليلة عن أمر الثقافة ولم تتمكن من عوامل نهضتها 
إلا في عهد الملك عبد العزيز يرحمه الله» وذلك بعد أن 
اسلا بدأه أباؤه وأجداده من احتضان لدعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية فتبناها 
بتشجيع القائمين عليها والدعوة إليها والعمل على نشر 
مبادئها والدفاع عنهاء وبقي الملك عبد العزيز على 
موقفه هذا من تلك الدعوة حتى أثمرت نوعاً من اليقظة 
الفكرية نتيجة للخلاف بين مؤيديها ورافضيهاء ولا شك 
أن العرب بكل طوائفهم كانوا في أمس الحاجة الى 
مثل هذه الدعوة التي أخرجت العقل العربي قي تلك 
البقعة من طور الجمود الفكري الذي ران عليه دهرا 
طويلا الى آفاق أرحب من الإدراك والوعي الحضاري 
الاء. 

ومن اهم مباديء هذه الدعوة مع البدع والزيادة 
في أمور الدين. والدعوة الى إطراح التقليد والأخذ 
بمبداً الاجتهاد» والنهي عن التوسل بالصالحينء ومنع 
شد الرحال الى القبور والإيمان بالجهاد لتحقيق 


ERIE ا‎ 


أهداف الدعوة إذا عجزت الوسائل الإقناعيةء وكانوا 
يعتمدون في فقههم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وفي مذهبهم العقدي كانوا يعتمدون على مذهب آهل 
السنة والجماعةء «وكانت هذه الدعوة غيتا مريعاً 
وشمساً ساطعة الضياء نافذة الشعاع هتكت حجبا 
كثيفة من الجهالة وسدفا متراكمة من الظلام»[۷]» اما 
أثرها المباشر على نهضة الأدب فقد أثرت في 
خصائص الشعر شكلا ومضموناًء كما أثرت في تعدد 
ألوان الكتابة وارتباطها بالاعوة تفسها من حيث 
ارتباطها بالمضامين الإسلامية والفكر الملتزمء وكان لها 
تأثير كذلك في إحداث البقظة الفكرية في الجزيرة- 
كفا سق أن ذکرنا - والإسهام في إحدات قط مماثلة 
في بقية الأقطار العربية «والخلاصة أن دعوة الإصلاح 
التي تضافرت جهود علماء الدعوة وحكام آل سعود في 
مدى أدوار حكمهم الثلاثة على قيامها واستمرارها كان 
لها أثر بين على الأدب شعره ونثره في نهضته 
وازدهاره وفي توجیه مضامینه»[۸] ۰ 


۲د اهتمامه بأمور التعليم وارسال البعثات: 
من مظاهر اهتمام الك عبد العزيز بعوامل 
النهضة الأدبية اهتمامه بأمور التعليم فقي أوائل عهده 
رب ال قات رك تفل اباس إا د 
يلبس أن أرسى - فيما بعد - دعائمها التي نقلتها من 
الاعتماد على الطرائق القديمة في الدرس والتحصيل 
الى طرق أخرى جديدة تواكب ركب التقدم العلمي في 
الأقطار العربية الأخرى» وقد تحقق لهذا العاهل العربي 
في وقت قصير نشر التقافة عن طريق التعليم في 
مختلف ربوع الجزيرة» ومبعث ذلك هو إيمانه القوي 
بأهمية العلم والتعلم في رفعة شؤون المجتمع بكل 
طوائفه «وقد استطاع في هذه المدة الوجيزة أن يخلق 
في البلاد جوا علميا حديثاً يغبط عليه المجتمع في ذلك 
الوقت[١].‏ 
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وو ادى 
اكتشاف النقط 
ي 
السعوديين الى مزيد 
من‌الامة يمام 
بالتعليم فقد أخذ 
يتقدم إلى الأمام 
ال 
انتعاش الأحوال 
الاقتصادية في 
البلا فبدااللك 
ق 
النظامي» فأنشة 
جهازاً إدارياً يشرف 
على التعليم وتنظيم 
شؤونه وتوفیر مطالبه 
ادب اجات کا 
أنشا دار التوحيد 
سالطاتف تة 
۳ھ لاإ ان 


المدرسين الأكفاء 


×+ فقسو ة ااام 


اللوم اشرت الاي وعرها بر اللوم الإا 
ربع هذا تحت كلا الشرنعة سك الكرة اة 
۹ه بأمر من جلالته وذلك لإعداد وتخريج القضاة 
والمدرسين» كما فتع المعهد العلمي في الرياض سنة 
٠ه‏ ثم في مدن المملكة لتدريس العلوم الشرعية 
وعلوم اللغة والإجتماع, كما فتحت قي ستة ١١١‏ اه 
كلية الشريعة في الرياض على غرار الشريعة في مكة 
وف عد ذلك بام نة اللفة الف رة في اراش 
ضا وجا الدرسون والكفا بات من كارع العاكة 
للتدريس في هذه الكليات «وحين اتسع التعليم وكثر 
انهل 
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المتخرجون والموظفون وانتشرت المدارس في كل آفاق 
المملكة اقتضى ذلك إنشاء وزارة المعارف تتولى إدارة 
هذا المرقق المهم» وجاء إنشاؤها عام ١۷١١ه‏ بداية 
توسع مكن الدولة من تعميم المدارس وإقامة المباني ‏ 
وتوفير المكتبات وفتح إدارات للتعليم تباشر التوجيه 
والإشراف» وانصب اهتمام الوزارة على إعداد المدرس 
المناسب ففتحت المعاهد والمراكز والكليات المتوسطةء 
واهتمت بالكتاب فجاء وفق أحدث الأساليب التربوية. 
والتوسع في التعليم العام دفع إلى التوسع في التعليم 
الجامعيء؛ فأنشئت جامعة ا مك سعود رحمه الله عام 
۷ھ في الرياض,» ثم تتابع فتع الجامعات المماظة 
في أماكن متعددة من المملكة» وقد روعي في كل ذلك 
انسجامها مع حاجة الدولة الإسلامية في عصر تعددت 
فيه المطالب وتعقدت أمور الجياة[١٠]٠‏ 
أما اهتمامه يرحمه الله بإرسال البعثات فقد 

حرص مع القائمين على الأمر على طلب المزيد من رفعة 
شؤون التعليم فعمل معهم على تشجيع البعقات 
التعليمية الى خارج البلاد «ويرجع تاريخ أول بعثة 
أرسلت من الحجاز الى الخارج بقصد التعليم الى عام 
1 -_ ۱۹۲۷م بيد أن موالاة الابتعاث لم تبداً 
بصورة منتظمة إلا في سنة »]1١] 1۹٤١ ١١٠١۹‏ 
«وفي سنة ٠١٤١‏ أوفدت الحكومة بعثة ثاللة؛ وبعد ذلك 
انتظمت البعثات سنة بعد أخرى إلى جامعة الأزهر في 
القاهرة ليدرس بعضهم في كلية الشريعة وبعضهم في 
كلية اللغة العربية وأوفدت فريقاً منهم الى كلية أصول 
الدين وآخر للقسم العام» وأوفدت كذلك الى جامعة فؤاد 
الأول بالقاهرة عشرات الطلاب ليدرسوا في الكيات 
التي تتالف منها هذه الجامعة[١١].‏ 

وکل كانت النهضة التعليمية فى المملكة العربية 
السعودية تلك التي أرسى قواعدها الك عبد العزيز 
على أسس متينة وقوية والتي حمل لواعها من بعده 
أبناؤه الكرام فبلغوا بها القمة وواكبوا بها ركب التقدم _ 
الحضاري في کل بلدان العالم» وجهود خادم الحرمين 


- الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله في هذا 
المضمار لا تحتاج إلي بيان فهي تتحدث عن تفسها 
منذ أن أنيطت بسموه وزارة المعارف وحتي اليوم» ولا 
يخفى أثر التعليم المباشر على النهضة الأدبية والثقافية 
في أي أمة من الأمم من تهيئة المناخ لأسباب تلك 
الذيضة. 


١‏ د تشجيعه الطباعة وا لكتبات ودور النثر: 

عملت حكومة الك عبد العزيز على تشجيع 
الطاعة الأهلة وذلك باعفاء اانه ا عن الشراف 
والتامين, كما عملت على تيسير استيراد لوازم الطباعة 
من أوراق وأحار والات, وشجعت كذلك إنفاد اللات 
للخارج للتخصص في فنون الطباعة المختلفةء وأول 
مطبعاة جلبت إلى السجار كان في سنا ٣اه‏ ثم 
الله الأمبرة وفي عد اللا يد العري زان 
الإفتعام بامر الطابع التي كانت موجودة وانشا ملاع 
ل د ها الك افر لل والنفر 
نكا مطب جريدة اديت اللورة في الذي وبوا 
الطباعة والصحافة والتشر في جدة هذا إلى جاتب 
الله ال في كا لي اا ا 
الي إلى ام الفى ثم طبه الكرة ارا هذا 
وقد توالي إنشاء المطابع الأهلية بفضل التشجيع 
الحكومي لها على النحو الذي ذكرناهء «وقد ساعدت 
المطبعة السعودية على نشر الإنتاج الوطني. وإذاعة 
الققافة ونهغة الاد .. إن ألمكىة ساهرة على نا 
lC‏ 
القواني التى تنظم شؤونها وتكفل سيرها وتقدمم] 
وتجرص في الوقت نفسه على أن تظل هذه المطايع 
ضمن الدائرة التي رسمتها لها لتضمن لأصحابها 
الربع ولتفسها الهدوء وراحة البال»[۳(]ء وهكڌا کان 
للطباعة مكان في ركب التطور الشامل في المملكة 
فاد _ومارالت ؤي خدمات ايلا في تقر الأب 
وااقافة على اختلاف آواعها. 


ما عن تشجبعه يرحمه الله للمكتبات فأقول: كان 
المستوى المعيشي للعربي في الجزيرة قبل قيام المملكة 
سببا في تدهور الثقافة في هذه البلاد في ذلك الزمن 
ققد أدى ضيق العيش ببعض التجار الى أن ينقل 
ذخائر المكتبات ونفائسها الخطية لبيعها في الأسواق 
خارج البلاد «وكان بعض تجار المخطوطات ينقلون من 
المدينة لاف المخطوطات الى بلدان أسيا وأورويا 
ويبيعوتها هناك بأبخس الأثمان»[٤٠]ء‏ وحين توافرت 
أسباب النهضة الاقتصادية وشعر الملك عبد العزيز 
بأهمية المكتبة باعتبارها المصدر الرئيسي للزاد الثقافي 
المشقفي في أي اما وباعتبار ما تحون س النفائ 
يشكل عاملا من عوامل ارتقاء الفكر والأدب وازدهار 
الثقافة اول اكات الت كانت قائا مزا من 
الرعاية والإهتمامء كما شل عى إنشاء الكتات 
العامة والخاصةء فانشاً الأمير مساعد بن عبد الرحمن 
أخو املك عبد العزيز أول مكتبة عامة في الرياض,» وقد 
حت قارا کرام الک ك صم لالا 
جناحاً مستقلا في قصره وفتحها لكل زائر يريد 
الانتفاع بهاء كما أسس المفتى محمد بن ابراهيم 
المكتبة السعودية في الرياض أيضاً وضمنها الآلاف 
المؤلفة من الكتب المطبوعة والعشرات من المخطوطات 
النادرةء وبعد ذلك توالي إنشاء المكتبات العامة في 
أحياء أخرى من العاصمة وفي عواصم المناطق 
السعوديةء هذا بالإضافة الى المكتبات الشهيرة في 
مدن الحجاز. 

كما ألحقت بالكليات الجامعبة والمعاهد الدراسية 
والمدارس المنتشرة في ربوع المملكة مكتبات تدعمها 
الحكومة وتهتم بتنميتها لا لها من عظيم الفائدة في 
ارتقاء المستوى الفكري والأدبي للمتعلمين ويما تحفظه ‏ 
لهم وللأجيال بعدهم من مصادر التراث العربي العام 
في العلوم العربية والإسلامية. 

أما المكتبات الخاصة فقد كانت كثيرة لا بكاد 
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لوا ا او عل ووو کی ان اا 
المكتبات الخاصة. فلابد من الاعتراف بأثرها في رفع 
رى قافا ذويها ولا مندوحة عن الإقادة بفضل 
الذين وضعوا خزائن كتبهم الخاصة بين أيدي سائر 
اناس وفتحوا لهم أبوايها ولم يضتوا على أحد 
باستعمال ما فىها والإفادة منها»[١(]ء‏ ودور املك عبد 
العزيز في إنشاء المكتبات العامة واضح جلي أما دوره 
في انتشار المكتبات الخاصة فهو دور الباعث على 
الإسنةرار ا ادي والرنا الي الى مكن 
هؤلاء من شراء الكتب الكذيرة التي كونت مكتباتهم 
علي النحو المذكور؛ وقد سلف الحديث عن حال العربي 
في الجزيرة قبل قيام المملكة وما كان يفعله من بيع 
للكتب والمخطوطات ليسد رمقه ويذهب ضيقه الكارب» 
وعلى أي حال كان للاك عبد العريز الدور المبرز في 
إا الات العامة رالخاص الي اتوت الك 
امؤلفة باللفة العربية وقي علومها الدينية والأدبية 
واللستباع ولوافدة من أكثر البلدان العرة. 
«والكتاب السعودي راع يشق طرنقه وط هذا الخشد 
الكبير من الكتب الوافدة, ويأخذ مكانه في رفوف 
الات الفا رك ارفك من لقت 
السعودية يطبع في داخل البلاد بعد أن كان يتم ذلك 
في الخارج»[٠]‏ والسبب في ذلك هو ازدهار الطباعة 
وانتشارها على النحو الذي عرفناه منذ قلبل. 
وفي ظل هذه النقلة الهائلة تعددت دور النشر في 
ملف مدن المملكة ومن ذلك الشركة الفرية للطاعة 
والنشر التي تأسست فى مكة سنة ١٠٠١ه»‏ ومؤسسة 
اللا والصحافة واأنضشر فى جلة نة لاف 
وغيرهما من دور النشر الحكومية والأهلية التي أتشئت 
في عهد املك عبد العزيز ويتشجيع مته» وقد تدفق على 
تلك الدور طوفان من الكتب الأدبية والعلمية لتشكل 
حلقة جديدة من حلقات الارتقاء والتطور في الحياة 


الأدبية. 


انهل 
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؛ مبار كته الصحافة والعمل ملى تتو بتها: 

عرفت الجزيرة العربية الصحافة بمفهومها 
الحديث في العهد العتماني في إقليم الحجاز خاصة. 
وقد درت فنه خيس صحف في حجان شم 
الحقيقة. والإصلاع المجازي والرقب وصفا المجان 
ولقد امتد أجل صحيفة حجاز الى سبع سنوات. أما 
الصحف الأربع الباقية ققد تراوح عمرها بين عدة 
أشهر ويوم واحد٠‏ «ولم يكن لهذه الصحف آية قيمة 
أدبية أو سياسية أو أي أثر في تكوين الوعي أو توجيه 
الفکر[۱۷]۔ 

وفي العهد الهاشمي ظهرت بمكة جريدة القبلة 
سکاف کیا درت في عام ۳۳۸١ھ‏ جريدة 
الفلاح بعد أن انتقلت من سوريا الى الحجاز بعد 
احتلال سورياء وقي عام ۲ه صدرت في جدة 
جريدة أسبوعية هي بريد الحجازء وكانت آخر صحيفة 
تظهر في العهد الهاشمي» ولم تستمر طويلا حيث لم 
یصدر منها سوی اثنین وخمسین عددا فقطء وکانت 
جريدة وطنية تدعو إلى القوة والتماسك والكفاح 
والنضال لبقاء الحكم الهاشمي في الحجازء ويتضح من 
هذا أن المدة التي صدرت فيها هذه الصحف لم تتجاوز 
تسع سنوات» وهي مدة قليلة في عمر الزمن لتكوين 
نهضة أدبة متاثرة نالصحافة. وذلك إذا روعيت 
الظروق السياسية التي كانت تحيط بتلك الصحف 
أدبية شاملةء وا مثال على هذا ما أحدثته صحيفة صوت 
الحجاز من نهضة أدبية في العهد السعودي الحالي 
وهي جريدة لم يتجاوز عمرها أحد عشر عاماً تقريباً 
قبل أن تتحول الى البلاد السعودية ثم الى البلاد 
أخيراء وما ذلك إلا لاختلاف امتاخ السياسي 
والاجتماعي في العهدينء والذي يجدر الإشارة إليه أثر 
جريدة القبلة دون غيرها في احداث بوادر النهضة 
الأدبية في الحجازء غير أتها أيضاً «كانت عديمة 


الرة افا قو الكو الهاش هة مقدة 
باغلالها»[۱۸]. 

وبعد توحيد البلاد واستقرار نظام الحكم للملك 
عبد العزيز أخذت الصحافة في الارتقاء والتطور 
وبتشجيع من ال ملك عبد العزيزء وقد مرت الصحافة في 
المملكة العرببة السعودية بعهدين: عهد الصحاقة 
الفردية وعهد صحافة المؤسسات, والعهد الأول هو 
العهد الذي عاصره الملك عبد العزيز وقي هذا العهد 
صدر ثلاث وتلاتنون صحيفة ومجلة في أرجاء 
المملكة[۹٠].‏ وهذا العدد يدل دلالة قاطعة على تشع 
املك عبد العزيز للصحافة في بلاده ومباركته إياها 
والعمل على تقويتها ٠‏ 

ومن تلك الصحف أم القرى التي كانت بديلا عن 
القبلة التي توقفت وهي الجريدة الرسمية للملكة في 
حينهاء ومنها أيضاً مجلة الإصلاح» وصوت الحجاز » 
وا منهل, وامدينة » والحجء والرياض,» واليمامة. وقافلة 
الزيت» وغيرها كثير, وتلك الصحف منها الجريدة 
اليومية والأسبوعيةء ومنها المجلة الأسبوعية والشهرية. 
ومنها ما بختص بالآدب» ومنها ما يجمع بين السياسة 
والاجتماع والأدب» وأبرز مجلة اهتمت بالأدب هي 
مجلة المنهل ولا زالت تصدر حتى اليوم» وأبرز صحيفة 
اهتمت بالآدب كانت صحيفة صوت الحجازء ولكي 
نعرف الفرق بين الصحافة في عهد الك عبد العزيزء 
والصحافة فى العهدين اللذين كانا قبله نقطتف من 
اقتا صروت الحجاز في عددها الأول الصادر في 
۷ / ٠ه‏ هذه السطور ٠٠«‏ يدفعتا الواجب 
الوطنى المقدس إلى أن نرفع صوتنا بهذه الصحيفة 
کی ورا کی ن العالع عن اتا نحن الأمة 
الحجازية وعن حياة بلادنا ولنعرض على بساط البحث 
آلامنا وآمالنا لستاصل جذور الأولى ونتعه غراس 
الأخرى حتى تثمر لنا ثمرا جنياً من السعادة ولئن 
مُنينا بالماضي المظلم الذي غشينا بكوارثه وأرهقنا 


بفادح آلامه والتي كان 
يظن فيه أنه أتى علينا 
الموت الآبدي. ٠‏ قإن لنا 
في المستقبل القريب 
والبعيد ما يضاعف 
اطاو ةة نا 
ووحدتناء وما يهون 
علینا کل مالاقیناه وما 
سنلاقيه من مصاعب 
ومتاعب دون بلوغ 
الغاية وتسنم غارب 
المجد والعلا. 

ویعد : 

فليس لرجالنا اليوم عذر ولا لأدبائنا مندوحة عن 
أداء الواجب الوطني والقومي بإبراز ما تكنه ضمائرهم 
من حب الخير والمنفعة لهذه البلاد والأخذ بيد الأمة الى 
ما يرفع مستواها العلمي والأدبي والسياسي فباب 
القول والعمل قد فتح على مصراعيه وميدانهما رحيب 
لمن يريد الاقتحام» وهذه صحيفتنا إنما أنشاناها 
فة الأمة والوطن وأنها بعد عتانكرا الجاصة 
بأحوال بلادنا الداخلية وعلاقاتها الخارجية ستعني 
بالبلاد العربية والإسلامية بل والشرقية عامةء فكلنا 
على ما يقولون (في الهم شرق) وأنها ستنشر ما يوافق 
مبدأها الإسلامي الأدبي وستنافح عن إسلاميتها 
وعرويتها وأنها ستعرض للحوادث الداخلية وما يجري 
قي الدوائر الرسمية بحرية تامة يحوطها الإخلاص 
والحكمة والذزاهة[١۲]»‏ هكذا رأى الأدباء في عهد املك 
عبد العريز الناخ اللائم والظروف المواتة لإستئصال 
جذور الالام السابقة في ماضيهم المظلم الذي غشيهم 
بكوارثه وأرهقهم بقوادحه حتى خيل أن الموت الأبدي 
أحاط بهم» كما رأوا في عهده الأرض الخصبة التي 
يتعهدون فيها غراس الآمال لتثمر ثمراً جنياً من 
السعادة في المستقبل القريب» وتجعلهم يتسنمون غارب 
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ب ا 


التامة إل l4‏ 


تعارض مع 
سرف أو 


الحسساة 
الأ ية 
فی فسست 
denê dh f‏ 
اسز سز ۰ 


1 


اهل 


المجد والعلاء وما ذلك إلا لأن 
اللك عند الفريز برخي الله 
قد فتح لهم أبواب القول 
والعمل على مصراعبه ليعملوا 
ويقولوا وينشروا في حرية 
e‏ 
ونزاهة. 
وهکذا ت 
في عهد الملك عبد العزيز 
بالحرية التامة فنشرت فيها 
ا اتا 


تمتعت الصحافة 


مع أمر من أمور الدين أو 
خالف عرفا أو تقليدا لهذه 
البلادء وإلا فكيف نفسر معنى 
الحرية التامة في العبارة 
الأخيرة من كلمات واحد من 
رجالات الصحافة في 
افتتاحية صوت الحجاز 
اذكو آنفا؟ أو كف تفر 
دعوة الملك عبد العزيز نقسه 
قادة الأمة وكبراعها وغيرهم 
من رجال الفكر والقلم في 
بلاده لكي يوجهوا ویرشدوا 
من يضل في حرية تامة ولو 
كان هو شخصاا؟ يقول الملك 
عبد العزيز في ذلك: «يجب 
عليكم أن. 
رأيتموني ضللت عن طريق 
الحق وإذا لم تفعلوا فأنتم 
المسوولون» وإني أطلب منكم 
ومن غيركم أن من وأى مني 
شيا مخالفا فليوضحه لي 


. ترشدوني إذا 


E ٤‏ الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - ای و / یوتیه ۲۰۰۱ م 


ويرشدني الى طريق الحقء فوالله إذا رآيت الحق أتبعه 4 
لأنني مسترشد ولست بمستنكف > ومن رأى شيا 
وكتمه فعليه لعنة الله والناس أجمعين[٠۲]»‏ وعلى هذا 
لم تكن الصحافة في عهد ال ملك عبد العزيز «وسيلة 
لنشر الفضيلة والحق وتوعية المواطن ومشاركة الحكومة 
في التوجيه الى ما فيه خيري الدنيا والدين» فضلا على 
مشاركتها الفعلية بالنشر والتوجيه النقدي لأصحاب 
النتاج الأدبي»[٠۲].‏ كما لم يقف دورها عند حد 
الإعلام والتوصيل فقط بل كانت عاملا مهما في تطور 
وارتقاء الأدب موضوعياً وفنياً[١؟]ء‏ «ويكلمة موجزة 
فإن هذه الصحافة قامت مقام الكتاب الأدبي والديوان 
الشعري مدة غير قصيرة قبل أن ينتقل الكتاب 
والشعراء الى مرحلة نشر نتاجهم في كتب ودواوين 
خاصة»[٤۲].‏ والخلاصة أن للصحافة دوراً كبيراً في 
عهد الملك عبد العزيز يتمثل في ازدهار النشاط الثقافي 
ونهضة الأدب في المملكة فكادت تكون الوسيلة الوحيدة 
لنشر ونقد النتاج الأدبي للسعوديين وإليها يرجع 
الفضل في التعريف بكثير من الشعراء والأدباء في 
المملكة. 


هد ترهيبه بافتتاج الإ ذاعة المسموعة. 
ا ل 
الاذاعة ا رة لكه ارك الاذاءة السموعة فقن 
بأنها من العناصر الإعلامية القوية التاثير والتوجيه الى 
جات الصاف كا قن أنها وة فعا في نش 
نتاج الأدباءء فاصدر أوامره بإنشائهاء وقد تم ذلك في 
ةلاه اام واقتمرت الإذا فى اول 
مرها على الأو الجدية ولم تحفل يماق التلبة 
والترفيهء فإلى جانى إهتمامها بتلووة القران الكرم 
وإذاعة الأحاديت اة كارن والإ اة 
واللرات الاخارة والرامج اللا كال اهايا ٠‏ 
بالات كيرا فقد خص ص ركا ف للاي كان 


بسمى «عالم الأدب» وفيه كان يقوم بعض الأدباء 
بإذاعة الأحاديث الآدبيةء ومن ذلك ما كان يقعله أحمد 
السباعي في أحاديثه «دعونا نمش» أو الأحاديث 
الأدبية والثقافية محمد حسن عواد وأحمد محمد جمال 
وعبد السلام هاشم حافظ وأحمد عبد الغفور عطارء 
كما اهتمت الإذاعة أيضا بنشر المسرحيات كمسرحية 
«العم سحتوت» لعبد الله عبد الجبار واهتمت كذلك 
بإذاعة لوان من القصائد والقصص لكثر من الشعراء 
والقصاصين ويهذا طارت شهرة هؤلاء الأدباء في 
الآفاق فكان ذلك دافعا الى تجوبد نتاجهم[+؟] 
والخلاصة أن لاذاعة كما للصحافة قدراً كبيراً في 
الإسهام في نهضة الحياة الأدبية في عهد المك عبد 
العزيزء وكان ذلك بنشر الأعمال الأدبية على الهواء أو 
نقدها بالتفسير والتوجيه من كبار النقاد» بالإضافة الى 
تمكين الأدباء من الزاد الشقافي والأدبي المتمثل في 
الأحاديث التي كان يلقيها كبار الأدباء في المملكة. 


اتجکین لسعو د نیب 
من الاحتكاك المباشر بالخقافات الأخرى: 

سبق قبل ذلك الحديث عن اهتمام املك عبد العزيز 
بأمور التعليم والبعثات. فقد كان يرحمه الله مهتماً 
بجلب المعلمين الأكفاء من الأقطار العربية الشقيقة 
كمصر وسوريا والمغرب» ومن خلال هؤلاء الأكفاء تمكن 
ال يدون و اص ة الأدداء من الاحتكاك يبهولا 
المعلمين احتكاكاً مباشراً تمثل في مناقشتهم والإفادة 
من أفكارهم والاطلاع على النتاج الأدبي لبعضهم ممن 
كانت لديهم الموهبة الأدبيةء والاطلاع كذلك على ما 
جلبوه معهم من كتب أدبية ونقدية لأدباء ونقاد بلادهم 
مما لم يتوافر في المملكة لسبب أو لآخر. 

ومما اهتم به املك عبد العزيز أيضاً وسبق 
الإشارة إليه إيفاد الطلبة المتفوقين إلى بعثات تعليمية 


mM Û درادیر‎ 


الى خارع الملك. ومما لا شك فيه أن هؤلا التفوقين . 
وبخاصة الأدباء منهم كانوا يفيدون من آفكار أدباء تلك 
البلدان التي سافروا إليها سواء بالاحتكاك المباشر 
معهم في اللقاءات الأدبية الحية في الجمعيات والهيئات 
والروابط الأدبية والثقافية أو بالاطلاع على نتاجهم 
المنشور أو مدارسته في المعاهد والجامعات التي 
ابتعثوا إليهاء كما تيسر لهم الإطلاع على النتاج 
الأدبي العالمي من خلال ما ترجم منه في تلك الأقطار . 
هذا وقد تسلم الراية بعد املك عبد العزيز أبناؤه 
الكرام قساروا على نهجه وأكملوا ما بدأه فلمسنا في 
عهودهم بواعث جديدة للنهضة الأدبية تشكل مع 
البواعث السابقة حلقة من حلقات الارتقاء والتطور 
وبرهانا قويا على الرغبة الأكيدة لآل سشعود في 
النهوض بمجتمعهم الى قمم التقدم والوعي الحضاري 
المنطلق على أصول وتقاليد إسلامية وعربية راسخة في 
أعماق تراثنا التليد» ومما تشهده هذه الأيام في عهد 
خادم الحرمين الشريفين ا ملك فهد بن عبد العزيز 
يحفظه الله وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني 
يرعاهما الله إقامة الندوات والمهرجانات الثقافية 
وازدهار الأنشطة الأدبيةء ومن أبرز ما تشهده المملكة 
في هذا العهد الزاهر مهرجان الجنادرية للتراث 
والثقافة الذي يقام كل عام ويحضره نخبة من أدياء 
ومثقفي العالم» وأكثرنا يلمس عن قرب النشاط الأدبي 
المزدهر في الأندية الأدبية في السنوات الأخيرة 
وانتشارها في كل ربوع المملكة. ٠‏ 

و وا النهضة الأدبية أيضاً في هذا العهد 
الزاخر تقدير خادم الحرمين الشريفين وحكومته 
الرشيدة للثقافة وتشجيع المبدعين برصد الجوائز 
والمكافات فكلنا يذكر جائزة الدولة التقديرية التي 
تصرف للفائزين بها مدى الحياة. والمسابقات الأدبية 
التي تطرح من خلال الأندية الأدبيةء ما جائزة ا ملك 
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فيصل العالمية التي أنشآها أبناء املك فيصل الأوفياء 
وتحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين فلا تحتاج إلى 
بیان 

ویعد: 

فكل ما مضى كان من بواعث النهضة الأدبية 
التي جد في تحقبقها المخفور له جلالة املك عبد العزيز 
رحب الله ويقي أن تعرف لار المباشرة أ الأرة 
التي جنى جناها الأدب والأدباء في المملكة من تلك 
البواعث وعن ذلك أقول: 

بعد أن مكن الله للملك عبد العزيز من أسباب 
استقرار دولته وشيوع الرخاء بين أهليها وانتشار 
التعليم بمختلف مراحله وأنواعه والاكثار من المكتبات 
وسهولة النشر» ويعد أن اطلع الأدباء بسبب ذلك كله 
على كتب التراث, وبعد ازدهار حركة التاليف وتعدد 
الصحف والمجلات على يد هذا الملكء ويعد أن أذدت 
الإذاعة دورهاء بعد هذا كله ويتاثره قامت النهضة 
الأدبية في المملكة العربية السعودية. وقد أدى هذا الى 
ار ت رال الا العو مون بانبها 
الحمودة. ومن هذه الآثار العظيمة لتلك التمضصة 
امباركة ما يلى: 

أولا: ارتفاع المستوى اللغوي والبياني حتى صار 
الأسلوب محاكياً أساليب القدماء في البلاغة والبيان 
والنصاعةء فلقد حرص شعراء المملكة على سلامة اللغة 
وقفصاحة الألفاظ وجزالة التعيير والأداء وفخامة 
التراكيب. كما حرصوا على الابتعاد عن الحامية 
والانتذال واللخن؛. 

ثانيا: ظهور طبقات كتيرة من الأدباء والكتاب 
والشعراء من بينهم شيوخ الأدب والشباب الذين ظهروا 
في المجال الأدبي في البلاد. 

٤‏ ثالثا: كثرة النتاج الأدبي شعرا ونثرا ومقالة ونقداً 

ودراسة أدبية وتحقيقا للتراث الأدبي وترجمة لآداب 
الآخرين. كما ظهرت المسرحية والقصة وأدب التراجم 


افنهل 
ك الربیعان ۱۶۲۲ ھ - مای و / یونیه ۲۰۰۱ م 


لأعلام الأدب والأدباء والنثر الفني الذي يمثل خواطر 
النفوس ومشاعر الأدباء ويصور حياتهم تصويراً 
کاملا۔ ٤‏ 

رابعا: تعدد طوائف الشعراء من حيث مصادر ‏ 
الثقافة والتأثر بها فظهرت طائفة تقف نفسها على 
قراءة الشعر القديم والنسج على منواله ولم يحيدوا عن 
ذلك قيد أنملةء وطائفة أخرى أمعنوا في قراءة التراث 
واستوعبوه. ولكنهم لم يغضوا النظر عما حولهم في 
مجتمعهم من مخترعات وأفكار حديثة. 

خامسا: تعدد الصور والأخيلة في القصيدة 
الواحدة وتعدد أغراض الشعرء ومن ذلك كتابتهم في 
أغراض قديمة وأخرى جديدةء كما استحدثت أنواع 
جديدة كالشعر السياسي والاجتماعي . 

سادسا: التطلع الى الآداب الأخرى المعاصرة فقد 
كان لظاهر النهضة الأدبية الأثر الكجير في غرس 
الشعور بالرغبة في التطوير الذي يجاري نتاج الآخرين 
ليواكب روح العصر ومظاهر الحضارة؛ فتطلمع الأدباء 
السعوديون الى الأدب المصري الحديث وأدب المهاجر. 
كما تطلعوا الى الآداب الغربية المترجمةء وقد استوعبوا 
كل ذلك وأقبلوا عليه بالدراسة والتذوق ويدا أثر ذلك 
على أدبهم شکلا ومضموناً. 

سابعاً: الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للأدباء فقد 
لقي الأدباء في المملكة ترحيباً كبيراً في أعمالها 
ومرافقهاء بل استطاع كثير من الكتاب والشعراء أن 
بتولى فتاصب مو مة لهم من لابا في ادات 
التقدم المطلوبء ومع مضي الوقت أصبح هؤلاء الأدباء 
عصب الدولة وأداتها في طريق المزيد من التقدم 
والنهضة في شتى المجالات[ا؟]. 

وهكذا بعد أن كان شعب الجزيرة معزلا 
ومحروماً من أسباب النهضة بمختلف مظاهرها شاء 
الله أن يتبدل الحال فمكن للملك عبد العزيز الحكم فيها 
فراع اله الوا وجطم ن المران ا وال 


DD 


الفيض الغامر فتجاوبت المشاعر مع كل داع من دواعي 
الرقي والنهوض التي غمرت كل طوائف الشعب 
السعودي باغنيائه وفقرائهء ولقد أحدث كل ذلك أثرا 
عميقا في تشكيل الفكر والوجدان لدى الكتاب 
والشعراء السعوديين: 

الهوامش : 

)١(‏ اممك الراشد/ عبد المنعم الغلاميء دار اللواء 
e lL‏ 

(۲) ماضي الحجاز وحاضره» حسين محمد نصيف؛ 
مكتبة ومطدعة خضير بالقاهرة ع١‏ ص ٠١١‏ 

(۳) ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم» أمين محمد 
سید طا ۲۲ ص ۱٩‏ 

)٤(‏ شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيزء 
خير الدین الزرکليء ط اولی بیروت ۱۹۷۰م ج ص 
.o\‏ 

)( مجلة المنهل» شعبان ورمضان ١٠٠٤٠ه‏ من مقال 
للفريق يحي المعلمي ص .١١١‏ 

(1) تأملات في الأدب والحياة محمد حسن عوادء 
القاهرۃ ۱۹۰۰م ص ۱٤۱۲‏ ص ۷۹. 

(۷) الأدب الحديث في نجد» محمد بن سعد بن حسينء 
مطبعة الفجالة مصر ۱۲۹۱ھ ص ٠۲۲۷‏ 

(۸) النزعة الاسلامية في الشعر السعودي المعاصرء 
د/حسن بن فهد الهويملء الرياض ص ٠۷۹‏ 

)٩(‏ الأدب الحجازي في النهضة الحديثةء أحمد أبو 
بکر ابراهیم؛ نهضة مصر ۱۹٤۸‏ ص ۲ بتصرف. 
)٠١(‏ النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر. 
د جسن الیویمل ص ۳۰ ۲۱ 

)١١(‏ ماذا في الحجاز, أحمد محمد جمال» ط أولى 
بمصر ۱۹٤٤١‏ ص ۰۲۳ 

٠١٠ امك الراشد» عبد المنعم الغلامي‎ )٠١( 

)١(‏ الحركة الأدبية في املك العربية السعودية. د. 


بکر شیخ أمینء دار العلم للملایین ط ۱۹۷۲ ص ٠٠۹۸‏ 
)١(‏ التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة 
العرييةء عبد الله عبد الجبار» ط معهد الدراسات 
العربية بالقاهرة ۱۹۰۹ ص ٠۹۳‏ 

)٠١(‏ ألحركة الأدبية في الملكة العربية السعوديةء د. 
بکر شیخ مین ۰۱۹٤‏ 

٠٠۹٤ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

(۱۷) من تاریخنا» محمد سعیيد العامودي» دار مصر 
للطباعةء القاهرة ۱۹۰٤‏ ص ۹۸. 

(۱۸) ماضي الحجاز وحاضره» حسين محمد نصيف 
کی 

)٠۹(‏ راجع الحركة الأدبية في المملكةء د/ بكر شيخ 
أمين ۰.۱١١‏ 

» ٠١۸ نقلا عن التيارات الأدبية الحديثة ص‎ )۲١( 
۰.۹ 

٠١١١ اللك الراشد‎ )۲١( 

(۲۲) ظاهرة الاغتراب في شعر ابراهيم ناجي وعبد 
الله الفيصلء رسالة دكتوراه لصاحب هذا البحث 
مخطوطة ومودعة مكتبة كية اللغة العربية في القاهرة 
۲ ص 1٥‏ . 

)۲١(‏ راجع المصحافة الأدبية في المملكة العربية 
السعودية د/أمين غازي زین عوض الله ط أولی ٠٤٤١۹‏ 
مكتبة مصباح؛ جدة ص ١١‏ . 

)۲١(‏ الشعر الحديث في الحجاز» عبد الرحيم أبو بكر 
دار المريخ الرياض ۱۹۸۰ ص١٠٠٠‏ 

)۲١(‏ راجع: التيارات الأدبية ١۷ء‏ والحركة الأدبية 
٥‏ وما بعدها. 

)۲١(‏ راجع: ظاهرة الاغتراب في شعر ابراهيم ناجي 
وعبد الله الفيصل رسالة دكتوراه للباحث ص 11» 
حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصرء د٠‏ 
عثمان الصالح الصوينع» مطابع الفرزدقء» الرياض 
۸ه ج۱ ص ۱٥۰‏ ۱۵۱ . 
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س أعلام.. ولم 


سل لضي همد الجاسر 
يعلمساء الشريعة الا سلامية 


تعالى - مؤرخ ومحقق 
جغرافی ونان وأدیب 
فحسب! ولم يدر بخلد 


البعض أن الجاسر 


وتحقيقات دينية مبثوثة في مصنفاته 
الكثيرة ومقالاته العديدة وتحقيقاته الفريدة كما أن 
له صلة بعلماء الشريعة ومشاهير القضاة والأعلام 
الإسلاميين على مدى نصف قرن مضت . 

نهل الشيخ الجاسر من معين الإسلام يافعاًء 
ففي الرياض قرا «الأصول الثلاثة» و«آداب ا مشي 
إلي الصلاة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله تعالى - وهاتان الرسالتان من أشهر المتون 
الدينية في القرن الثالث عشر الهجري - ولا زالت 
تحظى باهتمام من قبل علماء الاسلام في مملكتتاء 


انهل — 
الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - ماي و / يوتیه ۲۰۰۱ م 


لفائدتهاوسرهاواختضار 
عاراما. 
وقي مكة المكرمة 
عام (۸٤۲١ه)‏ التحق 
ق الجاسربالمد 
الإسلامي السعوديء 
ويُعد أول مدرسة نظامية 
: تنشاً في العهد السعودي. 
ومن شبه المؤكد أن الشيع 
الجاسر قد حفظ في المعهد كثيراً من 
أجزاء القرآن الكريم إن لم يكن قد حفظه كله وطالع 
وتفقه في المصادر الفقهية والحديثية والأصولية التي 
تفتق الذهن وتجود القريحة وتكسب المرء علماً ووعياً 
ورشدا- ومن أشهر تلك المضادر على سبيل الثال لا 
الحصر: المغني لابن قدامةء وكشاف القناع للبهوتي, 
والإنصاف للمرداوي» وفتع البادي لإبن حجرء وشرح 
النووى على صضجيح مسلم؛ وروضة الناضر وجنة 
المتاظر لابن قدامة وقواعد الأصول ومعاقد الفصول 
لصفي الدين البغداديء وغيرها كثير كالعقيدة 


الواسطية, والحموية. والتدمرية والأصفهانية لابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - وكتب اين القيم الجوزية. 
وابن كثيرء والحافظ الذهبيء من أعلام السلف 
الصالح - رحم الله الجميع. 

ولا ريب أن الجاسر قدس الله روحه ونور 
ضریحه» کان قد نهل من دروس الحرمين الشريفين 
بان إقامته في مكة وزيارته مسجد رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] ؛ فقد كان الحجاز في منتصف 


القرن الرابع عشر الهمجري وما قبله منارة من 


Aa‏ کی 
رازب یمن لرن ابق حرالھاسر اوک ا تیاعر 
کہ رلو دلارل مز ارم ۰ روط ربراه زنر 
ل رطا دابا ت دک بدرتا موز دلا ب وارز 
وک انیم تازا کک نوزوا بوک ۲ ارد زاوا تابط بخ ا 
ااا امابوا ککرنوا دوخب ر نا ماناک رازن فی رش وا ادم 
م اما ەا ت دل ا ر 
ورا لالاز فیا ھسال ار داد 7 ت یتک ناتا رد 
oes‏ ارعن ہر لاما ج رر ولنالوا یں واا ر ار 
ریا ر ویره باتک ب I LL Eki‏ 
e E‏ 
ارونو زار خی رورا ہرہاق ور ۸اک لورت ر 
تن وسات ع ال فوا س اغا ای ل ما رمیات کے رربو 2کم 
a‏ ن 


ار رتووز 


اخ 


و ےا ی ایی اا برلل ردا کر دلب اواو 
رسال از یرااعن ب تام وه ان 
الا ہے ہے ہا لہ جا 


رسالة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 
إلى الشيخ حمد الجاسر - رحمهما الله جميعا - 


ب : اهمد بن مسفر العتيبى 
المدرس بمركز ومدرسة المظليين - تبوك 


منارات العلمء يهوي إليه طلبة العلم من شتى أقطار 
الدنيا للحج والعمرة والزيارة والأخذ عن العلماء 
العاملين ومطالعة المصنفات التي تزخر بها خزائن 
المكتبات العلمية مما يجلبه الحجاج أو يبتاعونه من 
عابري السبيل وتجار المخطوطات . 

إن بعض ما سبق اهَل الشيخ الجاسر للانخراط 
في سلك القضاء فعمل قاضيا في «ضبا» بشمال 
الحجاز عام ۷١٠٠ه,‏ والعمل في القضاء بحد ذاته 
مسؤولية لا يلج إليها إلا الأشداء في العلوم والعقول. 

I 


م صالخلا فاالزست الخ ج اعاس رز کرم 


ص ہا دد ۲ س رع رز رہ اہ ر ےکا کہ ١‏ 


فإ ص رماع )ت تلقی کا مر 
م یالما رز ےرت رار معز 


وال ب ال دای جال وغو اعار ارغاز وا راردا وروا 
لص یی ترا رمک آک2 بم نمی عند ا تدای داعمۃ اک رد وز 
ھا التر ت کتک کچ رمیا دیما توادع 
زز کل مخیيا کد رادار مو نش راگمار رمج وع مارو رر 
ڈکد ماما رتالس یر وال وا تراز د یی والتا د وا صتا انو 
خخ دامن مگار لای زر تادالو قازق وت وا اغا ر مغردا دارا 
حلب ہ1 عدا ا رزو رو ببست اکا رت اتی اسب اما حرا 
وتوہ نی ری وال زصس ررلاعا سات 2 ل رس کدرا لرژدت 
وتام اا اذا تہ واو العا کدرو دب رل لر 
رابت ا س جرا قوع ر١‏ خیم روا دد راب 
دار 2 
ر 2 
الح ال ری ب ری 
N‏ 
و ےار جوا ۔ 


رسالة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
إلى الشيخ حمد الجاسر - رحمهما الله جميعاً - 
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ا ل لا ا ل 
مراحل وظيفة الشيخ الجاسر في القضاء وتقلبه في 
هذا المنصب» فمن الطبيعي أن يكون الشيخ قد 
استكمل آلات هذا الفنء وأحكم مناهجه وسبر 
أغوارهء ودرب على غوامضه وخفاياه؛ وغاص في 
لججه العميقة. 

ومعا بعزر القول بالترام الجاسر المبكر 
بدراسات الشريعة الاسلامية مالين أسوقهما 
للقارىء الكريمء قبل أن أشرع في الحديث عن صلة 
الشيخ بعلماء الشريعة الإسلامية. 

المثال الأول: حدث أن نشرت (صوت الحجاز) 
مقالا لرئيس تحريرها فعقب عليه فضيلة الشيخ «عبد 
الله الخباط» -رحمه الله تعالى - بمقال عنونه ب «لا 
تسبوا الدهر» فأعجب الشيخ حمد الجاسر بمقال 
«الخياط» فكتب مقالا بعنوان: «قل الحق ولو كان 
مراً» عام ١١١١ه.‏ انتصر فيه للحق واستدل على 
ذلك بشواهد مقنعة. 

المثال الثاني: «اتجاه الجاسر الى تحقيق المواقع 
التاريخبة المرتبطة بالأحداث الإسلامبةء كمكان «بدر» 
و«أحد» و«حنين» و«عكاظ» و«قرن المنازل» وتبصير 
القارىء بأخبار الرحلات الإسلامية كرحلات الحج 
والعمرة والزيارة. ومن أشهر كتاباته في ذلك: «البرق 
السامي في تعداد منازل الحج الشامي» لابن طولون 


الف رال ا ع١ا‏ الان ف 


کک افنهل 
E‏ الریدعان ۱٤١۲‏ هھ - ماو / بوبه ۲۰۰١‏ م 


و«ملخص رحلتي اين عبد السلام الدرعي المغربي» 
ط دار الرفاعيء والمناسك. وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة, للحربي (تحقيق) ط دار اليمامة. 
وغیرها کذیر. 

كما أسهم الجاسر في الثفع عن العقيدة 
السلفية التي تربى عليها الجاسر وتعلمها وعلمهاء 
ويتضح هذا جليا في عشرات المقالات التي دبجها 
يراعه» مثال ذلك: «خرافة قبة اليهودية» (العرب: س 
۰ ع۲۶ شوال ١۱۳۹ه)‏ و«نظرات في کتاب 
(التوراة ات من جزرةالفرت) (العرب ى ٠١١‏ 
ع رمه الزاني س اح 
«الترجمانه» وموقفه من الدعوة السلفية» (المجلة 
ار ا ع٠ا‏ ةف اف وكتا ل 
الش وات (الفرت س 0 ء١‏ .3 الاستان 
۷ھ( 

وفوف الاسر رحمه الله الى بن الاعرة 
الإصلاحية هو موقف العاض المسانب فالا 
من الها اال ال لا 
بجديد» غير أنه جدد ما اندرس من آثار الشريعة 
الإسلامية, ودعا الى التمسل والاعتصام بالأصلين. 
الكتاب والسنة النبوية الصحيحة, وقد قرر هذا في 
مقاله السالف الذكر أما صلة الشيخ حمد الجاسر 
رحمه الله بعلماء الشريعة ال ار 


أن تذكر أو تسطر ٠‏ فقد كان للشيخ علاقات متينة مع 


جم عفير من علماء الاسلاح نذكر بعضهم على سبيل 
التمثيل لا الحصر: أبو الحسن الندوي» أبو الأعلى 
المودودي» علي الطنطاوي» حسن حبتكة الميدانيء 
حمود بن عبد الله التويجريء محمد محمود 
الصواف» عبد الرحمن بن سعدي» عبد الرحمن بن 
قاسم» محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» محمد بن 
عبد العزيز بن مانع» عبد الغزيز بن باز - رحم الله 
الجميع - ۰ 


وصلة الشيخ بتلك الصفوة 
قامت على ر کنین: 
الأؤل: تأسيس قاعدة إسلامية بنطلق متها 
الجاسر في علاقاته واتصالاته مع الناس. 
الثاني: تبادل المنافع بين العلماء وتعزيز أواصر 
المحبة والتالف والتآخي معاً. 
وأضرب على ذلك مثالا أستله من رسالة جوابية 
بعث بها العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي - 
رحمه الله تعالى - إلي الشيخ الجاسرء ومما قاله: 
«في أسعد الساعات تلقيت كتابكم الكريم رقم ۲/١١‏ 
وسرني ما وفقتم له من تأسيس صحيفة اليمامة وهي 
أول صحيفة قامت في نجد لنشر المعارف المتنوعة 
والفنون الصحيحة وتثقيف الأخلاق بتغذيتها 
بالأخلاق الشرعية والآداب الدينية الدتيوبة» الخ 
رسالته رحمهما الله جميعاً. 


أعلام.. وعلماء 


وتلمس متانة علاقة الشىخ باخوانه العلماء في 


رسالة جوابية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم - رحمه 
الله تعالى - رداً علي رسالة بعث بها الشيخ الجاسر, 
نستل منها ما استطعنا قراعه: «كتابك الكريم وصل 
وسر الخاطر.. وكنت في هذا العام مشتاقاً للقائك 
محزواً بفراقك» وزاد لوعة ما ذكرته من همك 
للتخصص مع البعقات لطلب الفنون» ولم أدر ماذا 
يتعلمون» وإلى ما بعده تكونون» والى الله تذهبون؛ 
ومساكنة الكفار ٠٠‏ وانظر ما نحن فيه ونحن في بلاد 
الإسلام وأهل المعاصيء» لا ننكر ولا نفارق فكيف 
بالكفرة. والعاقل لا يأمن الفتنةء واذكر قصة الهجرة 
وتأثير الخلطة... الخ» رسالته رحمهما الله جميعاء 
وقد كتب في صدر الرسالة: من عبد الرحمن بن 
قاسم الى حضرة الأديب الصديق الأخ الشفيق حمد 
الجاسرء المدرك بلا تعاسرء ألهمه الله رشده وتقواه 
آمين. 

ويبدو من عبارات هذه الرسالة إخلاص ابن 
قاسم النصح والعتاب للشيخ واشفاقه من سفره الى 
الخارج» وهي دليل علي صدق الأخوة وصفاء 
E‏ 

إن كل ما تقدم إلامة عاجلة للوقوف على الجذور 
الراسخة لصلة الجاسر بالشريعة الإسلامية وعلمائها 
الأفذاذء وهذا بدوره يدفع المققف المسلم للتزود من 


تراك الجاسر ونخائره اة 
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E ER E EER E E SETI EES E ET FEE EEE E |‏ 
| كما يتصدر امصطقى [صلى الله عليه وسلم) لتبليغ الرساة 
: والإرشاد. يجلس بنقس الهمة يعم امسلمين والسلمات - فرادى 
| 4 وجماعات- بماذا وكيف يبتهلون الى ريهم تعالى» في الصبح 
لنربوي 
1 0¢ 
5 


والعشية. وحين يضطجعون وحين يصبحون, كان [صلى الله عليه 
وسلم) يغتنم الفرص - كلما سنحت - للتدريب على أدعية شاملة لكل 
2 
الو 
ب34 


مناحي الحياة ومنازل دار القرار» ذلك لأن تضرع الخلق الى خالقهم 
عز علاه - يدعم فيهم عقيدة التوحيدء ويشيع في نفوسهم طمأنينة 
وللد اء البو ى وظائف أخرى: الاعتقادية والتهذيبية والمدنية ٠‏ واليكم مثالا واحدا من 
من التعسف الجائر على الحديث النبوي قصر بحر: 


وام ويزكييم فيقرييم الى مناجاة الجبار حبك فتح - بفضله - 
الأدعية منه على هذا المقصد النبيلء دون تطلع الى 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
آبواب رحمت لكل ساجد مقترب: لم لا والرسول (إصلى الله عليه | 
قد قال: ا 
(الدعاء هو العبادة)[١]:‏ 1 
ومن ثمة جات ابتهالات النبي [إصلى الله طيه وسلم] مسبوة ١٠‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

استفادات أخرى زاكية. إذ يتبين أن الرنرنة تى استعادة من أربعة قواصم: 
هذ التضيق الل مقا رأة نكري وانتذادات استجار الرسول [صلى الله عليه وسلم) من 
بليغة لها أبعاد تهذيبية في الاجتماع والسياسة مهلكات أربعةء تقصم الظهرء وتخدش العرضء» وتفني 
والاقتصار:؛ معني ذلك أن أخادنك الير إل إل الال وص ور الل لق وة وا الل ن ي 


الصياغة. ثرية الضمون, فائضة الدلالات مديدة الأبعاد, فسيحة 

الأقاق» متخشعة موقظة مؤثرة كيف لا وهي من جوامع الكلم 
عليه وسلم) لا يمكن فصلها ‏ بأي حال من الأحوال- ومن فتذتين: قال إصملى الله عليه وسام] (اللهم إلي 
أعوذ بك من غلبة الدينء وغلبة العدوء ومن بوار الأيم» 


الحبيبة - الى النفس,. ا مشنفة للأذن» الماغدغة لأنياط الفؤاد!؟ وانها 
لتقوت القلب. وتهز الكيان هزاً» فتقشعر الأبدان اقشعراراء وترتجف 
الألباب ارتجافاء وتجنح الأرواح متنوقة حلاوة العف ويرد رحمة 
الرحمن, متقوية معتزة بالعزيز القوي سبحانه.! 


عن الحياة فهي وان كانت نورا يقود الروح الى 

التزكيء هي كذلك منارة مضيئة اترشيد المسلم سلوكيا ومن فتنة المسيح الدجال)[]. 

ا 

ليست قوالب مركبة للتعبد وكفىء» بل- ولتبلغ ر الإقراض أو الإسلاف الى أجل معين. فإن حقيقته 

المستوى ‏ ضروري إدراك مفاهيمهاء ومعطياتها 
المنهل 


E‏ الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای و / یوټیه ۲۰۰۱ م 


تشير الى شمولية أوسع: 


- جانب مادي: مال» ثیاب» منقولات طعام. . 
- جانب معنوي: الوعد (وعد الحرً دين)» رد التحيةء 
الاعتراف بالجميلء وقضاء الفرائض الفائتة.. وكما 
أآخرج البخاري فإن امرأة جاعت الى النبي [صلى الله 
عليه وسلم) تستفتيه أتحج عن أمها التي نذرت الحج 
لكنها ماتت» قال: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء)[٣].‏ 
أما عن طاهرة التداتن ت مكو هذا العا 
كممارسة اقتصاديةء فيقرها الشرع لأنها من أكبر 
لوازم تيسير رواج المعاملات والإنشاءات التنمويةء فذو 
الخبرة على تنمية الأموال وتوفير الإنتاج» أو صاحب 
المواد الخام» التي لا يقدر بإمكانياته المالية المحدودة 
على تصنيعها أو استثمارهاء قد يشتد افتقارهما الى 
رأسمال كاف - والمال قوام الأعمال- لذا فالاضطرار 
الى الانتفاع بالمواهب عن طريق التداينء ونفع المجتمع 
بها صناعياً أو فلاحيا أو تجاريا سلوك مشروع بحد 
ذاتهء ولقد أفادت أبة الدين من سورة البقرة تشريعا 
آخر هو التوثق للدين بالكتابة والإشهاد. قال الله 
تبارك وتعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فاكتبوه» وليكتب بينكم كاتب بالعدلء 
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب وليملل 
الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ييخس منه شيئا) 
ا (AY‏ . 
وما غلبة الدين؟ 
إسهاما فى محاولة لإإجابة أطرح تساؤلا: اذا 
ادرف والدوف القد بن غلبة الدين التي استعاذ 
منها النبي [إصلى الله عليه وسلم)؟ ٠‏ 


أ - في الخوف محاذرة كبيرة وحرص شديد وتنبيه 
الى حتمية الوقاء- كل الوفاء وان في أشد الأحوال 
ضقا ‏ بالالتزامات المالية ومراعاة حقوق الغيرء 

ب كبع جماح الشهوات التي لاتحدء كي لا 
بتساهل المرء في الاقتراض للحصول على أشياء هي 
من الكماليات الاستهلاكية. 


ج - مع الغلبة تحصل أضرار وماس: فقدان 
الثقة.. نشوب خصومات ٠.‏ إثارة بلبلة٠ ٠‏ وجنوح الى 
التدلدس والكذب والاستلاء على أموال الغير أحبانا. 
أخبرت عائشة أن رسول الله إصلى الله عليه وسلم) 
كان يدعو في الصلاة ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ 
يارسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث 
فكذب ووعد فأخلف[٤]».‏ 

د- إن لم يقع التحرز منها بعد معرفة خطورتها 
ومغبة نهايتهاء قد يعتاد أحدهم على حث الخطى 
والفكر نحو التحايل مكرا وغدراء ولذا سبق القرآن 
الكريم الى الإيحاء بالإشهاد أو كتابة عقود تداين. 
وجاء الإنذار النبوي من هاته الغلبة قوياء ومفاده: (أيما 
رجل استدان دینا لا يريد أن يؤدي الى صاحبه حقه- 
خدعه حتی آخذ ماله - فمات ولم يؤد دينه لقي الله وهو 
سارق) - رواه الطبراني - . 

ولذا »> كما ورد بحديث آخرء لا عذر لمن غلبه الدين 
إلا لداعي الاضطرار الملح من أجل أزمة خانقة يقول 
رسول الله (إصلى الله عليه وسلم) «إن الدين يقتص من 
صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تداين في ثلاث 
خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين ‏ 
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یتقوی به علې عدو الله 
وعدوه ورجل يموت 
عه ملم اندها 
یکفنه ویواریه إلا بدین؛ 
ورجل خاف على نقفسه 
العزبة فينكح خشية 
على دينه إن الله 


4 الدهاء هو 
اهاه ة. 

% الغ هاء تأمین 
روهی ومادی 
للمسلم. 


القىامة» روأه اين ماجة- . 
ه- في انسياق المتداين الى التداين بلا حدود 


يقضي من هؤلاء يوم 


ودون موازنة بين مستوى دخله وحجم الدين: وقوع 
مشين في السفه والمادية على حساب القيم والاتزان 
والقناعة٠٠!‏ 

ولا سبق - ولأعذار لإاحقة هنا - تعددت صيغ 
استعاذة رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] من غلبة 
الدين» فقد أورد - متلا النسائي والحاكم وأحمد 
والطبراني تضرع الرسول [صلى الله عليه وسلم): 
«اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدينء وغلبة العديو 
وشماتة الأعداء». 

والآن: ما غلبة الدين؟ 


إصاية الف : 

غلبة الدين تصيب الدائن والمدين» ومن منكرات 
الأخلاق التي قد تعلق بالذائن: البطر والأنانية المفرطةء 
والتسلط الخبيث, والانتهازية الغادرة لتنفيذ هواجس 
شيطانية تمس من كرامة المدين وشرفه»ء وهاته نوافذ 
جهنمية منها يهب شر مستطير سرعان ما يعصف 
بصرح الأخوة. ولتعديل الموقف حتت الشريعة على 
إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء٠‏ قال [إصلى الله 
عليه وسلم): «تلقت الملاتكة روح رجل ممن قبلكمء 


انهل 
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فقالوا: عملت من الخير شيئًا؟ فقال: لاء قالوا: تذكر 
قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر, 
ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال الله تجاوزوا 
عن ]. 

وتكامل أجراء اللشرى بوم اعرا لث هذا 
المداينء على النحو الذي بهذا الحديث الذي أخرجه 
مسلم وأحمد عن أبي قتادة: «من تفس عن غريمهء أو 
محا عنهء كان في ظل العرش يوم القيامة». 

ذلك لأن الإعسار من أكرب كرب الدنياء لذا اعتبر 
الإمهال والتفريج بالتمديد في أجل الدفع أو بتأخير 
المطالبة عند وجود العذر ‏ أو بالإيراء من الدين: من 
أفخيل الفضل وأخبن الإجسان» 

ومن أدواء غلبة الدين التي قد يصاب بها المدين: 
المماطلة. أي منع قضاء ما استحق أداؤه مع القدرة, 
وعد هذا من الظلمء إذ قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) «مطل الغني ظلم»[١]‏ . 


كيف تحصل الفلبة؟ : 
تتجمع أسباب الغلبة بكيفيتين» أو - إن شئت - في 
مرحلتین: 


أ - قبل التداين: حيث تحصل مصارعة بين النفس 
والشيء- موضوع الدين - تنتهي في أسوا الأحوال 
بسقوط النفس تحت سيطرة هذا الشيء المرغوب في 
امتلاكه بإفراطء أو تحت ضغوطات الاستنكاف 
والضلال» بمعنى سقطت النفس في مهواة (لزوم ما لا 
يلزم) فإما أن تتكالب على التداين دون اعتبار لميزان 
الدخل والريح والصرف, وإما أن تتكاسل عن أداء 
الحقوق والفرائض . ٤‏ 

ورغم الترحيب بالتيسير التجاري الذي ل تنكر 
فواتده - في عصرنا - فإن تسارع الحث على التداين 


بما يسمى: «التسهيلات في الدفع» أو «الشراء 
بالآقساط» وإن كان يخفف من وطاة ذاك الصراع 
المشار إليهء لا مفر من الاعتراف بأنه يزيد قي معضلة 
(التضخم) ويفتع الباب عريضا أمام شركات التأمين 
الربوية والبتوك!!. 

ب - زمن وأجل التداين: قد تحدث ظروف صعبة 
ومفاجات قاسية تمنع من الأداء في الإبّانء وهذا وإن 
عد عذرا قاهرا فإنه بجلب حيرة مر وانشغالا مُمْضًا 
عند ذوي النفوس الكبيرة. غير أنه قد تلتهب بنفوس 
أخرى وسوسة بالتسويف وتغافل متعمد عن جدولة 
الديون.. وهذا أفدح الشرور٠‏ 

وعليه» فالاستعاذة النبوية من غلبة الدين تحوي 
الكيفيتين: التلهف أو الركون العشوائي الى الاستدانة 
وهذا تصاحبه مرارة وارتماء نحو التعامل الربوي 
المقيت! وأيضا التقاصر والقصور عن القضاء مما 
يسبب حرجا وتململا مريرين٠ ٠‏ وجميع ذلك غرم ثقيل 
تمقته كل ذات حرة أَبيّةء وفي الاستعاذة إشعار دائم 
بخطورة التوجه والالتجاء السريع الى الاقتراض» فهو 
وإن كان ضرورة أحيانا فهو فتنة مخيفةء وامتحان 
عسیر» وسلاح ڏو حدین: 

وتمر بأذهاننا أصداء تلك الضجة التي قامت في 
عام ۱۹۸1م ببريطانيا حول مشكلة نعتوها (عظمى) 
وهي (ديون الأفراد) التي كان معظمها غير قابل 
للخلاص عاجلا وأجلا على أن أسباب نتوئها عديدة 
وأظهرها تساهل المستهلكين أكثر من قدراتهم الالية. 
وتيسيرات المصارف ومحلات البيع بكيفيات مقرطة. 

والحق - كما قيل في هاته الظاهرة - (أن مشكلة 
بهذا الحجم لا يحلها القانونء قلو قرر كل دائن - من 
المؤسسات - له دين على أفراد قلّوا أو كثروا أن يرفع 
دعو دف لحل صف ال عب الل ريطاني فى 


ارا خوالیںرن سس 
السجن)[۷]: ويبقى الحل الوقائي والمصل العلاجي, 
بين تشاريع الإسلام وآدابهء 


قمولية الدائن والمدين للجماعات: 

الدائن والمستدين قد يكونان فردين أو مؤسسة 
وفرداً ودولة. ٠‏ ولقد انتقل الحوار - في الوقت الحاضر 
- من ديون الأفراد الى ديون الدول, ولا يصح استبعاد 
أي من الفرعين من نقاشنا هذاء ذلك أنه (تزايدت 
المديونية الخارجية للدول النامية.٠‏ حتى غدت - في 
وقتنا الحاضر - تشكل احجاما كبيرة جداء وباتت من 
الظواهر المقلقة التي تستقطب اهتمام المجتمع الدوليء 
بسبب عجز عدد من الدول المقترضة عن تسديد الفوائد 
والأقساط المستحقة في أوقاتهاء واضطرارها الى 
«جدولة الديون» واللجوء الى المزيد من القروض 
ألخار عة الحدنة لصتن الترامات الان اة 
واستخدام القروض في نفقات غير انتاجيةء أو في 
مشاريع اقتصادية قليلة الجدوى» وزيادة حدة العجز 
في موازين المدفوعات» نتيجة قصور السياسات المالية 
والنقدية الحكيمةء أو غيابها في بعض تلك الدول)[۸] 
وکما قیل : 

إذا ققضيت الدين بالدين لم يكن 

قضاء ولكن ذاك غرم على غرم 


هذا وقد استدان الرسول [صلى الله عليه وسلم)] 
لتأمين الفذاء أجماعة مسلمة أصابها القحط عام 
الايا ال الووي اللا ي 
ولئن اعتصم [صلى الله عليه وسلم) بالله تعالى فلم 
يصب بغلبة هذا الدينء حيث اتخذ الأسباب الكفيلة 
بالأداء الدسن في اوعد الضروب وحيث بقي على 
حلمة الواسع» رغم تزايد جهل ذاك الحبر المتطاول 
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قريبا من موعد الاقتضاءء تخطيطا منه بدينه لجلب 
محنة وغلبة بفعل ما كان يمهد له من كيد وإيقاع قبل 
اسلامه.! 

إن الاستعاذة النبوية من غلبة الدين لإفاقة عظمى 
وتوعية كبرى من إمكان التورط في أخطار جمةء 
وأشدها خطورة: استحلال المراباة بتعميق اقرارها في 
كل مجالات التعامل الاقتصاديء والتبعية المقيتة سواء 
في ميدان السياسات الثقافية أو العسكرية أو الإعلامية 
والتعليمية.. وما أشنع غلبة الديون الخارجية على 
كثير من بلاد المسلمين. وما أفدح هاتيكم الهيمنة 
النقدية!. 

و(إن نهب واستغلال الشمال لموارد الجنوب لم 
بتوقف مطلقا مدد ندا الغره الاس حفمارى قل ٤٠١‏ 
سن فاستتزاف روات النوب عارال قاشما يرا 
بأشكال متنوعة واضحة أحيانا ومتسترة أحيانا أخرىء 
وما اغراق الجنوب بالديون الخارجية سوى شكل واحد 
من أشكال الاستغلال الاستعماريء بيد آنه حتما ليس 
بالشكل الوحيدء فبالإضافة الى آليات الديون التي 
توت مؤخرا الى احدى أهم القضباا الدوللة 
المعاصرة؛ فإنه. ]٠١[)٠‏ قد سرت سموم هاته الغلبة- 
وهي فتاكة أعنف ما يكون الفتك - الى التحكم في 
مسيرة دعوة الإسلام نفسهاء قشرط (الغالبون) - 
ضمنيا أو علنا - خنق حركة بث الوعي الإسلامي وود 
الصحوة. واطلاق مسيرة علمنة مناهج التعليم» وتغريب 
أساليب التربية وشؤون المعاملة والتواصل٠٠‏ ومن هنا 
بدت حتمية التعاون الداخلي العاجل: (مسلمون - 
مسلمون) وبأوطان المسلمين خير وفيرء وكتوز بكر !! 

بهذا أشاد أهل الاطلاع والمران ٠٠‏ بل لقد توالى 
الإبلاغ حد القرع واطلاق صرخة الفزع» ولا من 
- مستفيق! ألا (إن الأزمة الراهنة للديون الخارجية قد 


افنهل 
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انطوت على درس بالغ الأهمية لدور العالم الثالث. وهو 
آنه يستحيل تحقيق التحرر الاقتصادي ويتاء التنمية 
المستقلة ورفع مبتوى العيشة من خلال تزايد الليعية 
للخارجء وأن عبودية الدين شأانها تماما شأن عبودية 
الاستعمارء كلاهما يفقد البلد حريته وسيطرته على 
موارده وغلى متيل وهو درش بالغ الأهية والدلالة 
حقا:)[1]: 

ذلك أن خطورة الاقتراض الخارجي تزداد حدتها 
كما وضلت الدنون الى مستوبات مرتفعة وتراكمت 
الاعياء بكقية تعجر معها امارد الوطنية على خدمة 
هاته الديون بدفع الفوائد المترتبة والأقساط؛ وتردي 
الو (سعقت الذول والؤسات الال انب عق 
التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المدينة وفرض ما 
تراه متاساء افتضادا كان ذلك أ ساسا وسرداد 
احتمالية ذلك وبخاصة إذا فشلت البلدان النامية في 
مخاضرة نفو دوا الخاركة ومنع تراند ا)٠‏ ]. 

ولا يغيب عتا وجه آخر لغلبة الاقتراض الخارجيء 
فكثيرا ما يسجل (عدم قدرة البلد المقترض على 
استخدام قروضه بفعالية وكفاءة عالية. فالدول المقرضة 
عند بيعها للسلع والمعدات وقطع الغيار والصيانة قد 
تفرض أسعارا أعلى مما هي عليه في الأسواق العالمية 
المنافسة إضافة الى أن نوعية السلع المباعة قد تكون 
رديئة وذات انتا فة ( ٠٣‏ ]. 

الى هنا بات من المهم الحذر من التقحم والاندفاع 
نحو (التداين) وصحيع أن معاناة القصور في الموارد 
والمدخرات المحلية تدقع الى الاقتراض وتسوعغه لتغطية 
هذا القصور قصضد انجارز أهداف طموحة لزبادة 
معدلات نمو اقتصادي مرموق» غير أن هذا التوجه 
ينبغي ترشيده اعتمادا على الموارد الذاتية[٤٠].‏ 
والتكامل الاقتصادي الإسلامي[١٠],‏ واجمالا ييقى 


نع الخبرا قنا ألا وهو (إعادة النظر فى اة 
الاقتراض الخارجي)[١١].‏ 

وأختم بمشهد مأسوي حدث أوائل النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر يمل منحدر الاقتراض الوبى: 
(في الشهر رجب ٤۲۸١ه/‏ توقمبر ۸1۷م) تعينت 
كواهي لخلاص الأعشار القديمة والجباية الجديدة 
والحال أن الناس يموتون في الطرقات والفياقي 
بالجوع؛ وتفرقت العربان من قبائلهم يدي سب في 
ابتغاء سد الرمق» وتغذر على المأمورين الخلاص» وجاء 
بعضهم الى الباي ٠٠‏ شاكيا من تعذر الخلاص وقال 
له: «لم أجد قوتا لنفسي ولا علفا لدابتي» فانتهره 
واغتاظ. وقال له: «من يأتيني شاكيا بتعذر الخلاص 
تُْضنّعه عند باب باردو» كناية عن قطع رأسهء ثم قال 
للوزير بأعلى صوت ليسمع الحاضرين من العمال: «أنا 
حكمت بالفضب على الخلاص. وعلى الخديم الإجتهاد 
في تنفيذ الأمرء وهؤلاء رعيتي؛ وهل ثم أحد يسالني 
في رعيتي!.. 

وفع هذه ال دة في طب ال ال رع 
المتعينون بخفي حنين» وقي رمضان السنة ٠۲۸٤‏ 
(ديسمبر - يناير 1۸/ ۷١۱۸م)‏ أتى الباي لدار القصبة 
على العادة. وغص محله بالإفرنج في كل يوم وهم 
الغرماء والسماسرة» ويموت من الفقراء بالجوع والبرد 
في كل يوم أكثر من مائة نفس» ولم تكف النعوش 
لحملهم (ذا بالعاصمة فقط!) فصاروا يحملوتهم على 
ظهور الحمالينء ويحملون الثلاثة في تعش واحد كل 
ذلك بمرأى منه ومسمع» ولم يظهر في وجهه تأثرء كأن 
هؤلاء الموتى من أعدائه لا من رعيته التي «لا يساله 
قا أحد». 

وقي السادس عشر من شوال السنة ٠١۸٤‏ 
(الاثنين ٠١‏ فبراير ۸۷۸م) بعث رجل الجريد وعامله 


الرعا هوالعادة 


+ الدعاء الخالص تصتيق 
dammed Î dl ù fener‏ ° 
× الین فی کل توجهاته 
و صنو نے٠‏ هم وإدلال. 


قدر الثلاثمائة ألف ريالء في خفارة أولاد رضوان من 
الهمامةء ويعث الباي للتعرض لها نحو خمسين فارسا 
من المخازينةء خشية الأيدي الفارغة من جياع 
العربان٠‏ 

ولا وصلت تفرقت في ربا أموال القرض[۷١]٠‏ 


۲د و فة العدو : 

استعاذة معطوفةء وكأن غلبة الدين وغلبة العدو 
من بعض,ء لما تجره الأولى من عداوات وحزازات 
وشماتة ونكالء وكأنهما من جهة المقارنة سواسية!! 
وتعني غلبة العدو قهره وتسلطه وتوجيهه المنحرف 
ومراودته الثقبلة. وحقده الحارق, وتحكمه المضر بالقيم 
والمثل العليا وتعديه الفاجر على العرض والنفس 
والمال-٠‏ وفي هذا أفدح التضيق على الحرية الإنسانية 
والكرامة والعزة إذ هو احتقار وتلويث واسترقاق من 
أخبث ألوان الحسد والأنانية والعبودية. 

وما ادو اعا وأعدا فو الو 

أ - النفس الأمارة بالسوء» هي عدو بين جنبيك٠‏ 
قال الله تعالى على لسان يوسف: [وما أبرىء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) (سورة 
يوسف/ 0۲). 

ب الشيطان وحزبه من عصاة ولصوضصء» وحسدة 

ALMANHAL 
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س الریء و العاد 
وحلساء السوء ومنافقين ووشاة وكائدين.. قال تعالى: 
[إقل أعوذ برب الناس» ملك الناسء» إله الناس» من شر 
الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناسء 
من الجنة والناس). 

ج - العدو من الأهل: زوجة أو ولد ٠٠‏ يقول الله جل 
جلاله إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم) (سورة التغابن/ ٠)٠٤‏ 

إن من أهل القرابة أقرباء يغرون بما يضر ويهدم 
الصل الق ونخش التهنيب والضلاح ويطع 
بالاستقامةء فبفعل وشائع القربى والود بعظم تأثيرهم, 
فإن جانب الاعتدال والتقوى حلت آثار العداوة. وإن لم 
تكن العداوة ظاهرة ولا نة ومن ثمة يعظم الخطر إن 
لم يتيقظ المؤمن فيحذر من الانقياد الأعشىء» والانسياق 
العاطفي كل الانسياق لهك الأستار واقتراف 
اللرت. 

د أعداء دين الله تعالى» من منافقين وملاحدة» في 
دار الإسلام وفي أوكار الكفر» وما أشام رؤوس الردة 
اليوم بيننا في كل مجال ومكان يتحينون القفرص 
وينسجون المكائد ضد التحرك الإسلامي» ويتصدون 
لكل داعية حق. ويضمرون العداء الخفي المشحون 
بالمكر والخداع وتزييف الحقائق٠‏ إن غلبة العدو 
لاستعمار مقيت مباشر وغير مباشرء إنها لاقتداء 
ذيلي» وتبعية زنيمةء جوهرهما مسخ ذليل وانسلاخ 
حقيرء وانبطاح فاسقء» لما أن (المغلويين) اعتزوا بغير 
الله» وشرفوا بمن يحاربون الله تبارك وتعالى ورسوله 
إصلى الله عليه وسلم)» إذن فقد ذلواء وتقطعت بينهم 
الأسباب» أسباب القوة والتوجد والتعارف والاعتصام 
بحبل الشديد القوي!. 

لقد اتاد الرسول إصلى الله عليه وسلم)] ن 
غلبة العدوء أي ومن أسباب الوقوع فيها أولاء وفي هذا 


انهل 
E‏ الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - ماي و / یوتیه ۲۰۰۱ م 


إفاقة للمسلمين- حار الإفاقة- حتى يحتاطواء 
ويتأهبواء وينتبهواء ويتقووا من السقوط في المهاوي 
الجالبة للتغلب عليهم وابتلاعهم, وإلا انضافت لسعير 
السقوط المخزي مرارة الشماتة الحنظل. !١‏ 


دومن يوار اليم : 

الأيم ‏ والجمع الأيامى - هي من لا زوج لها بکرا 
كانت أم ثيباء وبعض أئمة اللغة يجعل الأيم لفظا 
مشتركاللمراة والرجل لكت بالانثى الصق, أما 
بوارها فان لا يرغب فيها أحد للاقتران فتعنس. 

قضية البوارهي قضية اجتماعية إنسانية. 
محالهتها من المسائل الكوهردة الاعمة للأمان 
والسلامة. ولقذ عالجها القرآن العظيم في أزيد من 
موضع» من ذلك قول الله عز وجل: إوانكحوا الأيامي 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله» والله واسع عليم)] (سورة التور/ 
¥( 

إن تحقق الصلاح لا يحمل أحدا على إهمال 
التزوج والتزويجء ففي الزواج الأمان من اقتراف 
الفاحشةء وعليه فالتزويج رحمة بهم وشفقةء وتحصين 


من مشقة العنوسة الآتية معها بعقد نفسية كاوية. 


أسباب الجوار : 

دوافع المعضلة عديدة ومتشابكة» منها ما هو ذاتي 
داخلي» ومنها ما هو مدني بيئيء هذا ولا يدخل في 
استقصائنا تلك الملامح الطبيعية في الخلقة أو الحادثةء 
مما يعد إعاقة غير قادحة في البشرية إلا من حيث ِ 
رجاء عدم الابتلاء بها قينا وقي الولد ٠٠‏ واني لمعجل 
بتجميع أبرز الأسباب: 

أ - التنشتة على غير المنهج السليم إسلامياء وعلى 


غير الآداب والإرشادات المحمديةء بدواعي التمغرب 
والتمدين المبالغ فيهما على حساب الأصالةء أو بنازع 
الحرية الإباحية والمساواة المشبوه فيهاء والتي هي 
التسيب والتحريض على التحام المخالطة بين 
الجنسين. ٠‏ ومثل هذا لن بخلف غير الانحلال البغيض 
والفحش البذىء والاستقالة من القيام بمهام الزوجية 
فتلقى هنا امرأة ترجلت» وهناك رجل تأنث» أي لن تجد 
الرباط المقدس إلا متهرئًا واهيا مسموما بل قل لن 
تجده إلا ممزقا إربا إرياء وبذلك تتضخم قائمة 
العنوسة في هالة قاتمة من المشكلات المزعومة لكيان 
الجماعة. 

وهاته إشارة دالة من صحيفة شغلتها المعضلة 
المتفاقمة: 

(لقد بدأت مشكلة العنوسة في ٠٠.‏ كما في بقية 
العالم العربي شيئًا فشيئا في السنوات العشرين 
الماضية تتفاقم» ولعل أكثرها انتشارا هي عنوسة 
صاحبات الشهادات» وهناك عديد الأسباب لتفشي هذه 
الظاهرة التي تهدد كيان المجتمع» منها ما يعود الى 
الجامعيات أنفسهنء ومنها ما يتعلق بعقلية الرجل التي 
ما تزال تقليديةء إضافة الى عوامل أخرى اجتماعية 
تساهم في تعقيد هذه المشكلةء ٠‏ (صرح صيدلي 
مستجوب) «فالجامعة تعمل على تسميم أفكار فتياتنا 
حيث يمارسن حرياتهن بطريقة سلبية تجعل الرجل 
يهرب منهن» [و] بعض الفتيات٠٠‏ يرين أن الزواج هو 
بمثابة القيد الذي يحرمها من حريتها)[4]. 

ب غلاء المهور الفاحش» وتهافت على المركز 
السلطوي - الماديء مع إغفال التدين. 

ج - غمز ومز خادشين لأعراض البريئات الغافلات. 
ونفث شر من الحاسدات الماكرات في العقدء وقذف 
ماكر يمحو التراكن ويسىء الى السمعة٠ ٠‏ وليس في 


کسر من الا فراد 
وآ لسر گعانت و١‏ و سات 
أطاح بها و بأ هلها الد ين . 


> كير من الدول فدات 
lama Gaz tie )‏ ` 


هذا أدتى مبالغة. لأن ذاك غائص في كل المجتمعات. 


د تنطع بعض فتات الدوم - وما أكشرهن _ من 


المقيمات أو المهاجرات مع أسرهن للعمل في أورويا 
وأمريكاء هن يتصرفن تصرفا انبتاتيا متنكراً لتقاليد 
العائلة المسلمة والبيئة الأولى» في محاولة فاشلة لاتباع 
المرأة الأوروبية في الصالع والطالح من مسالك الحياة, 
والتفكير. فيرمين البوار - بهذا - على أنقسهن. !١‏ 


ه- عامل الهجرة. وأخص هجرة اليد العاملة الى 


القرب الذكور منهم من يتزوج أجنببة وهنا على 
حساب مسلفة!!: أما الفتنات المهاجرات مع الأهل. 
فمنهن کثیرات يتأيمن بائرات لسبب بقائهن بالخارج» 
فلا الإسلام يبيح لهن الزواج بغير مسلم؛ ولا شباب 
الوط تقرفهن لفروفين ن لفون النهاة ورف 
التأقلم مع العيش في الوطن الأم» ومنهن - إزاء هذا - 
من يرتبطن بأجنبي وهاتيكم هي الطامةء۰! 


زد الى هذا أن من الأوطان ما منع قانونها التزوج 


ومن الأضرار : 


أ جلي أن البوار مهما كانت مسبباته هو مخالف 


للسنةء إن الزوجية من سنن الله تعالى في الخلق 
والتکوين» قال جل وعلا: (ومن کل شيءَ خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون) (سورة الذاریات/ -)٤۹‏ 
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لذا فالتبتل كفل التصارى متاف اة 
الإسلامء قال [صلى الله عليه وسلم) : (أما والله إني 
لأخشاكم لله. وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد؛ وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس 
منّي][٩۱].‏ 

ب - البوار يعني إبقاء الغريزة ملتهبة حيث لم تجد 
لها مجالا للتصريف؛ فيكون الاضطراب والصراع 
والوسواس القهري والتشاؤم والتطلع إلى الحرامء 
خصوصا إن نشا البوار - أو صاحبه - ظلم اجتماعي 
وإحباط فتحل النقمة ويحلو الانتقام إلا من عصم 
ريك۰! 

ج- الحرمان من غريزة الأمومةء وعاطفة الغطف 
والحنانء وهي فضائل تُعلي انسانية الإنسانء وتشعره 
ببهجة الحياة وتحسسه بمتعة التذوق والإحساس 
بالوجود» وتكفيه - إن كان مرحوما بها - التحرق الى 
اللدن رة الحاة الدننا. 

هذا وحن سفلت الخضارة الغفرية بالررة الى 
حضيض البوار الذي اختارته لنفسهاء افتقدت هاته 
أثمن ما في الأنوثة وهو الرحمة والمودة والرقة والحنو. 
غير أنها لم تهتد الى الحق فجعلت لها بديلا لقيطا عن 
الإنسان الزوج والابن - اتخذت لها الكلاب كأصدقاء 


@ duzena Î demane *% 
lahat Î § d laie Û 


> از واج سنة محاضحة 
متحعة ٠.‏ و تعطيك ضباع 
للأسر ة وهدم للفضضيلة . 


٤‏ 5 انهل 
الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - ماي و / یونیه ۲۰۰۱ م 


وأبناء وبنات تؤنسهاء فحضنتها أرعى الاحتضان» 
وآكلتها أحرص المؤاكةء وأضجعتها معها الفراش 
الوجير التمينء وأقامت لها التماثيل في أآفخم 
الساحات.؛ وليس يبحب عن الذاكرة كم النصوية 
الحامية بين رئيس دولة سابق وزوجته التى أعدت غرفة 
الزوجية - بعد إقصاء البعل - لاستقبال ما ستلد كلبتها 
من جراء: ! وتتلاحق مشاهد الاندهاش حين تتصر 
جلسات هكا القضاء الأمريك هاتك الروة 
الرفيقة والكلبة المحظوظة على رجل البيت إلى أن 
تنتهي فترة المخاض والنفاس والإرضاع.١!‏ 


؟د ومن فتخة اسيج الد جال : 

من أشراط الساعة ظهور الفتنة العظمى: يطلع 
مسیح دجال» بث مفاسد وضلالاء وله قدرات فائقة بها 
يؤر على ضعاف الإيمان وقاقديه فيصدقون إدعاءه 
الألوهيةء ويعم الأرض بلاء كبير وفساد مستطير ٠‏ 

وإذا كان المسلمون مرعويين من ظهور الدجال 
وهم أحياء قإن رسولهم [إصلى الله عليه وسلم]) يضم - 
في تحذيره - إلى هاته الفتنة فتنا أخرى لا تتقيد 
بتوقيت أو موضع» لا تقل خطورة عنها . 

وللحديث النبوي آفاق رحبةء كان التطلع إليها 
ليس تعسفا أو تزْيّدا أو تطويحا الى امتدادات لا 
يطيقها النص المدروس هذاء بل العكس هو التضييق 
من المجال الدلالي والبتر من المقصد الإصلاحي.. 
فتلكم استعاذة رسولنا الكريم من قوارع مشيبات» 
أولاها غلبة الدين وأخراها فتنة المسيع الدجالء ولهول 
غلبة الدين وغلبة العدو وبوار الأيم - لكونها قد تصاحب 
أجيالا- صدر بها الرسول [صلى الله عليه وسلم] 
تضرعه»ء وصدق حين قال من حديث طویل: (۰۰ غير 
الدجال أخوفني علیکم)[۲۰] وما کانت استعاذته ‏ عليه 


الصلاة والسلام - إلا تحذيرا من الاقتراب من شرور 
الفتن الأربع والارتماء في حماتهاء فهلا أشفق 
المسلمون على أنفسهم والغلبات تترى عليهم الواحدة 
تلو الأضرى!. هلا أعان امسلمون رسول الله إلى 
الله عليه وسلم) على أنفسهم والبوار والفتن يتواليان 
بینهم في ترادف!؟ 


الهو امش : 

)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي والبيهقي 
والحاكم وغيرهم» انظر فيض القدير المناوي٠‏ ج٠‏ ص 
04 

(۲) أخرجه الدارقطني والطبراني والنسائي٠‏ مجلد ٤‏ 
ج ۸ ص ٠٠١‏ «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة 
العدو وشماتة الأعداء» كما رواه الترمذي وأحمد 
والحاكم. وجاء بالنسائي - نفسه-«.٠٠‏ ضلع الدين» 
ويالبخاري إيضاح ص ٠١١‏ بشرح السندي. 

(۳) هذا مبحث أبدى فيه المجتهدون أحكاماء ومنهم 
الإمام مالك الذي قال: (إنما يحج عنه إذا أوصى) 
وإذن تكون الوصية بالحج دين في ذمة الموصى إليه. ٠‏ 
انظر - مثلا- فقه السنة مجلد ١‏ ص 1۳١‏ وقد نسبه 
للبخاري» وهو بالدارمي مجلا ۲ ص ۲٤‏ وص ۱۸۳ 
والنسائي مجلد ۲ ج ٠‏ ص ۱١١‏ وفي ص ۱۱۸: (-. 
فدين الله أحق)۰ 

(4) صحيح البخاري بشرح السندي مجلد ۲ ص ۷ه 
وامغرم: الغرم = الدين- والغريم: الذي عليه الدين. 
(ه) الدارمي ج۲ ص ۲٤۹‏ وصحيع مسلم بشرح 
النووي ج ۱۰ ص .۲۲٤‏ 

() الموطاً وابن ماجة والنسائي والبيهقي وأبو نعيم 
ومسلم والبخاري٠‏ ويقيته: (فإذا أتبع أحدكم على مليء 
فلیتبع). 

(۷) أوراق صيف.٠‏ د/ محمد الرميحي - مجلة العريي 
ع ۳۹ آب عام ٩۱۹۸م‏ ص ۱۰ ۔ 

(۸) الاقتراض الخارجي: أزمة المديونية في العالم 
الثالث. د/ نعوم ابراهيم عبود» مجلة العريي ع ۲٤١‏ 


الرعاء وو الارن سسس 
ص ۲١‏ سبتمبر ۹۸۷٠م‏ وانظر: التبعية الاقتصادية: ‏ 
مأزق الاستدانة في العالم الثالث من المنظور التاريخي ‏ 
- جورج کرم دار الطليعةء بيروت ۲م 

(۹) عد الى الطبراني وابن ماجة والنسائي والبيهقي 
وابن حبان والحاكم٠٠‏ وانظر مجلة الوعي الإسلامي ع 
۷ ص ۸۲ د/ محمود محمد عمارة» 

)٠١(‏ العالم المعاصر والصراعات الدولية- د/عبد 
الخالق عبد الله سلسلة عالم المعرفة ٠١١‏ عام 
۹م ص ۱۹۳ . 

)١١(‏ إلغاء ديون العالم الثالث أو الكارثة د/ رمزي 
زكي مجلة العربي ۲٣۲‏ ص ۲۲ فبراير ۱۹۸۹م وانظر 
له آيضا بالعربي ۲۷۲ نوفمبر ٩۱۹۸م‏ ص ۲۳: إلغاء 
ديون الحالم الثالث: ضرورة وليس اختيارا. وانظر 
كتابه: أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم الثالث. 
القاهرة ۱۹۷۸م 

)۱١(‏ الاقتصاد الأردني وأعباء الديون الخارجية- 
رياض المومني ‏ مجلة المستقبل العربي ع ٠١١‏ في 
م ص ۷1. 

(۱۲) نفسه ص ۸۲۔ 

)٠١(‏ يعرض رياض المومني لائحة توصيات في هذا 
الخصوص ببحثه أعلاه فعد إليه. 

)٠١(‏ انظر: أثر المديونية الخارجية على التنمية في 
البلاد العربيةء منير حمانة - مجلة الوحدة الاقتصادية 
العربية س ۲ ع ٣‏ يولية ۱۹۸1م ص ١۷‏ و التبعية 
الاقتصادية: مأزق الاستدانة في العالم الثالك من 
المنظور التاريخي / جورج كرم. 

.٠٤ الاقتصاد الأردني.. ص‎ )١١( 

(۱۷) إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان ج ١‏ ص ٠١١‏ - أحمد بن أبي الضياف. ط ١‏ - 
الدار التوتسية للنشر. 

(۱۸) صحيفة الصدى - الثلاثاء ۹۰/۲/1 ص ٠١‏ 
تحقيق الصحفية آمال بن رجب. 

)١(‏ صحيح البخاري بشرح السندي - مجلد ص 
۷ ومسلم نكاح ٠‏ وأبو داود: تطوع؛ صوم؛ 
والدارمي: صوم؛ نكاح. 

(۲۰) صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص ٤۱ء‏ دار 
احياء التراث العربي بيروت. 
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رسول الرحمة 


أتيت الى الاأككنون والليلٌ ج ائم 

ف تشحرقت في الأيام وهي ٠‏ تتم 
وحلَّت على الأق وم أ مى هداية 

ا يناور ا 
ويعلُوزمنم‌الحقفيكلء سوكب 


دى ج مو الفتريب بل والاتاجم 
فنك (آي الله) تس مُوبخلقه 

ولولاك م اك انت لهم تي العظائم 
لكالآنه عنىف-قوق كل بلاغ ةة 

کا ر با و وال تاج 
فأيلسانقديوافى رس لطلنا 

مقاماءوكل الش ع رقم وظالم! 
فلو انو فكاكف ةو و ية 

ف قازلاكة ‏ انف ي اتام 
آتيت باي اللهتحكى ف ص احة 

جال توافيناس وهاالة ماقم 


الف رقان مل بى الا 
أتطوىة مضيس الحقبوه مزاع 
لفت الها اله زا 
قنةابتنتالحةش أت و اصم 
لتعلوبتي اللهقيكلم ريع 
وتس موالى العليا. جموع صلام 
النهل 


|“ الربیعان ۱٤١١‏ ھ - مای و / یوتیه ۲۰۰۱ م 


محمد حمد ان محمد سید - 


فمöفمن‏ يرد الورد العلي له اللا 


وإن وق ت دون الورود الضف -Ëراغم‏ 
تيدر الحىللناس ي ره ا 
وتحت الكُطا ك د ت الملاحم 


وأوصيت كل الناس برا ببس ضام 

ل تس ريبكل الارض نوي اتراحم 
وف امبملكاللەن و ر 1 

ودلوق سطاس لت زهو الماولم 


وقلت اط لر واالعلم الذي زان أهلة 
وس يوع لالا لاق ينح اللوائم 


هتاك باق روف ولف 1ا رة را 

واا ل ا ا 
فقت ادى ا > اوا 

خلا وء اهدتاكة به نداوم 
فنحنًاتًب عناالحق في كلٌخطوة 

سلكت .لت علو في الدروب الاائم 
ووصسات في الللأراء والسلم ج معنا 

وأولى بجندالله أن يت لاء لاا 
نبب ت غید رياح 4 تاص ف فنا 

ومون 7 3 غفا اترانا ثب الم 
ف قزار للالله هذا ق ايكم 

جليلوش عرى ةق اصز بل.. وظالم 
وأنت باق الم اللي م ر 

و دأ بهنزهووتزهو الى الم 
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ڪڪ ال ,حمق المهراة 


الشحر في عجر الرسول ‏ 
جلو الله عليك وسلم 


معروف أن قريشاً عادت اللهء ورسوله حين بُعث 
ما اضطرء ال ال جرةمن مكةالى الدنكة 
وسرعان ما نشبت بين البلدين معركة حامية 
اوی کنا فیا فر ر ا ار ق 
جانب» ويقف الرسول [صلى الله عليه وسلم) ومن 
هاجروا معه من مكة ومن التفوا حوله في المدينة في 
جانب آخرء وبمجرد أن اشتكبت السيوف أخذ 
الشعراء في الجانبين المتناقضين يسلون السنتهم, 
ولم تكن مكة في الجاهلية تعرف بشعر إلا بعض 
مقطوعات تنسب لورقة بن نوفل وغيره من المتحنفين 
ومقطوعات أخرى تنسب لبعض فتيانها مثل بُنيه 
ومسافر اللذين ترجم لهما أبو الفرج في أغانيه. 

فلما نشبت الحرب بينها وبين الرسول إصلى 
الله عليه وسلم]) لمعت فيها أسماء شعراء كثيرين مثل 
أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن الزبعري وضرار 
بن الخطاب الفهري وأبي عزة الجمحي٠ ٠‏ وقد أخذوا 
دون سام أ عارهم الى الرسول (صلى الله 
عليه وسلم)] وأصحابه من المهاجرين وأنصاره من 
الماينة. وعرً ذلك عليه لا لأنهم كانوا يهجونه فحسب. 
انهل 


الربیعان ۱٤١١‏ ھ - هايو / یونیه ۲۰۰۱ م 


بل أيضاً لأنهم كانوا يصدون عن سبيل الله فقال 
للأصار «ها بينم القوم الذين تصروا رسول الله 
بسلاحهم أن ينصروه بالسنتهم؟ فقال حسان بن 
انت آنا لها واخ بظرف لسانت وقال والله ما 
یسرني به مقَولٌ بین بصری وصنعاء[۱] وانضم إلیه 
كب بن مالك وعبد الله بن رواحة, فاحتدم الهجاء 
بيذهم وبين شعراء مكة. 
ويثبت ابن سلام لأبي سفيان بن الحارث 
قصيدة كافية ناقض بها في يوم أحد كافيةء كان قد 
نظمها حسان بعد وقعة بدر[]» وقد أثبت لابن 
الزبعري قصيدته التي قالها في نفس اليوم[۳] والتي 
يقول فیها: 
ليت أشياخي ببدر شهوا 
ضجر الخزرح من وقع الأسل[؟٤]‏ 
حين القت بقباءبركها 
واستحر القتلْ في عبد الأشل[ه] 


وأيضاً فإنه أثبت لأبي عرَة ميمية يحرض فيها 


بني كنانة[1]» وقال عن هبيرة بن بي وهب: انه کان 


شديد العداوة لله ولرسولهء وهو الذي يقول في يوم 
أحد[۷]: 
قنناكنانة من أكناف ذي يمن 
عرض البلاد علی ما کان یزجیها[۸] 


وكان في الطرف المقابل حسان وكعب وابن 
رواحةء وحسان أشعر الثلاثةء يقول ابن سلام: «وهى 
کثیر الشعر جیده» ویقال إن أول ما جری به لسانه 
حين سلّه على قريش هذه الأبيات يتحدى بها أبا 
سفيان بن الحارت[١]‏ 


هجوت محمداً فأجبت عنه 

وعند الله في ذاك البزاء 
فلن أبي ووالده وعرضي 

لفرض محمد منكم وقاء 
اتهړجوه ولست له بکفء 

ذف ركب الف ركماالفداء 


ویقول ابن سلام: «وکعب شاعر مجید» قال يوم 
أحد في كلمة: 
فجئنا إلى موج من البحر ووسطه 
أحابش نهم اسر ويقت ] 
ثلااالافونحن نص 1ة 


ثلاث مئين إن كثرنا وأريع[١١]‏ 


اعداد : طه عبد الر ههن 


-مصر 


ووقف ابن سلام عند ابن رواحة وتحدث عن 
حسن إسلامه وأنه كان أحد الأمراء الثلاثة الذين 
قتلوا يوم مؤته وأثبت له من هجائه لقریش قوله[٩۱]:‏ 
نجالد الناس عن عرض فنأسرهم 
فينا النبي وفينا تنزل الور 
وقدعلمتم بتا ليس غالبنا 
حي من الناس إن عزوا وإن كثروا 
يا هاشم الخير إن الله فضلكم 
على البرية فضلاماله غيرً. 


وفي الأغاني أن حساناً وكعباً «كانا يعارضان 
شعراء قريش بمثل قولهم بالوقائع والأيام والماثر 
ويعيرانهم بالمثالب» وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم 
بالكفرء فكان في ذلك الزمان أشد القول عليهم قول 
حسان وكعب وأهون القول عليهم قول ابن رواحةء 
فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول عليهم 
قول ابن رواحة[۰]۱۳ 

ومن المؤکد أن حساناً وکعباً كانا يرميان قريشاً 
عن بصيرة حين غلبت على هجائها صورة الهجاء 
القديمة» لأنها هي التي كانت تؤذي نفوس القرشيين 
المكيّين ولو أنهما رمياهم بالشرك وعبادة الأوثان لا 
نالا منهم» إذ كانت تلك عقیدتهم وکانوا یعتزون بهاء 
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ومن ثم اتجه حسان وكعب هذه الوجهة ف فطعتا قي 


الأحساب والأتساب وعترا سادتهم وقرسانهع 
بالفرار من الحرب وتوعداهم بالبلاء المستطير. 
وطبيعي لذلك أن لا نجد عندهما تاثراً واضحا 
بمثالية القرآن الكريم في ذم المشركينء إذ نراه خالياً 
من الفتم وال باب والطعن قي الأ راض 
والأحساب. وأيضا فإنه لا يتوعد المشركين بحرب 
مبيدة تأتي على الشيب والشبان» إنما يتوعدهم 
بالنار» ومع ذلك يفتع الأبواب واسعة لرحمة الله 
وغفرانه وتوبته علي المشركين الذين يثويون إلى 
عقولهم ويدخلون في دينه الحنيف. 

وكان يشرك شعراء قريش في التاليب على 
رسول الله [(صلى الله عليه وسلم) وأنصاره 
وأصكانه تفر من شتفراء اهود نكذوا ما غاهدوة هن 
الموارعة وحقوق الجوار[٤]‏ وأخذوا يهجونه هو 
والمسلمين ويخذلون عنه قريشاً والعرب» يريدون أن 
يطفئوا نور الله بآفواههم» ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. وكان من رعوسهم في هذا 
الفساد كعب بن الأشرف[١٠]»‏ وقد بلغ من سوء 
فعله أن كان يُشبُب بنساء الرسول ونساء المسلمين. 
مما جعل محمد بن مسلمة يقتله في رهط من 
الأتصار[١١].‏ غير أن اليهود لم يرتدعوا وأخذوا 
تعدلون سرا وجهرا على تقوبض الدعوة الخمدة 
فاضطر الرسول [صلى الله عليه وسلم) إلى إجلائهم 


عن المدينة حتى إذا انتهينا الى خلافة عمر رأيناة 


i‏ انهل 
الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای و / یونیه ۲۰۰۱ م 


ببصيرته النافذة يأمر بإجلائهم عن الجزيرة العربية ٠‏ 
وکان كڈير من شرا العرب قفون مع قرنشن 
باكين قتلاهم ومحرضين لها على كقاحها ضد 
الرسول مثل أمية بن أبي الصلت» ورثاؤه لقتلى بدر 
مشهور[۷]» ومثل الأسود بن يعفر الذي أشاد 
بانتصارها في يوم أحد[۱۸]؛ وقد ماتا في أثناء هذا 
الصراع. وكان يقف هذا الموقف نفر من شعراء 
القبائل التي لم تدخل في الاسلام٠‏ وكان يرد عليهم 
جميعا شعراء المدينة متوعدين مهددين على شاكله 
قول كعب بن مالك يهدد ثقيفاً بعد انتصار الرسول 
[إصلى الله عليه وسلم) على يهود خيبر. 
قضينامن تهامة كل وتر 
وخيبر ةم امجن السيوةا 
نخيرهما ولو نطقت لقالت 
قواطعهن: روساً أو ثقيفا 


وتفتح مكة في السنة الثامنة للهجرةء ولكن تظل 
للصراع بقية في شعراء هُذيلء على نحو ما يمهم 
أبو خراش الهذلي في بكائه لدبية حين قتله خالد بن 
الوليد[١].‏ 

وكان كثير من الشعراء المسلمين يمتدح الرسول 
[إصلى الله عليه وسلم) وهديه الكريم. بتقدمهم في 
ذلك شرا الي وتيب الى الأعشى قي في 
مديحه[٠؟]‏ لا شك أنها منحولةء وتنسب لأبي طالب 


٠‏ قصبدة مدحه بها بقول قيها: 


EERE EERE EEE‏ الرحمة اوران سس 


وأبيض يستسقى الغمامٌ بوجهه 
ربيع اليتامى عصمة للأرامل 


ونُظم كتير من المراتى في قتلى المسلمين 
والمشركين. ورثاء قتيلة لأبيها النضر بن الحارث ذائع 
مشهور, وا انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى بكاه 
الشعراء بكاء حاراًء ومن أرق مارى به قصيدة 
حسان بقول[۲۱]: 
مابالعيني لا تنام كاتما 
كحلت ماقيها بكحل الأرامد 


وما سبق نضح لنا أن الشعر في ناء ارول 
[صلى الله عليه وسلم) كان يجرى على كل لسان» 
ويكفي أن نرجع الى سيرة ابن هشام فسنرى سيولة 
تتدفق من کل جانب» وحقاً فیها شعر موضوع کثیر. 
ولکن حینما صفی وحین نقابل عليه ما ارتضاه ابن 
لام وغيره من الرواة ا موثوق بهم تجدنا إزاء ملحمة 
ضخمة تعاون في صنعها عشرات من الشعراء 
والشاعرات. 
الهوامش : 
(۱) أغاني ۰۱۳۷/۶ 
(۲) ابن سلام ص ۲۰۷ وما بعدها. 
(۲) ابن سلام ص ۱۹۸ وما بعدها - 
)٤(‏ اُشياخه ببدر: من قتلوا بها من مشرکي قريش. 


الأسل: الرماح. 

(ه) قباء: موضع بضواحي المدينة. ألقت الحرب 
برکها: حمی وطیسها ٠‏ استحر القتل: اشتد وکثر. 
(1) ابن سلام ص ۲۱۲ 

(۷) ابن سلام ص ۰۲۱۵ 

(۸) الأكناف: النواحي٠‏ ذو يمن: موضع قريب من 
مكة. يزجي: يسوق ويدفع ۰ 

)٩(‏ أغاني ٠۳۹/٤‏ والاستيعاب لابن عبد البر 
ص ۰۱۲۹ 

)۱١(‏ أحابيش قريش: حلف منهم تحالفوا عند جبل 
يسمى حبشياً. الحاسر: الذي لا بيضة له عكس 
المقنع. 

)۱١(‏ النصية: الخيار والأشراف. 

(۱۲) ابن سلام ص ۰۱۸۸ 

(۱۲) أغاني ۰۱۳۸/۶ 

٠٤۷/۲ السيرة النبوية (طبع الحلبي)‎ )١٤( 

.۱۰٦/۱۹ آغاني (طبعة الساسي)‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن سلام ص ۲۳۸ والسيرة النبوية ٠٤/١‏ وما 
بعدها. 

(۱۷) ابن سلام ص ۲۲١‏ والسيرة النبوية ٠.۳۱/۲‏ 
(۱۸) ابن سلام ص ۱۲۳ . 

(۱۹) ديوان الهذليين (طبعة دار الكتب) ٠٤۸/١‏ 
وانظر الأصنام لابن الكلبي ص ۲١‏ وما بعدها. 
)۲١(‏ آغاني (طبعة دار الكتب) ٠٠٠/۹‏ 

(۲۱) دیوان حسان (طبعة هرشفیلد) ص ۰٥۸‏ 


E ALMANHRL 
| ES Rabia 1-2, 1422 H -- May \ Jun , 2001 C 


کک الوح 


إو امبراطور الروم هرقل 


ھرقل (ھیرکیولیس ۔ ھیراکیس) بنتصر على 
کسری فارس انتصارا ساحقاء يسترد به البلاد التي 
أخذتها منه فارس» ويسير هرقل بعد الفتح في 
طرته الى بيت القدس عام ۷ه أ اام حتى بلغ 
حمص, وفي هذه الأيام الحافلة بعث رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) يرسائه الى الوك والأمرأء 
يدعوهم فيها إلى النخول في دين الله وكان دحية 
بن خليفة الكبي هو الذي حمل رسال النبي الكريم 
الى امبراطور الروم هرقل؛ واسلم دحية الرسالة الى 
عامل الإمبراطور على الشام في بصرى في رواية. 
فبعث بها العامل الى هرقل في حمص؛ وفي رواية 
أخرى أن دحية قدّم إليه الكتاب بنفسه»ء وفي رواية 
ثالثة أن الرسالة قدمت إليه في بيت المقدس نفسه. 

وقرئت الرسالة على هرقل مترجمةء ونصها: 
(يسم الله الرحمن الرحيم من محمد غيد الله 
ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم - سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم 
تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك 
إثم الإريسيين *_ أي عامة طبقات الشعب ونا أهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء يننا ويينكم ألا نعبد 
الا الله ولا نشرك به شيئاء ولا بتخذ بعضةا بعضنا 
أربابا من دون الله فن تولوا فقولوا اشهبوا بانا 
مسلمون) الطیرى 11⁄4 . 


ا انهل 
|“ الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - مایو/ یونیه ۲۰۰۱ م 


رسالة جليلة حمل فيها رسول الله هذا الإنسان 
الكبير مسئوليته» تجاه نفسه وشعبه والإنسانية 
عامة,ء ولم يسجل المؤرخون الرومان رد فعل 
الإمبراطور على الرسالة الكريمةء والمصادر العربية 
تذکر أنه رد علیها ردا حسنا. 

وكانت تلك الرسالة أول لقاء سياسي بين 
الإسادم وامبراطورية الروم القوية الواسعة الأرجاء 
آنذاك. 

إن من هذه الرسالة النبوية ثلاث نسخ خطية: 

الأولى: وثيقة محفوظة في صندوق ذهبي في 
متحف طوب کاي سرای باستانبول. 

الثانية: وثيقة دخلت في ملك وزير خارجية لبنان 
الأسبق الهاوى لاكثار النادرة د/هنرى فرعون حيث 
اشتراها من هاو لبنانی باکثر من ملیون دولار » ولم 
يؤكد الفحص العلمي صحة نسبة هاتين الوثيقتين 
الى عصر الرسالة المحمدية. 

الثالثة: محفوظة اليوم في قصر رئيس دولة 
الإمارات العريية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانء 
وهي الوثيقة الحقيقية التي أكد البحث العلمى 
صحتها وأنها هي التى تسلمها هرقل من مبعوث 
الرسول الأكرم دحية الكبي» حيث ظلت متوارثة في 


٠‏ أسرة هرقل» وكان منهم حكام في الأندلس» وكان 


آخر العهد بها وبوجودها في ملك أمير طليطلة 


(العاصمة الأندلسية القديمة) (الأذفونش). ثم 
نقطعت أخبارها بعد ذلك. إلى أن ظهرت في حوزة 
الأخير (الملك) عبد الله ملك الأردنء وأوصى بها 
زوجته الملكة «نهجة» بعد وفاتهء ولا توفي املك عبد 
لله حفظتها زوجته في إحدى الخزائن في بنوك 
سويسراء وحين احتاجت الي المال سحبتها من 
لخزينة بنفسها وعرضتها للبيع في لندن٠‏ 

وأخذ الخبراء في فحصها فحصا علميا دقيقاء 
حتی لا نكون هناك شبمة من آي نوع في أا 
لوثيقة التاريخية الصحيحةء التى لم يشبها تزوير 
بآي لون من الألوان واستغرقت عملية الفحص هذه 
عاما كاملا تمعرقة راء من الما الإسلامين 


والأوربيين» منهم: 

العالم الهندي محمد عبد الله الاستانذ 
بالسوربون ` 

- الدكتور هذرى فرعون. 

المؤرخ د٠‏ عز الدين ابراهيم. 

- خبراء متحف «طوب کاي سراي». 

وجرى الفحص الميكروسكويي بالأشعة فوق 
البنفسجية ويواسطة الامكانات المتاحة لدى المتحفق 
البريطاني بلندنء ومختبرات جامعة ليدز البريطانية. 
وكانت النتيجة ترجيح صحة هذه الوثيقة ونسبتها 
الى الرسول الأعظم» باعتبارها الرسالة الحقيقية 
التى سلمت الى هرقل من مبعوث الرسول الكريم؛ 
وخلصت أعمال الفحص الى النتائج التالية: 


بم . أ.د. محمد عبد انعم خذاجى 


عضو دمع اللغة العربية بالقاهرة 


١‏ - الرسالةصحيحة, أو هي على الأقل نسخة 
صح حة من الأصل حن كانت الرسالة اة 
يحتفظ بنسخ منها في ديوان الخليفة عمر بن 
الخطاب. 

۲ - عمر الرسالة يزيد على ألف عام وهو أقصى 
مذ تمكن للمخامل الحديثة الوصول لعرفته. 

وأخيرا وفي عام ١۹۷٠م‏ اشترى هذه الوثيقة - 
المكتوية على جلد غزالء والمؤلفة من ثمانية سطور - 
الشيخ زايد بن سلطان أمير دولة الإمارات وحاكم 
أبو ظبي بمبلغ اثنين وتنصف مليون دولارء لتستقر 
في المركز الثقافي الجديد» الذى أقامه في قصره ثم 
أهداها أخيرا الى ملك الأردن اللك حسين وبحفظ 
الله العلى العظيم» استقرت هذه الوثيقة الصحيحة 
في خزينة أمير عربي جليلء ويدافع من انسانيته 
أهداها الى ملك الاردن الملك حسين املك العربي 
المسلم لتستقر في عاصمته عمانء بعد عمر طويل 
بلغ مداه ۱۳۷۰ عاما میلادیا أو ۱٤١١‏ عاما هجریاء 
لتذكر المسلمين بعظمة دينهم ورسولهم الصادق 
الأمينء [إصلى الله عليه وسلم) الى يوم الدين. 


+ وردت كلمة الاريسيين في مؤلف تراثي قديم 
راهب إثناسيوس عضو مجم نيقية )۳۲١(‏ 
وعنوانه (الرد على الأريسيين) وهذا المؤلف هو 
الركيزة لكل ما كتبه جميع اللاهوتيين. ٤‏ 
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س المطلدا 
مله العريده ا 


» في الحلقة السابقة من هذا ا موضوع (ا منشورة 
في عدد ذي الحجه ۱ه تحدث الكاتب عن 
العناصر التي تقوم عليها نظرية التخطيط اللغوى. 
وحصرها في آربعة عناصر هي: 

- تحديد الوضع اللغوي القائم٠‏ 

وضع السياسة اللغوية التي تهدف الى اصلاح 
الوضع اللغوي٠‏ 

شمولية السياسة اللغوية على كل ا لمؤرات في 
اللغةء 


- ثم تاتي مرحلة التنفیذ وهذه لها مقوماتها . 


يعد التعريب من أهم وسائل الحفاظ على سلامة 
اللغة العربية. وهو من الواجبات الأساسية التي يجب 
على الدول العربية عامة القيام بهاء والمملكة العربية 
السعودية بصفة خاصةء كونها موطن اللغة العربية 
ومتبع الإسلام (المعلمي ١۹۹م)‏ ويرى كابلان ويلدوف 
۷م أن «القوى الإسلامية لعبت دورا هاما في 
انتشار اللغة العربية, انطلاقا من مبدا أن كلام الله 
يجب أن ينتشر باللغة التي أنزله الله بها على تبيه 
[إصلى الله عليه وسلم] ٠‏ 

والتعريب من الأهداف الوطنية الهامة في المملكة 
العربية السعودية. وذلك انطلاقا من دورها في خدمة 
الإإسلام من خلال نشر اللغة العربية والمحافظة على 
سلامتهاء وتهدف استراتيجية التعريب في المعلكة الى 
المحافظة على اللغة العربية في الإعلام والتعليم. ويدخل 
في هذا الإطار تطوير واستثمار كل السبل التي من 
شانها جعل اللغة العربية قادرة على التعبير عن 
- المصطلحات العلمية الحديثة, والحد من انتشار 


انهل 


الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای ی / یونیه ۲۰۰۱ م 


ا مفردات الأجنبية في اللغة العربية سواء كانت علمية أو 
تقنية أو طبية أو غير ذلك٠‏ 

ومن أهداف التعريب في المملكة التأكيد على 
استخدام اللغة العربية في الخطب الرسميةء وتشجيع 
البحوث في الأدب ب العربي» > ويذل الذعم المادي والمعنوي 
لبرامج تعليم اللغة العريية لغير الناطقين بها سواء 
داخل المملكة أو في البلدان الأخرى مثل أمريكا 
وبریطانیا (حجازي ۱۹۹۲م)۰ 

وكما أشرنا سابقا فإن التعريب يخدم هدفا قوميا 
عربيا هو المحافظة على الوحدة الثقافية العربيةء حيث 
إن اللغة العربية الى جانب الاسلام هي أهم مرتكزات 
تلك الوحده» وكما يشير فيشمان (Fishman 14V)‏ 
الوحدة اللغوية هي أهم العناصر التي تحدد مسار 
برامج التخطيط اللغوي» ومن شانها تأصيل الروابط 
التاريخية والثقافية وروابط الدم والقربى» وذلك من أجل 
تكوين وحدة وطنية كبرى تذوب فيها الإقليمية وتجمع 
شمل المجموعات البدوية والحضرية لخلق مجتمع قوي 
متماسك (المولودي ۱۹۸۱ م) ۰ 

ويعد التعريب من أهم وسائل التنمية على جميع 
المستويات. فعلى المستوى الثقافي يقوم التعريب بربط 
الأمة بماضيها الفكري (القاسمي ۹۸۷٠م)»‏ وعلى 
المستوى الاقتصادي فإن التعريب وسيلة اقتصادية 
مناسبة لرفع مستوى الوعي الاجتماعيء إذ أن نشر 
الوعي الاجتماعي عبر اللغة التي يعرفها كل أبناء 
المجتمع أسهل وأيسر من استخدام لغة دخيلة أو 
مقردات دخيلة لا بقهمها عامة الناس (القاسمي 
۷م,م). أما على المستوى التربوي فإن الدراسات 
تؤكد أن استيعاب المعلومات والمعارف يتم بصورة 


أفضل عندما تستخدم اللغة الأصلية للمتعلم. ولذلك 
قإن من يتعام بغير لخت يج د ضعوة كبيرة في فهم 
دقائق العلوم ذلك الفهم الذي يمَكَنْ صضاحبه من 
الإضافة والإبداع وليس التلقي فقط (القاسمي 
۷م( 

وأخيرا فإن التعريب والمحافظة على اللغة العربية 
يكفل الحفاظ على الحضارة الإسلامية التي نقلت 
وكتبت باللغة العربيةء إذ أن الحفاظ على اللغة من أهم 
ؤسائل الحفاظ على الهوية' الحضارية. 

ولقد اهتمت الملكة العربية السعودية بالتعريب منذ 
البدء» حيث كان اول محاولة لتوحيد المصطلحات الطبية 
المعربة في عام ١٤۹٠م‏ حينما كتبت الملكة الى نقابة 
الأطباء المصرية بهدف وضع منهجية للتعريب في 
العالم العربي منذ ذلك الحين. وهذا يعكس مندى 
اهتمام الحكومة السعودية بقضية التعريب٠‏ وقد توالت 
الجهود بعد ذلك» حيث عقدت المؤتمرات وأنشئت مراكز 
تعنى بالتعريب» وتوالت التعليمات بضرورة تطبيق 
التوصيات التى تصدر من المجامع اللغوية في 
الجامعات» مثل توصيات مجمع اللغة العربية في 
القاهرة: ومن التوصيات التي تم تعميمها 
على جامعات المملكة ما صدر عن 
مجمع القاهرة في مؤتمر عام 
۲ م٠‏ ومن هذه التوصيات 
ما یلی: 

١۔‏ يجب على التلاميذ 
فى المراحل الأولية حفظ 
ثلاثة أجزراء من القنرآن 
الكريم» وذلك من أجل تقوية 
الملكة اللغوية لديهم. 

١‏ يجب أن تكون اللفَة 
العربية هي لغة التدريس في 
المامعات فى الدول العريحة 
وكذلك في الدراسات العطيا. 


بت : د. سعد بین هادیى القحطاتی 


مدير مركز اللغة الانجليزية بمعهد الادارة العامة بالرياض 


+ اتر ا تيجية 
تعر سب تمهت فه للجها فة 
على اللغة العر ية 
التعر یب أحد أهم 
و سانل التنمية. 


ت على كل الذول الجربة إقامة مؤسسا 
تعنۍ بما يلي: 

أ ترجمة الكتب العلمية والطبية والتقنيةء 
والدوريات العلميةء والموىسوعات إلى العربية. 

ب - ترجمة الأدب العالمي الى العربية. 

٤‏ يجب على كل الحكومات العربية التأكيد على 
استخدام اللغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام. 

٥‏ يجب على كل الدول العربية المحافظة على 
استخدام الحرف العربي في الكتابة. 

1 - يوصي المؤتمر بإعادة المفردات الشائعة في 
بعض اللهجات إلى أصولها العربية الفصحىء وجمعها 
في معجم موحد لكي يتم تعميمها على كل الدول 
العربية مما سيساعد على تقارب اللهجات العربية. 

۷- يوصي المؤتمر بتوحيد منهجية التعريب» 
واستخدام الكمات المعرية بدلا من الصطلحات 
الوافدة. 

۸ يجب زيادة حصضص تدريس اللغة العربية في 
المدارس في كل الدول العربية٠‏ 

٩‏ - يجب أن يكون هناك برامج تطويرية لمدرسي 
اللغة العربيةء وذلك من أجل رفع مستوى 
المدرسين» كما يجب وضع برامج 
تدريبية لمقدمي البرامج في 
وسائل الإعلام السموعة 
والمرئية. 

۰ يجب أن يكون 
هناك قانون يلزم أصحاب 
الصلالع التتجارية 
بضرورة المحافظة على 
وضع اللوحات واللافتات 
باللغة العربيةء والتاكد من 
ستلامة العارات الخدم 
فى قك اللفحات: 
اأ بجحت ال#خضبات ‏ 
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الرسمية على استخدام اللغة العربية الفصحى في 
الخطب العامة. 

وقد قامت وزارة التعليم العالي بتعميم هذه 
التوصيات على جميع الجامعات في المملكةء وذلك 
انطلاقا من اهتمام الدولة بقضية التعريب» ولكن هذا 
التعميم لم يصاحبه آلية واضحة للتطبيق٠‏ ولذلك فإن 
مثل هذه التوصيات لم يكن لها الأثر المطلوب٠‏ وفي 
الواقع إن التعريب يعاني من عدم وجود آلية (او خطة 
عمل) للتطبيق في معظم الدول العربية. 

وسياسة التعليم في المملكة تؤكد على أن اللغة 
العربية يجب أن تكون لغة التدريس في كل مراحل 
الدراسة الجامعية؛ وهذا بالطبع يحتم تعريب 
المصطلحات الأجنبية فى التخصصات العلميةء والمادة 
الحادية عشرة من سياسة التعليم في المملكة توضح 
ذلك: 2 

«يجب أن تكون اللغة العربية هي 
لغة التدريشن في الجامعات ويمكن 
استخدام لغة أجنبية عند الضرورة 
ويتم ذلك بقرار من مجلس الجامعة» 
نظام التعليم العاليء الطبعة الرابعة 
م 

فكما تشير المادةء اللغة العربية 
هي الأساس,؛ واللغة الأجنبية هي 
الاستثناء أي عند الضرورة فقطء وقي 
أضنق الحدود» غير أن اللغة الانجليزية 
هي اللغة المستخدمة في الكليات 
العلمية في معظم الجامعات السعودية. 
ومعظم الأبحاث والدراسات العلمية 
تكتب وتنشر باللغة الإنجليزية وغالبا 
في دوريات أجنبية مما لا يتيع المجال 
للاستفادة منها فى الداخل» خصوصا 
لمن لا يتقن اللغة الانجليزية. وعلى هذا 
الانتاس فإن التعربن يطل ذا أ 
محدود فى المسار الأكاديمي في 

ولقد بذل مناصرو التعريب في 
المملكة جهودا متواصلة في إثارة 


انهل 


الرییعان ۱٤۲۲‏ ھ - مای و / بوڼیه ۲۰۰۱ م 


% الشف ف الفسو هي 
التدر بب الحفاف قلى 
الشعو ية الخضاضية 
OT‏ 
+ روع البنك اللي 
Gù femme)‏ 
الجسه امات خطوة 
جرينة ومفید فی 
ا لطر ين المسهسيم. 
+ (باسم) مسشسرون 
gt | mm!‏ 
lema) |‏ 


موضوع التعريب في مناسبات عدة» ومن خلال نشر 
المقالات قى الصحف. وكذلك عقد المؤتمرات والندوات 
وقد أثمر هذا الإلحاح بعض المشروعات القائمة الآن. 
ويادرت بعض الجامعات بعقد اللقاءات والمنتديات حول 
إمكانية تعريب التعليم الجامعي في الكليات العلمية 
فيهاء والنظر الى جهود بعض المؤسسات الأكاديمية 
في هذ المجال» واستطلاع أراء المهتمين وأعضاء 
مجمع القاهرة من السعوديين حول الموضوع٠‏ وفيما 
يلي نعرض بعضا من هذه الجهود ٠‏ 
٠‏ أولا: مشروع البنك الآلي السعودي للمصطلحات 

«باست». ن 

نبعت فكرة (باسم) بتويق جميع المصطلحات 
التي تم تعريبها سواء من قبل المجامع اللغويةء أو من 
قبل المؤسسات التعليميةء أو حتى الفردية في معجم 
الكتروني موحد» وذاك في أواخر عام ۱۹۸۳م وکان 
رائد هذه الفكرة الأستاذ الدكتور/ 
محمود بن اسماعیل صالع أستاذ 
اللغويات في جامعة الملك سعود 
بالریاض۰ 

و(باسم) عبارة عن بنك آلي 
«قاموس الكتروني» جمع فيه حتى ألآن 
مایقارب ۰۰:ر ٠٠۰‏ مصطلح؛ وتم 
جمع مادة (باسم) ٠‏ من مضادر متعددة 
کنضا' ذکرنا' آنفاء ویشَین' الدکتوز/ر 
محمود صالح (مؤسس باسم) الى أن 
المشروع يهدف الى: 

١۱۔-جمع‏ مخزون کبير من 
الملصطلحات العلمية في معجم 
الكتروني» يمكن استرجاع مكوناته 
بسرعة وكفاءة» وذلك للاستفادة من 
قبل المترجمين في الحقول العلميةء 
والنواحي الإعلامية والقاموس رباعي 
اللغة: عربيء انجليزي» فرنسيء ألماني. 

٣‏ - تجهيز مخزون من المصطلحات 
يمكن الاعتماد عليه في تطوير برامجع 
الترجمة الآلية من وإلى العربية. . 

محاولة توقتر الصطلحات 


المعربة للباحثينء والكتاب» وجميع فئات المجتمع. 

٤‏ - وضع منهجية ذات معايير محددة لتعريب 
المضطلحات يمكن للهيئات والمؤسسات التي تعنى 
بالتعريب الاستفادة منها (صالح ٩۱۹۸م‏ ص .)٠١۹‏ 

ويتبع (باسم) لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية )K3051(‏ » وهي مؤسسة حكومية مقرها 
الرياض. وفيما يلي سنتحدث عن مراحل تطور 
(باسم): 

في غام ۱۹۸۳م قدم الدکتور/ محمود اسماعیل 
صالع استاذ اللغويات بجامعة املك سعود - أول خطة 
لانشاء البنك السعودي الآلي٠‏ ويهذا يعتبر الدكتور 
صالح المؤسس الحقيقي البنك وذلك بعد أن قام بزيارة 
عدد من بنوك المعلومات كا منظمة الغالمية للمواصفات 
والمقاييس (180) في جنيف. وكذلك (e۲۳عf0ہ])‏ 
فى فييناء وبعد ذلك تمت الموافقة على الخطة. 

٠‏ خلال عام ١۹۸٠م‏ أيضا بدا قشم الحاسب الآلي 
بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بجمع 
الصطلحات من المعاجم وقوائم المصطلحات حيث تم 
ادخال أول ٠٠٠‏ مصطلح كما أشار مدير المشروع/ 
عك الزخمن الفاضل (۱۹۹۹). 

وتم كذلك إدخال معلومات حول کل مصطلح» ومن 
هذه المعلومات: 

«اسم المصطلح كاملا - مصادر المصطلح- تاريخ 
المصطلح - مستوى دقة المصطلح - المعلومات النحوية - 
تغريف المصطلح (أنظر الفهارس)»٠‏ 

ويعتمد تقييم المصطلح من حيث الدقة والجودة 
على المصندر الذي تم أخذهمنه» فمثلا الصطلحات 
المأخودة من المعاجم التي تصدرها المجامع اللغخوية 
تحتل المركز الأول ثم الاجم التي تصضدرها 
المؤسسات الأخرى» ثم أخيرا المحاجم التي يصدرها 
أفراد وتشمل المعلومات النحوية لكل مصطلح على 
نوع المصطلح: اسم فعل» صفة, الخ؛ وهل المصطلح 
مذكر أم مؤنث, وأخيرا العدد: مفرد» مثنى» جمع٠‏ غير 
أن المتصفح ل (باسم) يجد أن هذه المعلومات لم يتم 
إدخالها الا لعدد محدود جدا من المصطلحات: 

وقديلغ عدد مدخلات (باسم) 
مصطلح» وذلك بنهاية شهر نوفمبر ۹۹۹٠م‏ ويجري 


e 


اللقہوالوں سس 


الآن الإعداد لوضع (باسم) على الشبكة العالمية 


[nterne(‏ eطا)‏ لک تتم الاستفادة مته» بشکل 


مباشر. وفي الواقع فإنه قد بدأ التشغيل التجريبي ل 
(باسم) على شبكة المدينة الداخلية. 

والحقيقة أنه لا يوجد هناك تنسيق مباشر على 
المستوى الرسمي بين (باسم) والمؤسسات التي تعنى 
بالتعريب في العالم العربيء إذ ان الأمر يتوقف عن 
أَخْد المصنطلحات من المعاجم ولا يتعداه الى تنسيق 
آليات العمل أو عقد لقاءات. مع المختصين بشكل دائم ٠‏ 
كما أنه لا يوجد مجال محدد للتعاون مع أعضاء مجمع 
اللغة العربية في القاهرة من السعوديينء ولقد فوجئت 
أن أحد هؤلاء الأعضااء لا يعلم بوجود (باسم)؛ وذلك 
أُثناء مقابلتي له عام ۱۹۹۹ م. 

والتصور الموجود لدى القائمين على (باسم) أن 
المشروع لا يتناول عملية التعريب نفسهاء › بل یبدا بعد 
ذلكء أي انه يقتصر على جمع المصطلحات التي تم 
تعریبها ۰ ۰ وهذا ما جعل (باسم) يقع في مزلق الترادف 
حيث إنه يتم إدخال المصطاح أكثر من مرة بصي 
مختلفةء حسب المصادر المتعددة التي يأخذ منهاء فمثلا 
كلمة «الثلفون» تدخل مرة على أنها «هاتف» ومرة على 
أنها «تلفون» ومرة على أنها «حاكي» وهكذا ٠‏ وبالتالي 
فإن المستخدم سيقع في حيرة أيها يستخدم والأمقة 
على هذا كثيرة جداء ومشكلة أآخرى يعاني منها 
(باسم) وهي التكرار» حيث يتم ادخال المصطلح مرة 
تحت تصنيف الكيمياء» ومرة تحت تصنيف الفيزياء 
ومرة تحت العلوم الطبيعيةء ومثال ذلك كلمة «التقنية» 
حيث تجدها مكررة في كل حقل من هذه الحقول. 

ويؤمل القائمون على (باسم) في تطويره في 
الممنتقيل تما تكقل سرعة ومرونة الأداء كما أن هناك 
توجهاً لإضافة برامج حاسوبية يمكنها عرض الماخلات 
والصور المضاحبة لها كما بطمع القائعون على 
المشروع في تطوير استخداماته في برامج الترجمةِ 
الآليةء وما شابه ذلك. وفي الحلقة القادمة سنتحدٿ ِ 
عن التعريب في مؤسسات أخرى مثل: الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس (5450)؛ ومركز التعريب في 
خامعة اللك عن العرنر وأخرا حهوه جامغة الك 
سعود في مجال التعريب. 


ALMANHAL- 
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کک مزاھی.۔وفرق(۲) 

ذكرنا في الحلقة 
التي مضت بعض 
الاسباب والعوامل التي 
أدت الى ذيوع قكر 
التكفير وانتشاره ونحن 
نذكر هنا بغون الله عر 


وجل طرفاً من الغوامل 


ال 


التى تعصصم من ذلك 
الفكر وتعين من درج في 
سلكه على النجاة بنفسه 


منه» فمن ذلك: 


لخشسية 


والورع: 

إذ إن التسنرغ في 
إصدان الأحكام 
والفتاوی بالتکفیر ثمرته 
بشعة وعاقبته وخيمةء 
وهذه الخطورة مبتاهاً 


على أمور: 


ارج 


أحدها: أن التسرع 
اقتراء الكتب على الله 
انهل 


E‏ الرییعان ۱٤١١‏ ھ - مای و / یونیه ۲۰۰۱ م 


عز وجل فإِنْ الحاكم بالتكفير مخبر عن الله عز وجل 
أن فلانا من الناس كافر في حكم الله عز وجل وذلك 
الأمر من الخطورة بمكانء فينبغى التأنى في ذلك 
وعدم التسشرع والعجلة٠‏ 

والثاني: أن في ذلك ظلم عظيم للمحكوم عليه 
بالكفر إن كان سالا من ذلك» إذ أن الحكم على 
المعين بالكفر تنبني عليه أحكام عظيمة وأمور جسيمة 
منها: استباحة دمه وفراق زوجه وأنه لا یرثه ابناؤه 
وعشیرته وانه لا یغسل ولا یصلی عليه ولا يدقن في 
مقابر المسلمينء فلأجل هذه الأحكام الشديدة المترتبة 
على الحكم بالكفر لابد من التأني في ذلك. 

يقول الإمام الغزالي - رحمه الله في 
«الاقتصاد في الاعتقاد» ص ۲٢۹‏ «والذى ينبغى 
الاحتراز منه التكفير ما وجد اليه سبيلاء فإن 
استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة 
المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطاً» 
والخطا في ترك الف كافر في الحياة أُهون من 
الخطاً في سفك دم مسلم». 

والثالث: الوقوع في الوعيد الشديد الوارد فقي 
حق من کفر من لیس بکافر» يقول الإمام الشوکانى 
رحمه الله في «السيل الجرار» (0۷۸/6) : [إن 
الحكم على الرجل المسلم بخروجه عن دين الاسلام 


ودخوله في الكفر لا ينبغى لمسلم يؤمن بالله واليوم 


E E REE a a 


بت : حاتم أحمد الطيب الشيخ - السددان 


الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضع من شمس 
النهار» فانه قد ثبت في الأحاديث الضحيحة المروية 
من طريق جماعة من الصحابة أن «من قال لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما» هكذا في الصحيح وقي 
لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: «من دعا رجلا 
بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» أي 
رجع» وفي لفظ في الصحيح «فقدذ كفر أحدهما» فقي 
هذه الاحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر 
واعظ من التسرع في التكفير) ٠‏ 

يقول الشيخ العلامة ابن العثيمين - رحمه الله- 
في المسلم 


الظاهر العدالة بقاء اسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق 


في «القواعد المظشى» ص ٠٠١‏ [الأصل ف 


زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعى ولا يجوز 
التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين 


عظیمنن: 


أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم 
وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به ٠‏ 

الثاني: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالا 
منه » قفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي 


الله عنهما أن النبي [إصلى الله عليه وسلم] قال: «إذا 


كر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهماء[١]‏ وفي رواية 
إن کان كما قال وإلا رجعت عليه»» وفيه عن أبي ذر 
رضي الله عنه عن النبي [صلى الله عليه وسلم) «من 
دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار 


علية»۰ 


وبعد ألا فليتق أقوام اتخذوا دماء المسلمين 
مرتعاً لهم فسارعوا في تكفيرهم واستباحوا دمام 
وأموالهم وليخشوا يوماً يجمع فيه الله الخلق في 
صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما فيقتص للمظلوم 

العلم بأن التكفير حكم شرعى وثمرة ذلك تتمثل 
في أمرين: 

أحدهما: أن التكفير كغيره من الأحكام الشرعية 
يتوقف فيه على الدليل الشرعي من كتاب أو سنة أو 
اجماع يقول حافظ المغرب الإمام أبو عمر بن عبد 
البر - رحمه الله - في «التمهید» (۲۱/۱۷) «وقد اتفق 
أهل السنة والجماعة- وهم أهل الفقه والأثر - علي 
أن أحداً لا يخرجه ذنبه -وان عظم - من الاسلامء 
وخالفهم أهل البد ع فالواجب في النظر ألا يكفر إلا 
من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل ‏ 
لا مرفع له (من) كتاب أو سنة». 
ALMANHAL‏ 
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ويذلك نعلم أن التكفير سمعي محض: 

فلا مدخل فيه للعقول وآرائها واستحساناتها 
کحال کثیر من الناس الذين يقولون مٹثلا: لو كان 
فلان مسلما لما أكل أموال الناس بالباطل فهو كافر 
وليس بمسلم» فمل هذا القول خطا كير وغلط 
جسيم لأنه تَكَفيْر بمجرد العقل من غير اشتناد الى 
دليل من كتاب أو سنة يقول القرافي المالكى في 
«تهذيب الفروق» )٠١۸/٤(‏ «كون أمر ما كفر» أي 
أمر كان » ليس من الامور العقلية: بل هو من الامور 
الشرعية فإذا قال الشارع في أمر ما هى كفر فهو 
کفر». 

ولا مدخل فيه للعواطف الجامحة والحماسات 
الطاغيةء 


ولا يحمل عليه ظلم ظالم أو معاملة بمثل» فلو أن 
أحدا ما كر أحداً ما ظلماً وعدواناً فليس للمظلوم 
أن يرد الظلم بمثه فيكفر من كفرهء ولأجل ذلك انتقد 
العلماء مقولة الشيخ ابي اسحاق الاسفراييني - 
رحمه الله التي نقلها عنه الفخر الرازي في «نهاية 
العقول» حيث قال الاسفراييني «أكفر من يكفرنيء 
وكل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا» يقول 
شيخ الاسلام وعلم الأعلام ابن تيمية الحراني - رحمه 
الله - راداً على ذلك في كتابه «منهاج السنة النبوية» 
)۲٤٤/٥(‏ «.۰. وهذا خلاف ما کان یقوله بعض 


الناس كابى اسحاق الاسفراييني ومن اتبعهء 


انهل ٠‏ 
E E‏ الربیعان ۱٤١۲‏ هھ - های ی / یونیه ۲۰۰۱ م 


يقولون: لا نكفر إلا من كفرنا ٠‏ فإن الكفر ليس حقاً 
لهم» بل هو حق الله ولیس لإانسان أن يكذب على من 
يكذب عليه, ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل 
الفاحشة بهلهء بل لى استكرهه رجل على اللواطة لم 
يكن له أن يستكرهه على ذلك.٠‏ لان هذا حرام لحق 
الله تعالى» ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن 
نسب المسيح» والرافضة إذا كفروا ابا بكر وعمر» 
فليس انا ان تكفر علي [۲]. 

ولا مدخل لتقليد محض في التكفير وقد سجل 
لنا التاريخ في صفحاته بمداد من نور الرسالة التى 
سطرها العلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي- 
رحمه الله إلى صاحبه في المذهب شيخ حران 
وفقيهها العلامة فخر الدين ابن تيمية[٣]»‏ وأصل 
القصة أن العلامة فخر الدين ابن تيمية - رحمه الله - 
أفتى بتكفير القائلين بخلق القرآن وجزم بخلودهم في 
النار واعتمد في ذلك على مصنفات علماء مذهبه من 
الحنابلة فقلدهم في ذلك فرد عليه العلامة موفق الدين 
ابن قدامة المقدسى الحنبلي - رحمه الله - برسالة 
نقلها صاحب «الذيل على طبقات الحنابلة» )٠١٤/۲(‏ 
وكان مما جاء فيها: «فأما قوله - أي فخر الدين - إن 
كتب الأصحاب القديمة والحديثة فيها القول بتكفير 
القائل بخلق القرآنء فهذا متضمن أن قول الأصحاب 
هو الحجة القاطعة » وهذا عجب! أترى لو أجِمع 


الأصحاب على مسالة فروعية أكان يقتنع ويكتفى 


بذکرها؟! فان کان فخر الدين یری هذا فلا يحتاج 
في تصنيفه الى ذكر دليل سوى قول الأصحاب وإن 
كان لا يرى ذلك حجة في الفروع فكيف جعله حجة 
في الأصول؟! 
وهب أنا عذرنا العامة في تقليدهم للشيخ ابى 
الفرج وغيره من غير نظر في دليل» فكيق يعذر من 
هى إمام يرجع إليه في أنواع العلوم» ثم قال له كلاماً 
جدير بكل متسرع في اطلاق احكام التكفير أن يعقله 
ويعيه ويتأمل معانيه٠‏ قال له: «واعلم أيها الأخ 
الناصح أنك قادم على ربك ومسؤول عن مقالتك هذه 
فانظر من السائل وانظر ما أنت له قائلء قأعد 
للمسالة جواباء واذرع للاعتذار جلبابا: ولا تظن أنه 
يقنع منك في الجواب بتقليد بعض الأصحاب, ولا 
يكتفى منك بالحوالة على الشيخ ابي الفرج وابن 
الزاغوني وأبي الخطاب» ولا يخلصك الاعتذار بأن 
الاصحاب اتفقوا على أنهم من جملة الكفارء ولازم 
ذلك الخلود في النار» فإن هذا الكلام مدخول » 
وجواب غير مقبول)[٤]‏ ۰ 
والثاني: أنه إذا علم أن التكفير حكم شرعي فمن 
لوازم ذلك أن الحكم به مرده الى اهل العلم من أثمة 
الدين والعلماء المجتهدين وأن مما يندى له الجبين في 
هذا العصر الأليم أنه دخل في هذا الأمر الخطير 
أقوام ليسوا من العلم في ورد ولا صدر فتصدوا 
لأمور تنكبها كابر العلماء وتجتبها الأئمة الفقهاء 


وتوقف فيها أهل الرأى والنظر والعلم والأثرء وقد 

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى 
- في «فتح الباري» أن إمام الحرمين ابى المعالى 
الجويني - رحمه الله - سئل عن مسالة تكفير 
الخوارج فاعتذر عن ذلك وقال «الغلط فيها يصعب 
لأن ادخال الكافر في الملة وإخراج المسلم منها 
عظيم»[]. ألا فليع ذلك الجهلة الأغرار والصبية 
الأغمار الذين رفعوا راية التفكير في المدائن 


والأمصار. فإنا لله وإنا اليه راجعون. 


الهوامش : 

)١(‏ أحاديث الوعيد الشديد في حق من كفر من ليس 
بكافر كثيرة ومعناها أن من فعل ذلك يقع عليه الاثم 
الشديد وليس معناها أنه كافر خارج عن ملة 
الاسلام كما أشار الى ذلك الامام ابن حزم في 
«الفصل» (۲۹۲/۲) والحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ٠)٤۸۱/١۰(‏ 

(۲) انظر «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» 
(۲) هو أحد اعمام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله. 


)٤(‏ بواسطة «إحكام التقرير» مراد شكري. 
(ه) فتع الباري (۲۰۰/۱۷) ۰ 
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تصدر عن دار ا نشل للصحافة والنتر المحدودة 
المرکز الرنیسی جد رمز سراد ی ۲۱٣١۱‏ ص ب ۲۹۲۰ ت 1٤۲۲۱۲۲‏ فاكس ٠4۲۸۸۰١‏ 


لم تكن رحلاتي إلى مملكة الدنمارك جديثة عهد 
قريب إنما ترجع إلى سنين عديده مضت كان 
آخرها عام ۹۸۷م كما كانت العاصمة كوينهاجن 
بالنسبة لي هي همزة الوصل بين القاهرة والدول 
الاسكندنافية» ورغم مضى تلك السنين الطوال لآخر 
ذنارة لها الا أن صورة الذنبارك وعاصمتها مازالت 
منطبعة في مخيلتي كامنة في وجداني أتابع أخبارها 
من وقت لآخر فهناك من يمدنى بكل ما يستجد فيها 
من امور وما يقع من أحداث ممن یزورون بلادی من 
الدنماركيين يأتون في مجموعات سياحية منظمة 
فهى فرصة لي أن أجدد ذكرياتي لتلك البلاد 
والأصقاع البعيدة مضيفاً إليها حصيلتي من القراءة 
والاطلاع فكانت الثمرة هى تلك الرحلة البعيدة 
القريبة التى تهم كل من يعشق السفر والرحلات 
ومعرفة البلدان. 

في مطار أسوان كنت في استقبال مجموعة 
دنماركية صغيرة عدد أفرادها أربعة أشخاص وهم 
عائلتان إحداهما زوج وزوجته يبلغان من العمر ستين 
عاما فيهما حيوبة الشباب ونشاطه. ٠‏ دائما الحركة 
في صالة الاستقبال أثناء جمع حقائبهما وأسئلتهما 
الكثيرة المفيدة والتقاطهما للصور التذكارية في كل 
مكان يذهبان إليهء والعائلة الثانية شاب وسيم طويل 
بشرته بیضاء شعره أصفر مسترسل ذو عینان 
زرقاوان صافيتان فيه كل أوصاف آهل الدنمارك. 


أما زوجته فهي دون القلاثين بأربع ستوات .. 


ايل 
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صافحتتى بحرارة.. اسمها «فرح» إيرانية الأصل 
والمولد» عرفتنى بزوجها الشاب «البرت» دنماركي 
الأصل, مسلمء مدرس بالجامعةء يدرس الدكتوراه 
في الهندسة الميكانيكية وسبب تعارفهما هو قرب 
منزل عائلته وعائلتها منذ قدوم أسرتها الى الدنمارك 
أثناء الحرب الإيرانبة العراقية كانت ضضرة تفلمت 
في مدارس الدنمارك» درست التاريخ بجامعتهاء 
محافظة على تعاليم دينها الإسلامي الحنيف فأعجب 
بها «البرت» وبسلوکها فأقبل على زواجها دون تردد 
بعد أن أعلن إسلامه عن اقتناع تام فهو يحب 
الاستقرار والجو الأسرى وإنجاب الأطفال» فنساء 
الدنمارك يختلفن في عاداتهن وتقاليدهنء فمنذ عام 
٠م‏ ارتفع عدد المطلقات من النسوة وانخفض 
عدد المتزوجين وارتفع سن زواج الفتاة إلى ٠١‏ عاماً 
بعد أن کان ۲٣‏ عاماء وسن زواج الفتى ارتفع الى 
سن ١١‏ عاما بعد أن كان ۲۷ عاما فالرأة 
الدنماركية تحب أن تعيش بمفردها حتى تبعد عن 
قيود الزوجية وتتفرغ لعملها باعتبارها متساوية مع 
الرجل في الحقوق والواجبات. ولفت انتباهي 
معرفتى بأن عدد الرجال هناك يبلغ نحي 
۰ء را1 ر؟ مليون يزيد قليلا عن عدد النساء البالغ 
عددهن ۰٤۹ر‏ ٤٥ر۲‏ مليون فهم تقريبا متساوون قي 
الكم والكيف. 
في أسوان كانت لنا جلسات ومناقشات طويلة ‏ 

ولم أترك الفرصة تفوتني لأسترجع ذكرياتي عن 


الدنمارك وأهلها وأعرف ما يستجد بها من أمور٠ ٠ ٠‏ 
كان اصطحابي لهذه المجموعة المتغضرةمرنها ٠.‏ 
فقد عدت بذكريات رحلاتي إلى بلادهم.. غصت 
فيها عبر المكان والزمان. 
الدنمارك تقع في شمال غرب اورا على مدخل 
بحر البلطيق ونهاية بحر الشمال» وتتكون أرضها في 
هذه البقعة من شبه جزيرة «جيتلند» أكبر الجزر 
هناك وعدد من الجزر الملاصقة لها وأهمها جزيرتي 
«زيلاند» و«فونين» وجزيرة «جيتلند» هى الأم 
لأراضى الدنمارك وتقع عليها العاصمة «كوبنهاجن». 
والدنمارك دولة صخيرة إذا ما قيست بباقى الدول 
المجاورة لهاء مساحتها ۰۱۷ ر٣٤‏ كم وعدد سكانها 
س إحصاء عام ١1۹م‏ (٤1ر:۱۸ر)‏ مون 
_ نسمة, ولكن إذا ما أضيف إلى أرضها الأصلية 


جزيرتي جرین لاند القريبة من القطب الشمالي 
وجزيرة «الفيرو» تكون مساحتها الكلية ١ر۲‏ مليون 


کم 

أهم المدن الدنماركية وأكبرها (كوينهاجن) 
العاصمةء وهى العاصمة السياسية للبلاد ويها 
جامعة وعدد كبير من المعارض والمكتبات والمسارح؛ 
وأهم الموانىء ميناء «اورهوس» وفيه جامعة شهيرة؛ 
أما مدينة «اولبورج» فبها مصنع للأسمنت وميناء 
ويها أكبر المعارض الاسكندنافية وكذلك جامعة. 
وييلغ عدد الجامعات في اللتارك خم انات 
ومدينة «روشيلد» وبها ب امصانع ومدينة ٠‏ 
«لینجي» التی تبعد عن کوبنهاجن نحو ۰کم وهی 
تعتبر من المدن السياحية الكبرى بعد العاصمة 
كوينهاجن ويها مركز للصناعات اليدوية ومحطة 


لتوليد الكهرباء وطواحين الهواء وقي المدينة منتزه 
جميل تمارس فيه رياضة ركوب الدراجات وبها سوق 
تجاری کبیر یقصده کل الدنمارکیینء وقصور ومبان 
قديمة ترجع الى العصور الوسطىء» وتمتاز الأراضى 
الدنماركية الواقعة على بحرى البلطيق والشمال بأن 
سهولها منبسطة ومستوية قليلة الارتفاع فأعلى موقع 
ا اا ی ا۷ مرا فون سطع لحر 
ومعظم الأراضى هتاك خضراء. 

وتنمو الزراعة في السهول المسطحة حيث تقل 
الانسارات ولغ الإراضى الزراع ة نحو ثي 
امساح الكبة هناك أما الفانات فتمثل ⁄١١‏ تما 
تل الأزض النور ١١‏ / من المساحة الحبقة التى 
بسكن فما أهل الدنمارك ويتركز معطم السكان في 
الون الكرة خامة العاصة كوينهاجن التي يعيش 
فها أكثر هن ٠١‏ ٤را‏ ملنون نسسة وتلغ الكخافة 
السكانة على أرص البنتارك نحو ١١3‏ في كل متر 
مریع. 

وناع ارك ساحلى محل وهو في تلك 


التهل 
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يختلف قليلا عن باقي الدول الاسكندتافية المجاورة 
لهاء والأمطار تسقط معظم شهور السنة ودرجة 
الحرارة لا تزيد عن ۸ درجات في قصل الصيف 
وتصل أحيانا الى ٠٠‏ خلال شهر يوليو. أما الشتاء 
فهو بارد معتم في شهري دیسمبر وینایر وتصل 
درجة الحرارة إلى ٠١‏ وينتشر الصقيع في معظم 
الأرجاء وتتعرض الدنمارك لرياح عكسية ممطرة 
طوال العام تقريبا ورياح شتوية باردة تهب عليها من 
داخل القارة الأرريدة ولمذا ثل مناغ الدتارك 
منطقة انتقال بين مناخى شمال غرب اوربا 
ووسطها ‏ 

والدنمارك بلد زراعي قديم» ففى عهد الفايكنج 
كانت الزراعة هي المصدر الرئيسي لهم وكذلك الثروة 
الحيوانية من أغنام وماعز وأبقار وخنازير وخيول» 
ورغم تقدم الدنمارك في مجال الصناعة تجد أنها لم 
تهمل الزراعة باعتبارها من أهم مقومات الصناعة 
والنهوض باقتصاد البلاد » ولهذا أزيلت معظم 
أشجار الغابات النفضية وحلت محلها الزراعة 
قرغت ماعات شا ةة من الشوفان والعر 
٠‏ والبنجر والبطاطس وكذلك 
العشب الذى تقوم عليه تربية 
الحيوانات لإنتاح وتصنيع 
المنتجات القائمة على الألبان 
واللحوم. 

ويفضل إنشاء 
الجمعيات التعاونية 
واستخدام التقنية الحديثة 
وا لميكنة الزراعية أصبحت 
الدنمارك من أواثل الدول 
التي تصدر المواد الغذائية 
في العالم. 


ومن أهم الصناعات التي تقدمت بها الدنمارك 
الصناعات البلاستيكة ذات النهرة العالية وصناءة 
النسيج والملابس» والصناعات القائمة على الأسماك 
التى تمتلك الدنمارك منها ثروة هائلة فانفتح السوق 
الدنماركي على العالم سواء أكان تصديرا أم 
استیرادا. 

وأهم ما يميز السوق الدنماركي أنه لا يعتمد 
على وكيل أو وسيط تجارى والسبب بسيط هو أن 
الشعب الدنماركي لا يعرف في عملية البيع والشراء 
أسلوب المساومة والفصال» كما أن الحكومة تتخذ 
أسلوب المرونة في قبولها للتحويلات الأجنبية رغم أن 
الدنمارك لها عملتها الخاصة هي «الكرون» 
الدنماركي. 

ات من الذاكرة معلوماتي وما كنت قد 
سجلته في كراستي أثناء زيارتى للدنمارك فأول ما 
انطبع في ذهني الديمقراطبة التى يحتاجها كل محب 
للحرية والحياد الذى جعل البلد في تقدم ونمو 
مستمر, والشعب هناك مسالم اجتماعي يحب 
الضيوف» وهم سريعو 
الحركة حتى كبار السن 
وذوى المعاشات فهم دائما 
ما بقضون أوقات فراغهم 
في کل ما هو مفید کل في 
هوايته الملفضلة قراءة . 
نزهة ٠.‏ رياضة يجددون 
على طابعهم الابتسام والمرح 
نسفون دائبا ورا ارق 
وفي كل مرة تطاًفيها 
اي مطار «کاستروب» في 

العاصمة كوينهاجن كنت 


الد اج سد 


أشعر بمدى المرونة وسهولة إجراءات السفر دون 
تعقيدات أو روتين وكنت دائّما ويسرعة ما أنزل 
همومی وراء هری مع طبقات القوع التى كانت 
تغطى سماء وأرض المطارء وأعود إلى رشدى وترتفع 
معنوياتي مع قلبى الذى هبط مع هبوط الطائرة على 
أرض المطارء ويمجرد انطلاق السيارة في شوارع 
المدينة أرى كل شيء كانه جديد» وأمتع نظرى بجمال 
المدينة ونظافتها واتساع شوارعها واستقامتها 
وتنظيم مبانيها وتنسيقها الذى قل أن تجده في أي 
مدينة أحرى مما دفعنى أن أكتب خواطرى الكثيرة 
عن تلك البلاد. 

ومن خلال زياراتى المتعددة وجولاتي الكذيرة 
سواء في العاصمة أو في المدن الأخرى عرفت أن 
الدنمارك ليست بلدا صناعياً متقدماً فقط في شمال 
اوربا ولكنها بلد سياحى من الذرجة الأولى وتعتبر 


السياحة من الدخول الأساسية للاقتصاد الدنماركي 
حیٹ يزورها سنويا حوالي ٠١‏ مليون سائح لشاهدة 
طبيعتها الجميلة وزيارة الأماكن الأثرية بهاء 


اللكي فى ميدان ملين بورج أحد أشهر الميادين وأجملها . 
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فالطبيعة قيها متنوعة باختلاف مناخها: خضرة 
وتلالا ومرتفعات ورمالا وأحجاراً رملية وأخرى 
طباشيريةء ففي العاصمة کوينهاجن کان قد اكثشف 
نوع من الصلصال السمكى الذى يرجع الى العصور 
الطباشيرية القديمة والتى تعتبر من أطول العصور 
السولوحة فعثر هناك على أسماك متحجرة وعثروا 
على مادة «الريريديوم» والتى منها يحاول العلماء 
معرفة سبب انقراض بعض الحيوانات القديمة 
كالدبناصورات, كما أن السائع هناك يستمتع بالجو 
الساحلى البديع فمياه البحار تحوطها من جميع 
الاتجاهات. والسواحل ممتدة ونظيفة خاصة في 
منطقة «نورث زيلاند» وكذلك مجموعة الجزر الكبيرة 
والصغفرة كما بشاهد السنائع القصور الفخمة التى 
ترجع الى فترة العصور الوسطى. ٠‏ 

والدنمارك نة بفنادقها ومطاعمها المتعددة. 
وشبكة مواصلات متطورة ومتقدمة سواء كانت برية 
أو جوية أو بحرية. وموانيها مهيأة لاستقبال الوافدين 
إليها. 

وتعتبر الدنمارك واحدة من الدول ذات الاقتصاد 
القوى فى اورباء وتخصص الحكومة ٤١‏ من الدخل 
العام لتحسين الحالة الاجتماعية إذ تنفق على 
العجاتز والأطفال وأصحاب المعاشات ٤٠/ء‏ وللتعليم 
ات 1 ل اللا ل 
التجارية و٤/‏ للدفاع و٣/‏ للثقافة والكنائس و؟/ 
لبناء المساكن و؟/ للقضايا والمحاكم و۸/ للتحسين 
العام 

وتك الاتارل ن أا كوت ار اف 
و٣۲۷‏ بلديةء أما بالنسبة لنظام الخكم هناك فهو 
دستوري ملكي يحكمها البرمان بمجلس أحادى بيلغ 
عدد أعضائه ١۷١‏ عضواً ينتخدون بالتمثيل الشعبى. 
كما يضم البر مان عضوين يمثلان جزيرة جرين لاند 

ار 
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وعضوان لجزيرة «الفيرون» والبرلان الدنماركي 
Faking‏ هو ممثل الشعب وهی قدیم یرجع تاریخ 
إنشائه الى عام ۸٤۱۸م»‏ يقوم الشعب بانتخاب 
أعضاته كل أربع سنوات» فمثلافي مجموعة 
الأحزاب البالغ عددها ٠۸‏ حزبا آكبرها وأهمها 
الحزب الديمقراطي اليمينى» وحزب الشعب الذى 
تمثل المرأه فيه /٠١‏ من عدد أعضائهء٠‏ وتحتفل 
الدنمارك بعيدها القومى في ٠‏ يونيو كل عام وهو 
يوم الدستور. 

ومنذ عام ١١۹٠م‏ نص الدستور الدنماركي على 
أن يكون هناك مزيد من الديمقراطية فأعضاؤه 
مطالبون بالنهوض بالبلاد ونشر الديمقراطية. 
والشعب هو صاحب الكلمة العليا في البلاد عن 
طريق البرلانء ففي يوم ۱۹۹۲/7/۲م رفض الشعب 
الدنماركى الاستفتاء الذى أجرته الحكومة على 
اتفاقية «ماملترننت» الخاصة بالوحدة الأوربية 
وطالب الشعب بإجراء بعض التعديلات الخاصة 
بالاتفاقية وعندما تم ذلك وافق الشعب على الاتفاقية 
في مایو ۱۹۹۲ م٠‏ 

والدنمارك عضو قديم في الأمم المتحدة منذ 
إنشائها عام ٥٤٣١م‏ وهي عضو في حلف الأطلنطي 
«الناتو» وانضمت الى السوق الاوربية المشتركة عام 
٢م‏ كما أنها عضو في مجلس دول الشمال 
الاسكندنافي الخمس. 

والعائلة الملكية هي رئيس الدولة في الدنمارك 
من الاحة اضرع أا الوزارة برئاسة رئيس 
الوزراء فهى المختصة بشئون البلاد ٠‏ وملكة الدنمارك 
الالةم اللك مارجريت الثانبة من مواليد 
م تولت الحكم عام ١1۹۷م‏ بعد وقاة والدها 
ا لمك فردريك الخامس وتزوجت من الأمير «هذريك» 
في 1 أکتوير عام ۱۹1۷م 


E AEN KS 
الصيف فى الدتمارك حيث‎ 
وللملكة مارجريت الثانية شعبية كبيرة ليس فقط‎ 
فى الدنمارك بل في كل الدول الاإسكندنافية فهى‎ 
محبوية متعددة الثقافات تقدر العلم والعلماء قانطيع‎ 
ذلك على شخصيتها فدرست الفلسفة في جامعة‎ 
كوبتهاجن وحصلت على دبلوم الآثار والتاريخ القديم‎ 
من جامعة «كامبريدج» وكذلك دبلوم اللوم السياسية‎ 
من حامةة «اورهوس» الدتمارك ودرست الاقتصان‎ 
في جامعة لندن فهي موسوعة ثقافية ومتمرسة في‎ 
الحياة السياسية والاقتصادية وإدارة شئون الحكم‎ 
والحياة الاجتماعيةء وللملكة هوايات متعددة كالقراءة‎ 
والاطلاع والفنون ورسم الاسكتشات. تحب السفر‎ 
ومعرفة البلدان البعيدة والقريبة فزارت معظم بلاد‎ 
م٠۹۸٤ العالم وزارت المملكة العربية السعودية عام‎ 
ومصر عام ١۱۹۸م» عشقت علوم الآثار فلم تقتصر‎ 
معرفتها على آثار بلادها قحسب بل اهتمت بجميع‎ 
المناطق الأثرية في العالم وقد ورثت هذه الصفة من‎ 

حدها الك جوستاف السادس . 


الطفطف المروج الخضراء 


والشعب الدنماركي مسالم يحب بلده» يعيش في 
مستوى معيشى مرتفع» وللدنمارك علاقات طيبة مع 
دول العالم خاصة الدول العربيةء فتعمل حكومة 
الدنمارك على نشر السلام في منطقة الشرق 
الأوسط وحل المشكلة الفلسطينيةء كما تقدم الدنمارك 
مساعدات اقتصادية لدول العالم الثالث والفقيرة 
فخصصت مابعادل (/ من اللخل العام لساعدة 
الشعوب الفقيرة. ومن منطلق الإيمان بأن خروج هذه 
الدول من أزماتها وديونها يعتبر عملا كبيرا لتنمية 
هذه الدول» وقد انفتحت الدنمارك سياحيا على العالم 
العربي منذ عام ٠۹۹۵‏ م. 

ويعيش في الدنمارك أقلية إسلامية عددها ٠١‏ 
آلاف مسلم يقطن معظمهم في العاصمة كوينهاجن 
يمارسون عقيدتهم بحرية في الزوايا والمساجد التى 
أنشئت هناك فالدنمارك صورة حقيقية للمجتمع ‏ 
الآمن المسالم في العالم. ٠‏ 
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طبيعة الدنمارك فى فصل الصيف 


وللدنمارك لغة خاصة بهم هى الدنماركية وهى 
محليةء وتنتمى إلى المجموعة الجرمانية وهي من 
مجموعة اللغات التي تنتشر في الأقطار المطلة على 
بحر البلطيق واللغة الجرمانية مشتقة من اللغخات 
التيتونية القديمة التى غزت اوربا خلال القرون الأولى 
للعصر المسيحى وانتقلت جنويا إلى وسط اوربا على 
أيدى الغزاة الألان وإلى ايطاليا بواسطة الانجلو 
ساكسون ومنها شمالا الى السويد والنرويج وعبر 
الحيط إلى ايسلنداء فاللغة الدنماركية تشبه تماماً 
اللغة السويدية مع الاختلاف في النطق» ومن 
النهل 


الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای ی / یوتیه ۲۰۰۱ م 


العلامات المميزة للحروف الدنماركية  ٤‏ 
حرف (0) الذى تجده في اللغةِ 
الدنماركية يكتب (©) وفي السويدية 
يكتب هكذا (5) مع مملاحظة 
اختلاف النطق. 

ومن خلال ترددى على المكتبات 
2 العامة وقراءاتي المتنوعة عرفت الكثير 

عن شخصيات دنماركية أثرت في 
| الحياة الفكرية والقافية والأدبية 
والعلمية ليس فقط في الدنمارك ولكن 
في العالم ومنهم: 

اتیكکوراها 0ط1yc‏ 
Brahe‏ (۱۲7 - ۱1۰۱م) وھو من 
عالة نبيلةء اهتم بعلم الفلك منذ 
صباه» ذهب إلى ألمانيا لدراسة 
| الكيمياء والصيدلةء ومن أشهر كتبه 
Deuouvastella‏ وفي ءام 
1م كان أميراً على جزيرة 
«هوفنسيت» في زيلاند وكان ذلك في 
عهد الك فردريك الثاني بني قصوراً 
ومتشات كثيرة كما انشا رها 
وتلسكوياً كبيرا معرفة الكواكب والنجوم. 

+ كلس Nicholaesa Sten jıت wl‏ 
-١١۲۸(‏ ١۸١١م)‏ ولد هذا العالم في ممدينة 
كوينهاجن ويعتبر من علماء الجولوجيا وأحد روادها 
في العالم وواحد من مؤسسيها وفي أواخر أيامه 
اهتم بالدراسات إالدينية. 

اولی 11٤٤) Ole Romer ag‏ - 
۰م) ولد في مدينة اورهوسء» تعلم في کوپنهاجن ِ 
وتخصص في علم الفلك وكانت له محاولات معرفة 
موقع الأرض من كوكب جوبيتر 3۷6۲ شغل 


مدب اتاد الامو م اق راق 
تحرك الكواكب والنجوم . 

VVY) H.C Orsted sag - é‏ - 1401م( 
تخصص في الكهرباء المغناطيسية ويعتبر من 
مكتشفيها عام ٠١۸م‏ درس القاتون والفلسفة 
وشغل منصب رئيس الجامعة العلمية والتكنيكية ٠‏ 

٥‏ نیکولس بور: ولد بمدينة كوبنهاجن عام 
٥م‏ حصل على الدرجة العلمية العليا في 
الكيمياء من جامعة كوينهاجنء تركزت أبحاثه في 
الطاقة الذرية والنظريات القائمة عليهاء حصل على 
حائزة نويل عام 1175م وله معهد بامنمه أتشى عام 
م 


ومن الشعراء والأدباء المعروفين في الدنمارك: 

(Hans CF¡iC- هانز کریستیان اندرسون‎ ١ 
ولد عام ۱۸۰۰م وهو شاعر‎ tian Andre) 
وممثل مسرحي معروف۰‎ 

Thorn Landbye يlqıiيgل ٹور‎ ۲ 
. 1444م(‎ -۱۸۱۸( 

1۸۱۷¥) P.€ Sk0¥£0414 سکوی فيجورد‎ ٣ 
“(Ao - 

-1۸:1( J018 80118 جورن سون‎ ٤ 
م(‎ 

Holger Dr0Ch- jiaشترود ھولڃر‎ ٥ 
توفي عام ۱۹۰۸م ویعرف باسم شاعر‎ 1۳ 
البحر والصيادين.‎ 

ومن كتاب المسرح وأشهرهم في الدنمارك 
والعالم لويدفينج هولبيري ويعد واحداً من كتاب 
الكوميدياء عاصر هذا الكاتب فترة الحروب الديتية 
في اوريا. 
ومن النحاتین ایدورد انرکسون 8314 


Erikson‏ وله تمقال شهير في الدنمارك من 
الخشب لفتاة تجلس على شاطىء البلطيق كأنها 
تنتظر القادمين إلى الدنمارك.٠‏ 

ومن الأدباء والعلماء الذين قازوا بجوائز نويل: 

- في الفیزیاء: نیكولس بور عام ۹۲۲١م‏ . 

- في الطب والفسيولوجیا: فیسنين ۳٠۹٠م‏ . 

.„14Y. Krogh, S.A.S. رج‎ 

بجر Fibig@r, J.A.6.‏ ۱۹11م. 

.a14 DAM, H.C.p دام‎ 

في الأدب: ججlروب Gjellerep, K.A‏ 
۷ م. بالاشتراك مع بونتوبیدان - P0201‏ 
ian‏ وهو دنماركي أيضا. 

في السلام: باجر 83[8,۴ بالاشتراك مع 
السویدي اورنولدسون ۸11010501 ۱۹۰4م . 

وقبل أن نتجول معاً في بعض المدن الدنماركية 
وخاصة مدينة كوينهاجن العاصمة علينا أن نتعرف 
معا على معنى كلمة دنمارك التى تطلق الآن على تلك 
المملكة الصغيرة والكبيرة فى نفس الوقت, فالكلمة 
مشتقة في الأصل من کم وار وهو 
اسم لأكبر قبيلة كانت تعيش على أرض جزيرة 
جتيلند أكبر الجزر هناك وكانت هذه القبيلة من 
القبائل الهمجية وذكرت هذه القبيلة لأول مرة في 
وصف الرحالة الاسكندنافى اولف ستين » وكذلك 
الرحالة اوثر » كما دونت الكلمة في أحد المحاكم 
الانجليزية في منتصف القرن التاسع الميلادي وكانت 
هذه القبيلة تعيش في الجنوب من بحر البلطيق وبعد 
أن تعرفنا على القليل من الكثير عن دولة الدنمارك 
سوف تتعرف معا على أهم معالم هذه الدولة وأهم 
المدن فيها. 


د للحديت بقيةد . 
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أمراء الحرم عبر التاري(5) menan‏ 


ولاة الباب الآعدن 


هذه الحلقة الرابعة ضمن حلقات أمراء الحرمين 
الشريفين.٠‏ وقد سبق في الحلقة الماضية أن مكة 
شرفها الله كانت في أواخر عهدها في الجاهلية في 
حكم بنى أمية فلما فتح الله عز وجل على رسوله 
محمد إ[صلى الله عليه وسلم) هذه البلدة المحرمة 
والبقعة المكرمة ودخلت في دائرة الحكم النبوي 
الميارك وعادت الامور الى نصابها والمياه الى 
مجاريها وانتهى إصلى الله عليه وسلم) من ترتيب 
أمورها أسند ولايتها الى سيدنا الأمير عتاب بن 
أسيد الأموي رضي الله عنه فلم يزل عليها حتى 
توفى في السنة الثالثة عشرة من الهجرة فوليها من 
بعلده: 

الأمير المحرز بن حارثة القرشى رضي الله عنه 
بتولية من أمير المؤمنين الفاروق سيدنا عمر بن 
الخطاب وذلك في شهر رجب الحرام سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة فلم يزل عليها حتى عزله الفاروق 
رضي الله عنه وولاها: 

أبا المهاجر قنقذ بن عمير بن جدعان القرشي 
رضي الله عنهء أميراً على البلد الحرام كما ذكره 
الامام الفاسى في شفاء الغرام وكان الأمير أبو 

انهل 


الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای و / یونیه ۲۰۰۱ م 


المهاجر من أشراف قريش من بني تيم بن مرة٠‏ وقد 
اختلف في اسمه وكنيته والأرجع المعروف ما ذكره 
العلامة ابن حجر الحسقلاني في الاصابة ثم عزله 
الفاروق رضي الله عنه وولي عليها من بعده: 

الأمير نافع بن عبد الحارث بن جبالة الخزاعى 
رضي الله عنه. فلم يزل عليها حتى استشهد أمير 
المؤمنين الفاروقء في السنة الثالثة والعشرين من 
الهجرة وهو على البلد الأمين فأقره أمير المؤمنين ذو 
النورين سيدنا عثمان رضي الله عنه على ولايته في 
صدر خلافته ثم عزله عنها وولاها: 

- الأمير خالد بن العاص بن هشام المخزومي 
القرشي رضي الله عنه. ولم يزل عليها حتى عزله 
أمير المؤمنين الامام على كرم الله وجهه في صدر 
خلافته وذكر الإمام تقي الدين الفاسى في شفاء 
الغرام أنه تولى مكة شرفقها الله للمرة الثالثة في 
خلافة أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيانء 
ويعد أن عزله الامام في صدر خلافته ولاها من 
بعده. 

الأمير طارق ين ارقم الكتالي رضي الله 


عنه. وذكر ولايته الإمام الفاسي قي شفاء الغرام 


وذكر الامام ابن حجر العسقلاني في الإصابة أنه 
كان عاملا لأمير امؤمنين الفاروق سيدنا عمر أيضا 
واستشهد على صحبته بتأمیره له رضی الله عنه 
وتوليته اياه على البلد الحرام٠‏ وممن تولي مكة 
شرفها الله في خلافة أمير المؤمنين ذي النورين 
عثمان: 

الأمير الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب بن هاشم المطلبي الهاشمى القرشي رضي 
الله عنهء 

علي خلاف فیمن سبقه وفیمن خلفه علیها حیث 
ذكر الامام الفاسي في شفاء الغرام ولايته في خلافة 
أمير المؤمنين الفاروق» وذكر العلامة ابن قدامة 
المققدسي في أنساب القرشيين ولايته في خلافة 
الصديق.٠‏ وهذا فيه نظر. وقال غيرهما بولايته في 
زمن الفاروق ثم ذى النورين رضي الله عنهماء 
وقطع الإشكال الإمام ابن حجر العسقلاني في 
الاصابة فذكر أنه تولى بعض أعمال النبي إصلى 
الله عليه وسلم) بمكة شرفها الله فأقره عليها 
الصديق ثم الفاروق ثم ذى النورين رضى الله عنهم 


_وهذا يعنى آنه لم يكن واليا في كل هذه العهود. 


بى . السيد ضياء محمد فار - المدينة المنور 


وممن تولى مكة شرفها الله في هذه الفترة وفي 
خلافة ذى النورين. 

- الأمير على بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى 
القرشى رضى الله عنه. 

في أوائل سنة خمس وعشرين من الهجرة على 
خلاف فمن سبق ولم يرل علييا نكو تة واحدة 
حتى تولاها الأمير: 

- عبد الله بن خالد بن أسيد الأموى رضي الله 
عنه. 

وقد تولاها مرتين٠:‏ مرة في عهد ذي الذورينء 
ومرة في خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله 
عنهما وذكر العلامة المعز بن فهد الهاشمي في غاية 
المرام أنه ممن توفى بمكة شرفها الله من ولاتهاء 
وممن تولى مكة شرفها الله في زمن أمير المؤمنين 
ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان 

- الأمير عبد الله بن عامر الحضرمي رضي الله 
عته: 

وكان عليها في سنة خمس وثلاثين من الهجرة 
امباركة وقد تولى مكة شرفها الله في صدر خلافة 
آمير المؤمنين الامام على كرم الله وجهه الأمير: 
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earner] 


- سيدنا أبو قتادة الحارث بن ربعى الاتصارى 
الخزرجي البدرى رضي الله عنه صاحب رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم). وكان رضى الله عنه من 
أجلة الإنصار وعظماء الصحابة شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله (إصلى الله عليه وسلم] واختلف في 
اسمه.. فمن قائل إنه النعمان بن ربعى ومن قائل 
إنه عمرو بن ربعى والحارث هو المشهور وقد توفى 
في سنة أربع وخمسين من الهجرة عن سبعين سنة 
على ما ذكره العلامة ابن كثير القرشى في البداية 
والنهاية» وذكر العلامة ابن سعد في طبقاته الكبرى 
أنه توفى بالكوفة وصلى عليه الامام على كرم الله 
وجهه وعلى هذا وفاته كانت قبل سنة ٤١‏ من الهجرة 
وهذا يخالف ما ذكره العلامة ابن كثير القرشى كما 
سلف 

وممن تولى مكة شرفها الله في خلافة أمير 
المؤمنين الامام على بن ابي طالب. 

الأمير القثم بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمى القرشى رضي الله عنه٠‏ 

في سنة ثمان وثلاثين من الهجرة الشريفة خلفا 
للأمير أبي قتادة الانصارى رضي الله عنه علي ما 
ذكره الامام الفاسى في شفاء الغرام. وذكر الامام 
ابن حجر العسقلانى في الاصابة بانه تولاها خلقا 


للأمير خالد بن العاص المخزومي وهذا خلاف 


الشهور فما أعتقد وكان الأمير القثم بن العباس ‏ 
يشبه بالنبي [صلی الله عليه وسلم) وکان صلی الله 
عليه وسلم یردفه أحیانا على راحلته. وکان والده 


العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يضمه الى 


صدره ویقول: 
حبي قثم شبيه ذى الأنف الأشم 
نبي ذي النعم برغم من رغم 


وقد تولى امارة المدينة الشريفة أيضا قبل توليه 
البلد الحرام مكة شرفها الله » ولم يزل رضي الله 
عنه على ولاية البلد الأمين حتى استشهد الامام علي 
كرم الله وجهه في سنة ٤١‏ من الهجرة » واستمرت 
ولايته بعد ذلك في خلافة أمير المؤمنين الامام الحسن 
بن علي رضي الله عنهما التى استمرت نحوا من 
سبعة أشهر علي ما ذكره العلامة أبو عمرو خليفة بن 
خياط في تاريخه وذكر الإمام الفاسى في شفاء 
الغرام أن ممن تولى مكة شرفها الله الأمير: 


معبد بن العباس بن عبد المطلب رضي الله 


وذلك في خلافة أمير المؤمنين الامام علي كرم 
الله وجهه وكذا قال العلامة أبو محمد أبن حزم في 
کتابه جمهرة نساب العرب. ولا ادری متى كانت 


ولايته على البلد الأمين في خلافة الامام على كرم الله ٤‏ 


التهل 


E‏ الرییعان ۱٤١۲‏ هھ - ماي و / یونیه ۲۰۰۱ م 


e أهراء الدرم عبر اريخ‎ EEE 


وجهه ومن المعلوم أنه توفى بل قتل شهيداً بأفريقية 
مع جيش عبد الله بن أبى سرح في سنة ٠١‏ من 
الهجرة المباركة. كما ذكره غير واحد من المؤرخين. 

وممن تولى مكة شرفها الله في بدايات سنة 
ائه 

- الأمير أبو الوليد عتبة بن أبي سفيان الأموى 
رضي الله عنه. 

ولاه اياها امير المؤمنين معاوية بن أبي سفيانء 
وكان الأمير أبو الوليد خطيبا مفوها فصيحاً حازما 
وقد اعترض له أعرابي فقال له: أيها الخليفة فقال 
لست به قال يا أخاه فقال: قل فقد أسمعت فشكى 
البدوى حاله وفقره فأمر له بالعطاء. 

وفي سنة ٤١‏ من الهجرة تولى مكة شرفها الله 
الا 

أحمد بن خالد بن العاص المخزومي كما ذكر 
ولايته الامام الفاسي في شفاء الغرام وذكر هذه 
الولاية لأبيه الامام أبو جعفر بن جرير الطبري قي 
تاريخه وأفاد أنه استمر حتى سنة ٤١‏ من الهجرة 
المباركة. وذكر العلامة خليفة ابن خياط في تاريخه 
أن الذي تولاها أخوه عبد الرحمن بن خالد بن 
العاص ثم أردف قائلا: وقيل أن الذى تولاها الحارث 
بن خالد بن العاص بينما لم يذكر العلامة أبو المنذر 


الكبي ولا العلامة أبو محمد بن حزم في جمهرتيهما 


في أولاد خالد بن العاص بن هشام الخزومي أحمد ‏ 
بن خالد هذا ولكنهما ذكرا الحارث والله تعالى أعلم 
بالحقيقةء وممن تولى مكة شرفها الله في خلافة أمير 
المؤمنين معاوية رضي الله عنه: 

- الأمير مروان بن الحكم الأموي جد خلفاء بن 
أمبة. 

وله ولاية أيضا على المدينة الشريفة وقد ضمت 
له مكة شرفها الله فيما أعتقد» وبعد عزله تولى امارة 
البلد الحرام الأمير: 

أبو عثمان سعيد بن العاص الأموى رضي الله 
عنه بتوليته من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
في سنة ٤۹‏ من الهجرة وحج بالناس من سنته وذكر 
الامام أبو جعفر بن جرير الطبرى في تاريخه أنه 
منع توجيه اللعنة الى الامام علي كرم الله وجهه في 
الخطب. وكان حسن السيرة وظل عليها حتى عزل 
عنها في سنة ٠٤‏ من الهجرة لأسباب عديدة. 

وکان رضي الله عنه عالا فقيها عاقلا سهلا 
ودوداًء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم) كما ترجم له الامام السخاوي في 
تحفته اللطيفةء وكانت مدة ولايته للحرمين الشريفين 
نحواً من خمس سنوات. والله تعالى أعلم۔ 
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EREBE‏ أدباء هن ال 


لدان الری )٥(‏ 


سليم عبد الرؤوق 


ولد سليم عبد الرؤوف محمد بدولة البحرين عام 
۸م ويها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي حيث 
حصل على شهادة الدراسة الثانونة من مدرسة الهداية 
الخليفة بالحرق عام ۹۷۸٠م..‏ ولظروف خاصة لم 
يتابع دراسته الجامعية.. إلا آنه عكف على القراءة 
والتثقيف الذاتى من خلال المتابعة والقراءة ويعمل الآن 
موظفا بوزارة الإعلام بدولة البحرين. 
مجموعة شعرية بعنوان (مرثية إبليس) عام 
٠ [x] 3Y‏ قد بستغرب الكثيرون هذا العنوان 
فكيف يرثي إبليس الذي كتب له الخلود الى يوم 
القيامة٠ ٠‏ فيجيب الشاعر: 
مات إبليس بقلبي مندما 
أشقق الحب به عطرا ونورا 
فاب الشرخيراعامرا 
وأثاب الكفر إحسانا غزيرا 
وأعاد الفدرللجاني وفا 
وأعاد الشوق للمهدى زهورا 
إنماهء > بيه لايرتجي 
كيد شيطان إذا شاءكفورا 
قلبه للحين سجن مقزع 
وهواه كان للناس س عيرا 
ليس مثلي مستعيرا للأدى 
من سواه وللشيطان فقيرا 
مات ابلس فطااتد س رتي 
يغففر الله لي الننب الكبيرا 


٠‏ وقد صدرت له 


ولل القارى ال اسر هذا التعاطة الى 
بيده الشاعر نحو إلليس رغم معرفة البشر لعداوت لم 
وكيده المستمر لإيقاعهم في المعاصي وتحديه لكل بذور 
الخير التي أودعها الله في نفوسهم٠ ٠‏ إن الشاعر يرى 
أن كل ذلك التحدي والمكابرة التي أبداها إبليس ولا 
ll‏ 
كل ذلك هى المأساة الشيطانية التي تورط فيها إبليس 


انهل 


E‏ الربیعان ۱٤١١‏ هھ - مایو/ یونیه ۲۰۰۱ م 


ولا يستطيع الفكاك منها ٠‏ 
لقد بدأت مأساة إبليس عندما 
أتينا بسحر بعض أسمائه الشعر 
فتاهت بوديان الخيال جنوده 
ولم ياتفت يوما لعسكره النصر 
وأصبح يغوينا فتأخذنا الخطى 
إلى كهفه ليلاوفي صدرنافجر 


إن إبليس برغم هذا الوضع المزري الذي هو قيه 
كما صوره الشاعر ل یزال یرکض علینا بخیله ورجله 
ويسلط علينا شياطين الإنس والجن ليلوي أعناقنا 
ويصدنا عن مسدرة الخير التي فطرنا الله علها إلى 
أغراض دنيوية لا تتحقق إلا عن طريق الغواية 
والمعصية والوقوع ضحية سهم من سهام كيوبيد: 
جنود إبليس لولا أنت ما انتصرت 
علي يوما ولاكان الذي كانا 
لكنه الحب سهما قد توارثه 
أبناء إبليس شيطانا فشيطانا 
حتى اتاك زعيم الجن يحمله 
في ليلة سكرت إثها وعوانا 
فقال: يروي لنا الآباء من قدم 
عن أخبث الخلق إسرارا وإعاها 
بهقالعن عينيك: أنهمما 
سيبلغان بنا أقصى خطايانا 
فاصدع بما أمر الشيطان عصبته 
ول الناس نانا اس ايا 
ملك الت تموبه وف »ولد 
تبدي الإساءة للعشاق إحسانا 


وإبليس لا يحصر مكائده في العلاقات الإنسانية 
في الحب والكره والغش والحقد.. بل يتدخل في 
السياسة حتى يرى الناس الحق باطلا والباطل حقاء 
ويذهل الشجاع عن شجاعته وينسي الرجل مواقف 


رجولته ويدلا من النجدة يخلد الى الخنوع والاستسلام 
كما صور ذلك الشاعر فى قصيدة عن آخر الأنباء: 
خر الأنباء التي نقلوها 
عن بلادي تقول: مات أبوها 
وقد آل أ رورهالولي 
أجنبي ونام عنهابنوها 
ولقدفرزوجهافاستغاثت 
عاشقيهافلم يفرعاشقوها 
ولقدجاءبعضهم بسلاح 
بدموع الأسى فلم ينف عوها 
وإلى الآن د واه اكل ثب 
من عداها يعهينهم حارسوها 


وأح أن أطمئن الشاعر أن الذثاب تمكنت من 
قلبها واستوطنت في جوفها وبعثرت أشلاها وطردت 
أبناعها ٠٠‏ وفي منحى آخر يرى الشاعر أن جسر المك 
فهد بين المملكة ودولة البحرين وشيجة عظمى من 
وشائج القربى والتواصل المبني على المحبة والتلاحم: 
لم يبق للبحر هول عنك يثنيني 
يا تاعس الطرف با أحلى الرياضن 
دنا مزارك يا غصن الرياض فلا 
تشك الزمان الذي قد كان يشكيني 
لقد صبرنا عى حكم الهوى زمنا 
فأصبح العمر وصلاغير ممنون 
كم جاني البحر في أثواب ذي عذل 
يلوم فيك وواش عنك يق صيني 
حتى بنى المجد ما بيني وبينكم 
جسرا من الحب يدنيكم ويدنيني 


الكسرانجنني لا ص بوت الى 
نجد وهب صباها العذب يدعوني 
والجسر قد روض الأمواج فاحتمات 


إلى رياض الأماتي كلمقتون 
فلاالحجاز حدود البحر تحجزه 
ولاعسير عسير حين يصبيني 


بت : عبد الله بن أحمد التجاط - الخبر 


ودرب جدة إن جد الغرام بنا 
ماحال دونكم یوما ولا دوني 

كان تلك عصا موسى التي ضربت 
فانشق في البحر درب جد مأمون 


وأحيانا يكون التعبير عن العشق للوطن. ٠‏ فمثلا 
في مناسبة تستثير كوامن العاطفة بمناسبة تكريم 
الشاعر إبراهيم العريض حيث ينطلق لسان سليم عبد 
الرؤوف الشاعر: 
الحسن يلهمني فنا أخلده 
به فاجهل من ذو الفضل بينهما 
أنا ورثنا الهوى العذري أجمعه 
وثورة المتنبي حينمانقما 
للبحتري صدى مازال يطرينا 
ولابن زيدون جرح بعد ما التئما 


إلى أن يقول: 
أن راح لبتان مزهو بتخطله 
وحدث النيل عن شوقيه الأمما 
تاهت اوال بان باري (عريضها) 
أهل البيان فكان المفرد العلما 
سليلة الخلد.. لم تنجب حضارتها 
إلا النباهة والإلهام والشيما 
تعطم النجمشيئامن تالقها 
فصار يزحم في عليائه القمما 


إن سليم عبد الرؤوف محمد ۰ شاعر مجید إلا 
انه قليل النشر في وسائل الإعلام رغم كونه ملتصق 
بها بحكم وظيفته . 

وما يدريك ٠.‏ لعل الأيام القادمة تقحفنا 
بمجموعات شعرية اخرى لهذا الشاعر الذي تربع على 
متن الشعر فنام عليه . 


(«) معجم البابطين للشعراء العرب ص ۲/0۰۸ 
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اقار ة 


الا ستكار فى الضراءة 


فى الحلقة السابقة مه موهوع (تقنية 
إثارة الابتكارفى القراءة) وانشورة فى العدد 
السابق تناول فيا الركتور/ أنور ط اهرهشا 
الاج ابة عه عة تساؤلان منها : طاذا 
نتولم القراءة ؟ ومساهو ا۷بتار؟ وماذا تقر ؟ 
والفائرة هن قراءة القصص . ثم تعرض الى 
أنواع القراءان وأوش< أه منها القراءة 
الاعنبادية والصاهتة والقراءة الهاافة 
والقراءة الاستحماعيبةوقاءة امي 
الواحرة والقراءة للحفظ .. وفى هذه الحلقة 
يستكمل الركتور/ فادها ها ابتدأه سابقا.. 
- انهل - 

قراءة ما یحبه الإنسان وبعواه وقراءة هال یحبه وبهواه: 


تنبع قراءة ما يحبه المرء من اختيار مواد القراءة 
بمحض من إرادته وطلب في نفسه» ويتم اختيار ما 


انهل 


BE 4‏ الربیعان ۱۶۲۲ ھ - ماي و / یونیه ۲٠۰۱‏ م 


يحبه وما يهواه من عادة يكتسبها الإنسان بمرور 
الأيام تلعب دورا مهما في تشكيل ميلوه واتجاهاته ومن 
ثم قيمه حتى إذا ما تم تشكيل هذه الميول والاتجاهات 
والقيم فإن الساعات التي بقضيها الإنسان في القراءة 
تتحول إلى ساعات من الراحة وامتعة والسعادة 
والشعور بالرضا والتلذذ وانشراح الأسارير وبشيء 
من الاطمئنان النفسي.» وهكذا يكون الإنسان مرافقا 
ومصاحبا خير صديق يتسامر معه» ويقضي من عمره 
ساعات من الهناء وإرضاء النفس دون الشعور بالوحدة 
والانفراد والعزلة. قراءة مالا يحبه المرء وما لا يهواه 
قراءة مفروضة عليه من قبل الغير أو حتى من قبل 
النفس دون الشعور بالرضا أو دون أن يكون هناك ميل 
صادر من هوى النفس؛ 

قد يفرض هذا النوع من القراء على الفرد من 
قبل الوالدين أو القائمين بالتعليم أو حتى السلطات 
القائمة» قد يبدو للفرد من أول وهلة أن مثل هذه القراءة 
غير نافعة. طالما أنها مفروضة عليه من قبل الغير» على 
أن الحقيقة ليست بمثل هذه البساطةء ذلك لأن هذه 
القراءة قد تكون مسبقة للقراءة الأولى قبل أن يشعر 
الإنسان بمتعة القراءةء وقد تكون هذه القراءة بهدف 
تزويد الفرد بالضروريات المشتركة من الثقافة العامةء 
على أن الإنسان يستطيع أن يفرض على نفسه قراءة 
شىء لا يحبه ولا يهواه» بهدق البحث عن علاقات يمكن 
أن تقام بين اختصاصه من ناحية وبين ما بقرأه بدون 


رغبة من تاحية أآخرى٠‏ وفي هذا الصدد يقترح أبستين 


بى .اھ . أخور طاهر ر فضا - جامعة التاسع من أيلول - كلية التربية - تركيا 


)1996;78 
على كل فرد أن يشترك مرة 
واحدة كل سنة على الأقل في 
دورة لتعلم موضوع یکرهه من 

أجل تطوير الابتكار لديه. 


(Epstien: 


القراءة امستمة والقراءة امنقطعة : 
القراءة المستمرة هى تلك القراءة التي يتم فيها 
العمل لساعات وال بدون توقف: أما القراءة المتقطعة 
فهي تلك القراءة التي يتم فيها إعطاء فترات من الراحة 
التي تختلف من شخص إلى آخرء يبدو أن ربع ساعة 
من الوقت فى كل ساعة من الزمن هو المعيار الأمثل 
للرلحة اعد فاه الطرنقة الذفن عل الراحة 
والتركيز وجمع شتاته مرة آخرى» تتضمن القراءة 
امتقطعة أيضا دراسة مواد مختلفة بالتناوب. وقي كلتا 
الحالتين ترجع القراءة المتقطعة على القراءة المستمرةء 
إلا إذا كان الأمر عفويا قائياء لا يروم الإنسان قطع 


ماهوفيهمن 
في التركيز 
حيث يدأب العلماء على 
الق ادال وة 
والملستمرة وكثيراما 
ينسون أنفسهم وهم يبحٹون 
ويقرؤون في جو خاص قد وفروه 


اتتمرازنة 


٠مهسفنأل‎ 

وإذا ما استهدف التعمق في مجال من المجالات 
العلمية قلابد من قراءة ما كتب في هذا المجالء تضمن 
القراءة المستّمرة الغزارة في تراكم المعلومات في 
ميدان من ميادين العلم» وما لم يتم ذلك فإته لا محال 
من تكرار أشياء كثيرة كان قد سبق إليها الغيرء وهذا 
مما يفقدها أهميتهاء ويعني إسرافا في الوقت والجهد 
والمال. 

تضمن انا القرانة الغنية إضافة إلى تراكم 
المعلومات خلق فرصة تطوير المواد القروج توفل 
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القراءة للشخص من ناحية أخرى فوائد الإطلاع على 
الموجود الذي يساعده في النظر إلى الأمور من زوايا 
فة وقد نطو المرء خطةة أخرى إلى ما بعدهاء 
قد يفتح الطريق لأفكار جديدة؛ 

على أن القراءة الغزيرة قد تعيق اكتشاف ما هو 
جديد إذا ما تمت بطريقة غير صحيحة» ذلك لأن 
القارىء قد يبقى تحت تأثير المواد المقروءةء فلا 
يستطيع أن يتجاوزهاء ويصاب بشيء من القنوط 
واليأس» وقد يفكر بأن كل شىء قد اكتشف في هذا 
المجال. ولي هناك من شي جديد بمكن إن تضاف 
إلى ما هو موجود» على أن الأمر معكوس تماماء ذلك 
لأن المعرفة إنما تتضاعف بطريقة تشبه الانفجار 
تماماء وهذا يعنى أنه كلما تضاعفت المعرفة كلما كانت 
هناك مجالات اكبر واحتمالات أكثر للتطوير والتوسيع ٠‏ 

یری دي بونو )43-45 :1993 (De Bono:‏ 
أن هناك مصدرين للابتكارء هما: خبرات الآخرين 
وبراءة الأطفال» يطلق على خبرات الآخرين بطريقة 
الابتكار الكلاسيكيةء يحاول الفرد بهذه الطريقة امتلاك 
شيء كان قد امتلكه أفراد آخرونء» على أن هذا 
الامتلاك يطغى عليه التقليدء ويضمن التقليد الشيء 
القليل من الابتكار» تفيد القراءة الغزيرة إذن الابتكار 


۸ الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - های و / یونیه ۲۰۰۱ م 


من ناحيةء وتعيقه من 
ةارع 
ال راءة (in-‏ 
n0cence(‏ الشيء 
اكثبر من البتكار تقعم 
| هذه الطريقة في الجهة 
خبرات الآخرينء تعتمد 
|| طريقة البراءة على ما 
لدى الأطفال من قابلية 
للابتكار الذي ينبع من 
براتهم بسبب من 
النقص في غزارة المعلومات» ذلك لأن غزارة المعلومات 
قد ترسم حدودا يصعب اختراقها من قبل البعض. 
ومن أجل حل هذا التناقض الموجدد بين 
الطريقتين» والاستفادة الكاملة من امتيازاتهما معاء 
يلجا إلى طريقة القراءة المتقطعة بدلا من القراءة لأيام 
أو حتى لساعات طويلة» وهذا يعنى يوقف الفرد 
القراءةء ويبدأ بالتفكير فيما قرأه» ثم يقرأ من جديدء 
ويفكر مرة أخرى» وهكذا يستمر على هذا المنوالء 
ساعة من القراءة تليها ساعة من التفكير فيما قرأ خير 
من القراءة لساعتين متتاليتين» ويكون الفرد بذلك قد 
طبق بالقراءة طريقة خبرات الآخرين» وطبق بالتفكير 
طريقة براءة الأطفال» وتضاف بذلك أفكار جديدة 
للمواد المقروءة بتطبيق هاتين الطريقتين بالتناوب٠‏ 
يؤکد دي بونو (44 ;1993 (0e B00,‏ آنه 
ينبغي استخدام طريقتي براءة الأطفال الكلاسيكية 
وخبرات الآخرين معا من أجل الحصول على المتراكم 
في المعلومات والإتيان بأشياء جديدة تستخدم طريقة 
خبرات الآخرين عندما يراد الدخول الى مجال علمي 
جديد لتعلم ما هو موجود في ذلك العلم» على أن طريقة 
براءة الأطفال لا تحتاج الى مثل هذا الإجراء ييقى 
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المرء بخبرات الآخرين تحت تأثير ما هو موجود في علم 
معي إزا ما اكفى بالقراة ولع تضم طروقة براع 
الأطفال, أما إذا ما استحدم طريقة خبرات الآخرين 
فقط فإن أفكاره إنما تقتقر إلى الأصالة. وإذا لم تطبق 
هذه الطريقة بالمرة فيكون هناك إسراف في الوقت 
والجهد. تكون فرصة الفرد الوحيدة هي التحدي 
والتوجه نحو الاتجاه المعاكس لا غيرء وهكڌا يقرأ كل 
شيء من أجل كسب المهارات. أما إذا أريد الابتكار 
والأصالة فلا حاجة الى قراءة كل شيء؛ ومن أجل حل 
هذا الإشكال فإنه ينبغى على المرء أن يقرا أولا ما فيه 
الكفاية من أجل فهم كنه المندان الخديدء يتقف ار 
بعد ذلك عن القراءة ويفكر تفكيرا عميقا فيما قرأه 
وعندما يصل الأمر بالفرد إلى تطوير بعض الأفكار 
التي سبق وأن قرأها يعيد القراءة من جديد» وهكذا 
تتناوب عمليات القراة والتفكير واحدة لى الأخرى” 


القراءة وتصدذرف بلوم والابتگار: 

لقد كانت المحاولات التي بذلها بلوم لتصنيف 
الأهداف التربوية حركة مهمة بدأت في الخمسينيات 
من هذا القرن» وتركت آثارا مهمة لازالت تحافظ على 
أهميتها- صنف بلوم الأهداف التربوية الى ذهنية 
وعاطفية - قسم الأهداف الذهنية الى ستة مستويات» 
تضمنت المعرفة والاستيعاب والتطبيق والتحليل 
والتركيب والتقييمء رتب بلوم الأهداف التربوية ترتيبا 
تصاعديا من السهل إلى الصعب بين المستويات من 
ناحية وفي داخل المستوى الواحد من ناحية أخرىء 
تتضمن جميع المستويات من التصنيف والابتكاز» على 
أن المستويات الأدني منه تتضمن القليل من الابتكارء 
ويزداد هذا الابتكار كلما صعدنا نحو المستويات 
العلياء يوجد أقل مستوى من الابتكار في التقليد الذي 
ينبني على أخذ المعرفة من الآخرين» يزداد الابتكار 
- بتطوير المعرفة التي جاء بها الآخرونء يتمثل هذا 
_ التطوير في الاستيعاب. ويزداد قي التطبيق والتحليلء 


بتمخض التركيب والتقييم 
اللذان يقامان على المستويات 
السابقة عن الكثير من 
الابتكارء 


القراءة والعرفة : 

بقصد با لمعرفة تزكر 
مواد تعلمها المرء في فترة 
سابقة» والمعرفة هذه واسعة 
المدى تبدأ في أبسط 
مستواها التعرف على 
الحقائق الخاصة كالرموز 
اللفظية وغير اللفظية من 
تواريخ وحوادث وأشخاص 
وأماكن - يعتبر التعرف على 
الطرائق والوسائل التي 
تتعامل مع الحقائق الخاصة 
لوطا من هدا 
الف تفن ال فة 
أيضا الوسائل التي تعالج 
عرض الأفكار والظواهرء 
ومعرفة العمليات والاتجاهات 
والتغيرات في الظواهر التي 
تحال ى الزن ومفرفة 
التصنيفات والتقسيمات 
والرتب في أي علم من 
العلوم» ومعرفة المعايير التي 
يتم بواسطت ها الحكم على 
السقائق واليادي: والأراء 
ومعرفة الطرائق التي تتم 
فيها الدراسة في حقل معينء 
تعتبر مورفة المعوميات 
والمجردات أعلى مستوى من 
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القراءة والاباكار سس 


اة 
پالوب النلقی 
والتلقيه خطاً 
کبیرفیحق 
الاجا 


+× للهمية 
قران اللا 
تقوم على 
حرة التفبہ 
وماع 
آالهم 
ومناقش نها 
بعقلانية حر ٠‏ 
«» الابتكا 
انفنا< على 
ll‏ 
اليك 
والافادة هنا 
lL‏ 
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التعقيد قي هذا الصنفء 
يتضمن هذا الصنف معرفة 


الررين عزرن| البادى واللعميمات التي 
تقيد في التفسير والوصف 
لور فلار والتنبؤوتحديد أنسب 


النشاطات الملائمة التي يجب 
النظريات والبتيات التي 
تقل هكل النادي. 
والتعميمات مع علاقاتها 
امترابطة, التي رض وحهة نطر منظمة في ظاهرة أو 
مشكلة أو حقل معقد. 

ومن أجل التوصل إلى اكتشاف جديد في ميدان 
معين فلابد من تملك ثروة علمية كافية في هذا الميدانء 
لا يتوقع من جاهل أن يكتشف شيئا جديدا مهما في 
يوم من الأيام» ذلك لأنه لا يملك التراكم العلمي الكافي 
الذي يؤهله لمثل هذا الكشف؛ ومن دون تملك تراكم 
علمی كاف بكاد يكون من المستحيل ابتكار شيءَ 
جد ولهدا السيد لم تدتر ع الطارة قبل خننمانة 
سنة, ذلك لأن التراكمات العلمية الى حد ذلك اليوم لم 
تكن كافية بالمرة على أن بعض المفكرين والعلماء 
المبتكرين جدا قد يأتون بأفكار سابقة لأوانهاء وقد 
تكون هذه الأفكار نتيجة لذلك سببا في خلق مشاكل 
كثيرة لهم والتأريخ مليء بامظة كثيرة من هذا النوع. 
على أن ديمقراطية هذا العصر وانتشار التكنولوجيا قد 
قلل من مثل هذه الأزمات» هذا ومن ناحية أخرى قان 
هناك نوعا من التطور الذي يحصل في ميدان 
الاكتشافات. 

إن إيجاد المكنة التي تسيّر الجهاز على الأرض 
على سبيل الثال خطوة ممهدة اطبرانه في الماع 
يسجل تأريغ المدنية الحديثة اكتشاف العجلة بأنه أهم 
اكتشاف في التأريخ. ذلك لأن هذا الاكتشاف إنما فتح 


٠‏ الطريق لمكتشفات كثيرة بحيث لا يمكن عدها أو 


حصرها تماما . 
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لا تؤدي قراءة المعرفة الإنسانية وحدها الى 
الابتكار» على أنها تشكل القاعدة الأساسية التي ينبني 
عليها الابتكار» فلا يمكن إقامة البناء ولا يمكن أن 
يتوقع الابتكار بدون وضع هذه القاعدة فأهمية القراءة 
للابتكار هنا كأهمية تحضير التربة للنبتة الجديدة 
تشكل المواد المقروءة من ناحية أخرى مثيرات لأفكار 
جديدة. ولولاها لما ولذت هذه الأفكار الجديدة وما 
كانت في حيز الوجود. 

تسجل الملاحظات التي تؤخذ نتيجة القراءة في 
أوقات متباينة بشكل منتظم في سجل أو بالةء الأقوال 
تزول وتتلاشى وتذهب هباء إذا لم يتم تسجيلها بطريقة 
ماء والذين يعتمدون على ذاكرتهم يصابون بخيبة أمل 
في كثير من الأحيان» والأفكار تنير الذهن بسرعة 
البرق ثم تزول وتتلاشى وتدخل في تعداد النسيانء وقد 
لا تخطر الال هرة أخرى» لإ بمكن الاعتماد على 
الذاكرة في هذه المجالات» ذلك لأنها لا تسعف الإنسان 
بالمطلوب في حينه أو حتى بعده» وقد قيل إن الذاكرة 
خوانة؛ وهذا الأمر صحيح حتى بالنسبة لكبار العلماء 
منهم» فتسبب عند ذاك في إصابة صاحبها بخيبة أمل 
کبیرة. و تايف الندم شيئًاء أما الباقي فهو 
المدون على شيء والمسجل بطريقة أو بأخرىء كما أنه 
يمكن تسجيل الأفكار والأقوال على الورق يمكن 
تسجيلها أيضا على آلة التسجيل الصوتي أو 
الكومبيوترء وإذا ما احتفظ بكل هذه المواد فإنها تشکل 
بمرور الأيام المواد الخام للابتكار والإبداع والكشف 
والاختراع. 

هذا ومن ناحية أخرى فإن الأفكار المتباينة التي 
ترد في الخواطر أثناء القراءة ينبغي أن تسجل لكي ا 
يغيب عن البال غيابا تاماء يطلق أبستين (Epstien:‏ 
(1993;75 على هذه الطريقة اسم القبض -م4١)‏ 
(108. تقفز فكرة جديدة من اللاشعور إلى 


٠‏ الشعورء كما تنير ومضة معينة الذهن بسرعة خاطفة 


كالبرق. إن الحركة السريعة لهذه الومضات إنما تولا . 


صعوبة في الاحتفاظ بها ولهذا السبب فإن الأفكار 
المبتكرة كهذه والتي لا تسجل إنما تغفيب عن البال 
سريعاء» ولا يمكن إنقاذها من طي النسيان مرة أخرىء 
ولكل شخص طريقة خاصة في أخذ الملاحظاتء على 
أن هذه الطرائق يمكن أن تطور تحو الأحسنء ومهما 
تكن هذه الطرائق فإن المهم أنها تحافظ على الأفكار 
وتخلصها من النسيانء يذكر في تأريخ الاكتشافات أن 
أوتو لوي (1 08۷ 0))0) العالم البايولوجي الذي 
كان يجري تجارب مضنية مستمرة على الخلية 
الحيوانية لسنوات طويلة لا يستطيع حل المشكلة التي 
كانت تشغل ذهنه منذ بضعة سنين» واستطاع أخيرا 
أن يحل هذه المشكلة في حلمهء فأفاق من نومه» وسجل 
ملاحظاته في الظلام ثم نام مرة أخرى» على أنه لم 
يستطمع أن يقرأ خط يده بعد أن نهض من نومه قي 
الصباح» وهكذا فقد نسي الحل الذي انتظره بصبر 
لسنوات طويلة. على أن هذا العالم كان محظوظا جداء 
فقد رى الحلم نفسه في الليلة التاليةء وما أن أفاق من 
نو فى هذا الرة حتى اشعل الض ايح ول 
بالذهاب إل مختبره» وسجل حلمه كاملا دون أن يدع 
أي مجال للنسيان؛ لقد حصل هذا العالم نتيجة أعماله 
هذه على جائزة نويل العالمية الشهيرة: 


القراءة والاستیعاب : 

يعرف الاستيعاب بأنه القدرة على إدراك معنى 
المادة. يتضمن الاستيعاب ثلاثة مستويات» يحقق 
المستوى الأول تحويل مادة من شكل إلى آخر أو 
بترجمة مضمون من لغة الى لغة أخرىء» يتضمن 
المستوى الثاني التفسير والتلخيص اللذين يشملان 
نوعا من إعادة التنظيمء يتضمن المستوى الأخير 
توسيع المواد بتحديد تطبيقاتها ونتائجها وملحقاتها 
وآثارها التي تتفق مع الشروط التي حددت في 
الأصلء 

تلخيص المواد المقروءة وتسجيلها طريقة جيدة من 


القرةوالبر س _ 


الطرائق التي تؤدي إلى الابتكار» تسجل معلومات 
كافية عن المصادر بتفاصيلها التي تغني من العودة 
إليها مرة أخرى» يتضمن تلخيص المواد المقروءة قدرا ِ 
اكبر من الابتكار الموجود في المعرفةء ويتضمن 
التلخيص تمبيز الأفكار الأساسية وغير الأساسىة من 
بغضها البعض. وتثبيت الأفكار الأساسية, وترك غير 
الأساسية منهاء ولا بقف الأمر عند هذا الحدء بل 
تصاغ المواد المقروءة بشكل يؤكد فيه على المعنى أكثر 
مما يؤكد قي على الفاظ الكاتب. إلا إذا كانت 
مصطلحات خاصةء تكتب المواد المقروءة بتعبير القارىء 
الخاص مع الاحتفاظ بالمعنى الموجود في المضمون, 
تفسر أفكاراً معينة تتطلب التفسير أو توضح بناء على 
خبرات القارىء الخاصةء تعاد صياغة المادة من 


جد 


القراءة والتطييق : 

يتضمن التطبيق القدرة على استخدام المجردات 
التي تعلمها المرء سابقا في مواقف جديدة مادية 
وخاصةء قد تتضمن المجردات أفكارا عامة وتعليمات 
الطرائق أو طرائق معممة, وقد تكون مبادىء تفي 
وأفكارا ونظریات لابد من تذكرها وتطبيقها ۰ 

إن التطبيق العملي للقراءة هو تنظيم ملفات 
خاصة نا بقرأه الفرد. تحقق هذه اللفات قواد كيرة 
للشخص,. ومع تقادم الزمن تتجمع خزينة معلومات 
كثيرة في هذا املف لها قيمة كبيرة لا تقاس بمالء 
يوضع في هذا الملف مما يقرأ من كل شيء غريب 
وعجیب مما بجلب الانتباه» تتضمن محتويات هذه 
الملفات أنضا آراء الشخص نفسه وأراء الأخرين, 
تَجْمم أيضا أفكار ومقالات وبحوث وصور ورسوم 
وإعلانات وصور هزلية (كاريكاتورات) وأشياء حقيقيةء 
تكون هذه المعلومات مهمة في إثارة الابتكار لدى 
الفرد» بلقى الفرد بين فترة وأخرى النظر إلى محتويات 
هذه اللفات» ويحاول بذلك يما بعد أن يوجد علاقة بين 
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هذه المواد من تاح ية 


Kk‏ مناه 
والقضايا التي تشغل فكره. 
التعلرم يري وتطب حلا لها من ناحية 


لخي وفكدا قف وات 
أ« لقص هذه اللفات دورا كبيرا 


كمثيرات لأفكار جديدة. 
موا 
ر القراءة والتحليل : 
وزمانها. التحليل هو القدرة على 


تجزئة كل واحد مترابط إلى 
عاصره الأولنة نهدف توضيع هذه العناصر وفهعهاً؛ 
بتضمن التخايل أيضا توضبح الترابط وإلتفاعل 
والغلاقة الموجودة بان هذه العناصر والبننة التنظيمبة 
التى تكون الكل. فتحليل الكل الى عناصرة يمثل 
المستوى الأول وتحلدل الغلاقات نمثل المستوى الثاني 
مت بينما بعش تحليل المباريء التنظمية اتوي 
الثالث منه. 
يعتبر تحليل المواد المقروءة الى عناصرها الأولية 
مهما جدا من زاوية الابتكار» تستخدم هنا طريقة 
الابتكار التي يطلق عليها بطريقة التعويض» يحاول 
القفرد خسن هذه الطرىقة أن تقر بعض هذه الغتاصر 
ويعوضها بعناصر أخرى من صنع تفكيره وخيالة 
ويظل يفعل ذلك إلى أن ترجح كفة عناصره التي هي 
من صلب أفكاره على كفة الأفكار المتبقية في الكل 
الذي تتكون منه المادة المقروءة. وكلما زادت أعداد 
العناصر التى تغبرها فى المواد المقروة كما أضحت 
المادة الجديدة شيئا خاصا به لقد كانت الانطلاقة 
الأساسية من أفكار الآخرين؛ بيثما أمست النهاية 
فكرة جديدة مبتكرة بالشخص ٠.‏ 


القراءة والذركنب : 
التركيب هو عكس التحليل. إلا أنه أصخت تة 
ويتضمن القدرة على وضع مجموعة من العناصر 


. والأجزاء في کل جديد مترابط لم بكن موجودا سايقاء‎ ٠ 


على أن الأمر ليس فقط جمعا بسيطا للعناصرء وإنما 


انهل 
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هو عبارة عن تفاعل تام بين هذه العناصر لتكوين كل 
جديد» فالعلاقات موجودة فى التحليلء أوجدها صاحب 
الفكرة, وها بطلب من القارئء تيد العناصن 
والعلاقات. تتمخض صحوبة التركيب من حيث أن 
القارىء هو الذي يوجد هذه العلاقات» يتضمن التركيب 
في امستوى الواطىء إنتاج علاقات فريدة من الأفكار 
والمشاعر والخبراتء يتضمن فى المستوى المتوسط منه 
إنتاج خطة من مجموعة من العمليات المقترحة. يتضمن 
في المستوى العالي منه اشتقاق مجموعة من الغلاقات 
المجردة. يتطلب التركيب تأكيدا على السلوك المبتكر 
الخلاقء وذلك بتكوين أنماط أو بنيات جديدة٠‏ 

تتجمع لدى الفرد بمرور الأيام عناصر كثيرة من 
قراءاته المختلفة» سواء منها التي احتفظت في الذاكرة 
أو اللخصات التي كتبت أو تلك التي دونت على شكل 
ملاحظات مكتوبة حول المواد المقروءة أو الأفكار التي 
راودت الفرد خلال القراءة أو مواد أخزى جمعت من 
هنا وهناك» إلقاء النظرة على هذه المواد بين فترة 
وأخرى مهم جدا من حيث أنه يفيد في تبصر علاقات 
وروابط جدیدة وتشکیل کل جدید لم یکن موجودا 
ماقا 

قد يكون الكل الجديد؛ الذي ابتكر نتيجة التركيب. 
فة أو شفزاة رما أو تحتاء قطعة مىسنقة أو لحا 
مقالة أو بحثاء كتابا أو مخترعا جديداء وأصالة الشيء 
الجديد ترفع من قيمته وتكامل جوانبه المختلفة يضيف 
هو الآخر أهمية أخرى للفكرة الجديدة تعتبر الفكرة 
متكاملة إذا تضمنت تفاصيل دقيقة تشمل جوانبه 
المختلفة, أي أن الكل يكون عاما وشاملا للموضوع 
الذي هى بصدده» تكون جوانب الموضوع مترابطة 
ترابطا عضویاء فیشکل کل عنصر عضوا أساسيا 
مهما: يضيف إلى الكل شيئًا ما ويدعمهء وإذا ما حذف 
أي عنصر من الكل فانه يسبب تخلخلا في هذا الكلء 
يسهل تحديد انتفاء كل عتصر إلى الكل تكون هناك 
علاقة بين أي عنصر وعنصر آخر» وبين أي عنصر منه 


والكل. 


القراءة والنقيم : 
يقصد بالتقييم القدرة على الحكم في قيمة مادة 
معنن قد تكون قرارا أو شعرا أو رواية أو مقالة أو 
بحا أو کاب و مخترعا, یکوں الحک کم أو کیفیا؛ 
إيجابيا وسلبياء حول ما إذا كانت المادة تخضع لعيار 
معين من صنع الفرد» أو يزود به عندما يطلب منه 
الحكم» تكون الأحكام على نوعينء يتضمن النوع الأول 
ا ء على الأدلة الداخلية كالدقة والترابط 
والاتساق. يتضمن النوع الثاني إصدار أحكام بناء 
على الأدلة الخارجية التي يتم بمقتضاها مقارنة المادة 
بمثيلاتهاء ويحدد بناء على ذلك موقعها من تلك المواد . 
ينبغي أن يكون القارىء مقتنعا بأن كل فكرة أو 
نظرية أو رأي أو قول أو كتاب أو بحث أو مكتشف أو 
ما إل ڏل مهما کان ابه قد ص فی ظروف 
خاصة به ویکاتبه» وفي زمان ومکان مني إن هذه 
السيميات ليست نهائة بدا ولن تكون كذلك في يوم 
من الأيام» وهي إنما تمثل وجهة نظر هذا الكاتب 
الشخصية. والكاتب قبل كل شيء إتسان. والإنسان 
معرض للخطاء وكما أن الإنسان يصيب أحيانا فهو 
إنما يخطاً أحيانا أخرى. 
إن كل شخص,» من ضمنهم العلماء إنما هم 
اناس بخطتون كما خط غترفم. بل تکون هذه 
للحا اناا افع اننظ ر إلى أفكارقم 
بمتظار دقيق. با وفرء لتا العم والتكتولؤجيا من كدي 
في حاضر الأيام» ينظر كل إنسان إلى الأمور بمنظار 
خاص ومن زاوية متباينةء كما أن هناك جوانب 
مشتركة بين الأفراد» فإن هناك فروقا فردية شاسوة 
جدا فيما بينم والنظرة الخاصة بشخص ماء هن 
الفاري مهدا دا لها تل رة طرة 
الشخصيةء تزداد أهمبة هذه النظرة عندما تكون فريدة 
بهذا الشخص المعينء أي عندما يستطيع هذا الشخص 
أن رى مالا براه الأخرون, وهذا هو الإتكار ينه 
هذه القناعة إذا ما رسخت في القارىء فإته 
يتشجم لتقييم أعمال الآخرينء من تلك التي يقرآها هذا 
- وهناك» واستخدام معيار من صنع الفرد في التقييم 


ألقراءن والارزار سس 


أفضل من استخدام معيار من صنع الآخرين. ذلك لآن ‏ 
وضع المعايير فيه هو الآخر ابتكار جديد» يقع بعض 

الأفراد أسيرا لخبراتهم السابقةء فيصدرون أحكاما 

مسبقة متحيزة لشخص أو لفكرة. العودة إلى آراء من 

لهم صلة بالموضوع والأطفال الصغار طريقة للتخلص 

من تأثير هذه الأحكام المسبقة. 


نوصبیان : 

وانطلاقا مما سبق عرضه يمكن درج التوصیات 
التالية: 

- يستطیع کل إنسان أن يكون مبتكراء إذا خصص 
وقتا كافيا لهذا الغرض - إن الوقت المصروف في هذا 
الخال هو راسال ابتك ورغ لن اسار راعال 
معين في التجارة لا يضمن ربحا أكيدذاء قإن اسثمار 
رأسمال الوقت المصروق من أجل البتكار لا يضيين 
بالضرورة الحصضول على الأفكار المبتكرة كما أنه لا 
يفك المصفل على الرس يدون استتار الال فلا 
ls‏ 
رأسمال الوقت, يكون الوقت بذلك قد استثمر في هذه 
المرة خير استثمارء 

القدريب على قنبات طراتة ابكار يم 
جداء وطرائق الابتكار كثيرة؛ تتضمن ما تتضمن 
القراءة المبتكرة والتوقف المبتكرء ينبغي أن يكون كل 
ف موحها ومنظطما وألا رل الال لصتف اذل 
والشحص عندما يتعلم تقذبات طرائق الاتكار. 
ويطبقهاء إنما يستطيع أن يبضاعف إبكاراته أ افا 

إا إا تفش فى عضر معلومات مراك اة 
تخ اغف نفسها كل نضعة من السنيب والساعات 
المدرسية محدودة, وليس لدينا من الوقت الكافي بحيث 
نزود أطفالنا في المدارس كل شيءء وهو في واقع الأمر 
مستحیل. وهکذا فان ما تدرسه المدارس فی آي مجال 
من م جالات العلوم تظل شيا خيلا بالتسبة لذاك 
العلم» تكاد تشكل قطرات ماء حائرة في بحر لجي ‏ 
مترامي الأطراف؛ ولهذا السبب ينبغي التسرع قي 
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الوصول إلى مصادر المعلومات أينما كانت والاختيار 
_ الصحيع الناسب من هذه المعلومات. على أن المدرسة 

وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شي»ء ولهذا ينبغي 
الاستفادة من مصادر المعلومات الموجودة في المجتمع؛ 
ومن بين هذه المصادر الكتب والمجلات والجرائد 
والأشخاص والراديو والتلفزيون والمعارض والسقرات 
والمتاحف والمكتبات ومراكز التقنيات التربوية ٠‏ 

تؤكد التقنيات التربوية أنه لايد من تعليم الطلبة 
طرائق التعلم بدلا من تقديم العلم إياهم كلقمة جاهزة. 
لق وذرت اتقات التربوية الك ما كان ستل 
على الإنسان الوصول إليه قبل عقد أو عقدين من 
الزمان. لقد سهلت هذه التقنات الوصول إلى مصادر 
العطومات تسهبلا منقطع النظير - بحقق الكومبيوتر 
الوك ول الى أغزر مهار المعلومات عن طريق 
الشبكات الضوئية- وبناء على ذلك يجب أن يدرب 
الطلبة على كيفية الاستفادة من هذه الأجهزة - وينبغي 
أن يتضمن مث هذا التدريب كيفية استخدام 
الأنترنت. 

- ينبغي أن يواجه المعلمون وأولياء الأمور الأسئلة 
والأفكار والحلول التي تطرح من قبل التلاميذء والتي قد 
تبدو غريبة منذ الوهلة الأوليء بكثير من التفهم 
والاحترام» ينبغي مكافاة أفكار التلاميذ المبتكزة, يجب 
أن يؤكد دائما على أن أفكار التلاميذ الشخصية مهمة 
جدا بقدر أهمية ما بقروونه في الكتب وامراجع 
الأخرى؛ ينبغي على المعلمين إفساح المجال للتلاميذ 
اتل ماف الكنانة والفك ر والكثف من دون 
تهديدهم بالتقييم والقياس: 

لا يمكن معرفة زمان ومكان الآفكار التي تخطف 
سريعة في الذهن» لذا ينبغي على كل فرد أن يحمل 
قلما وأوراقا مع في كل وقت وحين فت جيل الأفكار 
بسرعة لا يعطى فيها أي مجال للنسيان. لقد ذكر 
الأجان أن الأفكار ابتك تما تراود امز كذترا فى 
ثلاثة أماكن خاصة هي الحمام والسرير والباص_ لذا 
ني توفير لهات اللسل في هدد الأ اكن 
ي 

- كن ليم مهارة تسجيل اللاظات اتلاميذ 

انهل 
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المدارس الابتدائية والمتوسطة والبالغين والعاملين في 
وة نة بطي للأا وارلا الور 
والإداريون أن يرقعوا من ابتكارات من يعملون معهم 
بتدريبهم على تمارين بسيطة في تسجيل الملاحظات 
واستخدام المواد المناسبة. 

- يجب تشجيع الاطفال على القراءة الغزيرة منذ 
نعومة أظفارهمء وعندما يشجع الأطفال إلى القراءة 
الكثيرة فلابد لهم أن يدربوا إضافة الى المواد التي 
بقرؤونها كيف يجب عليهم أن يقرؤواء ينبغي على 
الأطفال تجنب القراءة السلبية بأي حال من الأحوالء 
القراءة السلبية هى تلك القراء التي تتم بدون تركيز 
تام على المادة المقروءة. ويكون الفكر خلالها مشتتا 
نسبياء تختلف هذه النسبة من شخص إلى آخر» ومن 
قراءة الى أخرىء» يلتزم الأفراد بدلا من ذلك بالقراءة 
المبتكرة. إن أمر تدريب الأفراد على القراءة المبتكرة 
ضروري جدا ضرورة القراءة نفسهاء الأشاس قي 
القراءة المبتكرة أنها لن تكون من أجل قضاء وقت 
الفراعء بل تكون من أجل تطوير الأفكار المعروضة في 
المادة المقروءة» فيحتاج الأمر إلى تركيز تام وتفكير 
وتأمل وتمحيص وتخيل» يتبغي التوقف على المادة 
المقروءة توقفا مبتكراء ويتم بناء على ذلك تحديد 
الجواتب المختلفة لهذه المادة ا تتضمنها من أفكار» 
وتحليل هذه الأفكار» وتطويرهاء وتوسيعها للتوصل إلى 
أفكار بناءة جديدة نتيجة لذلكء ينبغي تحليل الصور 
امرافقة لهذه المواد إضافة إلى تحليل المواد المككوبة , 
ينبغي على المدارس العمل على كسب التلاميذ بالعادات 
الدراسية الجيدة. وأن يدريوا بشكل خاص على تقنية 
القراءة السريعةء تعليم التلاميذ على كيفية استخدام 
المكتبة منشط مهم آخر من المناشط الضرورية» وحسب 
هذا النشط قان التلاميذ بتعلمون طرائق تمقف 
الكتب و حل وج ود الكتب والمجلات والجرائد 
والقواميس ودوائر المعارف والاطروحات والرسائل 
وكيفية الوصول إلى هذه المراجع المخلفة. . 

بى على العلمين قرا الكير من القصبص . 
ذلك لأن توصي ة شيء إنما تتطلب خبرة في ذلك 
الشىء وقبل أن يوصوا طلبتهم على قراءة قصص 


معينة فلابد أن يكونوا بأنقسهم قد قرؤوا هذه 
القصص,. إن قراءة المعلمين لقصص كثيرة توفر لهم 
الفوائد التي تحققها هذه القصص بالنسبة للطلبةء 
وهكذا تكمل النواقص الموجودة لدى المعلمينء ويكونون 
في الوقت ذاته على إطلاع بهمذه القصص. وهكذا 
يستطيعون إجابة أستلة الطلبة المختلفة بدون تردد 
واضح. 

-تعتبر قراءة قصص الأطفال مجالا خصبا 
ومناسبا لتحقيق الابتكار لدى الطلبةء تعتبر القصص 
آثأرا مناسبة جدا يكتسب بها العادات الدراستة 
الحسنةء ولهذا السبب فان المعلمين يجب أن يشجعوا 
طلبتهم على قراءة القصص لا في أوقات فراغهم 
فحسب» بل حتى في الساعات المخصصة لدروس اللغة 
العربية, فأبطال القصة والحوادث التي تجري في 
القصص إنما تجذب انتباه التلاميذء تنمي كثرة قراءة 
القصص آلثروة اللغوية لذى الأطقال. تضمن ذلك 
التعبير عن أفكارهم بطريقة منظمة وبشكل سليم» وهذا 
ما يساعدهم على نقل أفكارهم الى الغخير بطريقة 
صتحنحة وفعالة. تشكل قراءة القصض من تاأحدة 
أخرى الأساس الذي تنبني عليه كتابة القصص؛ ينبغي 
أن يطلب المعلمون من طلبتهم تلخيص القصص التي 
يقرؤونها بالفاظهم الخاصةء وأن يلقوا هذه اللخصات 
أمام زملائهم في الصف ويستفيد بذلك جميع الطلبةء 
ويشجعون على قراءة هذه القصضء تحفظ هذه 
الملخصات فى ملفات خاصة وتقراً بين فترة وأخرىء 
وهكذا توضع اللبنة الإساسية لكتابة الطلبة مثل هذه 
القصص بأنفسهم. 

تستطيع الجامعات والكليات أن تكون مراكز 
لتنويع الثقافة العامة - تنظيم دورات تدريبية للطلبة 
وأفراد المجتمع الآخرين في مواضيع مختلفة من السنة 
- تعطي هذه الدورات مردودات جيدة من زاوية الابتكار 
والإبداع - توسع هذه الدورات على الأقل آفاق تفكير 
المشتركين فيهاء إن المناقشات والمؤتمرات والندوات 
التي تقام في الجامعات تغني وتنوع الثقافة العامة 
ll 1‏ 


اقبت و بار کک _ 


غيرهم» ينبغي زيادة مثل هذه الفعاليات وفتحها لجميع ٠‏ 


آفراد المجتمع ونقلها من قبل وسائل الاتصال 
المختلفة. 

تعتمد التربية التقليدية على نظام الكتاب المدرسي 
المقرر الواحد في الموضوع الدراسي الواحد المقرر من 
التطبيق - ذلك لأن خطورة هذا النظام تكمن من حيث 
أنه يربي كظة إنسانية تفكر في اتجاه واحد فقط - 
شغ ت المقررات الدراسدة وترك أمر اختيار 
المناسب منها الى الطلبة وأولياء أمور الطلبةء إن تنويع 
الأفكار يولد الغنى والثراء ويزيد بين الناس التسامح 
والصفح الجميل» ولهذا السبب فقد أشار النبي محمد 
[إصلى الله عليه وسلم) إلى أن في اختلاف أمته رحمة- 
وهو أيضا من الخطوات الضرورية لتنشئة جيل يؤمن 
بالديمقراطية ويحترم آراء الآخرينء لا يمكن تطوير 
الابتكار والابداع إلا في جو يسوده متل هذا الجو 
الديمقراطي. 
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اساد أحمد حسن الزيات 


انهل 


الرییعان ۱۶۲۲ ھ - مایو/ یون ۲۰۰۱ م 


أحمد حسن الزيات غلاف الكتاب 


تخيرت أن أتحدث عن هذا الكتابء لأن أحد الناقدين قام بحملة ظالمة 
عليهء لم يتجه فيها إلى نقد أفكارهء فهذا من حق كل ناقد» ولكنه اتجه الى 
نقد أسلوبهء حيث يرى أن الزيات كتب كتابه بأسلوب الأديب المحتفل 
بالعبارة, وكأنه يكتب مقالة ذاتية من مقالات وحي الرسالةء وهذا عيب كبير 
في نظر الناقد! ونا أعجب لهذا التطاول حين يجىء في غير موضعهء لان 
أسلوب الزيات البيانى قد زاد الحقائق العلمية التي تعرض إليها في 
محاضراته الأدبية ومقالاته العلمية المجموعة في هذا الكتاب وضوحاً 
وإإشراقاء ودفع بالقارىء إلى الإلام به في غير عسر, وقد منيت الدراسات 
الأدبية بنفر من اللاحثن نظنون البحث محرد تقول وتعقيبات تقول تختشد تحتشد 
وتتزاحم مع مباهاة بتعدد المراجع» وولع بتسطيرهاء وأرقام صفحاتهاء 
ومرّات طباعتهاء والجهد في ذلك عند هؤلاء هو موقع الاهتمام دون نظر إلى 
صقل العبارةء واطراء الأسلوب» والقارىء الدارس يغضي عن قصورهم 
ملتمسا لهم أبواب العذرء فإذا جاء أحدهم اليوم ينعى على الزيات إشراق 
العبارة الأدبية في محاضراته العلميةء قذلك موضع الاستغراب » وهو في 
الوقت نفسه ینبیء عن مرکب نقص یشعر به الناقد ویحاول آن یستره فلا 

لقد تحدٹ الزيات في كتابه عن موضوعات كان السابق إليها قبل أن 
تتوالى البحوث من بعده معتعدة عليه وعلى سواه لقد كان أول من أر 
لكتاب ألف ليلة وليلة في صفحات متصلة كانت مرجعاً لمن ترجع إليهم من 
المستشرقينء ولئن جد اليوم من امتد بالبحث الى نقاط لم يصل إليها 
الباحث الرائد» قحسبه أنه كان رائداء ومن يدرى لعلنا نجد اليوم من يتهمه 
بالقصور» حین یوازن بينه ويین من کتب بعده باریعین عاما!! غافلا عن مرور 
ألزمان وأثره في نضوج الأفكار» واستقامة القضايا وصواب النتائعا 

وكثيراً ما نقراً اليوم بحوتاً مثمرة عن آثر الثقافة العريية في العم 


والعالم» وكلها تالية لما أبدعه الزيات في هذا المجال 
حين حاضر في هذا الموضوع بالعراق أول الثلاثينيات 
إذ كان استائاً لادب العربي بدار المعلمين الفلا 
فاد وق فت اا هده الرار اضرا عن 
«ألف ليله وليلة» وعن «الأدب العربي وحظ العرب من 
تاريخه» وعن «العوامل المؤثرة في الأدب» وكلها مدونة 
في (أصول الأدب) وقد جاء مؤلفو كتاب «الأدب 
التوجيهى» من رجال الجامعة فاعتمدوا على محاضرات 
الزات ولم یكادوا يزيدون عنها في شیء إذ كان 
سابقاً غير مسبوق؛ وإذ كان أسلوب الزيات من الروعة 
بحيث جذب الأنظار الى حقائقه العلمية جذباً قوياء 
فمن الخطأ أن نتنكر لهذا الأسلوب ونحن لا نستطيع 
أن نحتذيهء وتبعا لهذا الاتجاه لا يجب أن نتنكر لمباحث 
الجاحظ وعبد القاهر وأبی حیان وابن الأثیر وكلها ذات 
اسر نة 
بدأ الكتاب بمحاضرة تحت عنوان (الأدب وحظ 
العرب من تاريخه) فتعرض المحاضر للأدب وصلته 
بالفرد وأثر القومية في الأدب مقارنة بأثر الاستعمارء 
وألم ب بمعنى الكلمة في اللغة والاصطلاحء واختلاف 
الأنظار قي توجيههاء ويمكن أن يكون ذلك مما درس 
من قبل» ولكن الجديد في هذا البحث حديث الزيات عن 
جهل العرب بتاريع الأدب ومدعاة ذلكء حيث ذهب الى 
أن العرب تميزوا في كتابة التاريخ الخاص دون العام؛ 
فهم في التاريخ الخاص قد بلغوا غاية الافتنان حين 
أولعوا بتراجم النابهين في كل فن على تباين أوطانهم 
زانهم وعلوسهم فاي هذه التراجم إما مرتة على 
خن الأسبا أو خسن الأساب قن الق الأول 
منهج ابن خلكان في وفيات الأعيان وابن شاكر الكتبي 
فى فوات الوفياتء وصلاح الدين الصفوى في الوافى 
وفيا وس الثاني هع الاي ف كا 
الأنساب» وهذا كله في التاريخ العام لهؤلاء الرجالء 
أما الكتب الخاصة بطبقات معينة في علوم معينة 
كطبقات المفسرين وطبقات التحويينء وتاريخ الحكماء 
فعا أكثر ما تناولها مؤرخو العرب. وقد أفاض الزيات 


بت . أ.د. محمد ر جب السيومي 
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - 


فى الاستشهاد بهذه الآثار إفاضة شافية مستوفاة 
حتى انتقل الى التاريخ السياسى العام فقال إن 

طريقهم في سوقه ملتوية عقيمةء ونظرتهم في حوادته 
سطحية كليلة. لأنهم غالباً ما يسردون السنين سنة 
فسنة فيروون ما وقع في كل سنة من الحوادث على 
تباين الأمكنةء واختلاف الموضوعات فيصبح تاريخ كل 
سنة مجموعة أفكار مفككة لا صلة بينها ولا رابط. 

وهناك طريقة أخرى هى رواية الحوادث على 
حسب سياقها ما أمكن ذاكء ولكن دون تعليل وتفسير» 
كما أهملوا في كتابة التاريخ ما يتبعه من علوم متصل 
بحقائقه كعلم السجلات وعلم المسكوكات وعلم الآثار 
وعلم النقد وعلم الاقتصاد وعلم الإحصاء. 

وأقول لأستاذنا الزيات إن الرجوع الى هذه العلوم 
في كتابة التاريخ لم يبدأ في أوربا إا في أوائل القرن 
الخامس عشر وهو فجر النهضة الأوربية, فإذا كان 
العرب غير ملمين بما طراً من بعد فهم معذورونء وقد 
عد الزيات ابن خلدون بين من اكتفوا بالسرد وقرنه 
بالمسعودى وابن الطقطقي وابن العبري» وفي هذا ظلم 
فادح للمؤرخ العربي الكبير, ومكانة ابن خلدون لا 
فی على ناحك نر کالزات ولک نظر الل 
تاریخه دون مقدمته» ولو رجع إلى المقدمة لعرف أنه 
خطا خطوات بارعة في ما يريد من التحقيق والدراية. 
وعيب ابن خلدون أنه لم يطبق آراء المقدمة في الأجزاء 
الخاصة بالتاريخ ولو فعل لبلغ الذروة التي يريدها 
الأستاذ الزيات. ولكن حسبه أن التفت الى ما لم يلتفت 
إليه سواه وقد قال المؤلف في خاتمة بحثه: إذا كان 
العرب قد جهلوا الطريقة الصحيحة في التاريخ العام» 
فلهم عذرهم إذا لم يكتبوا التاريخ الأدبيء واكتفوا 
بالتراجم الأدبية في كتب الموسوعات!. 

ولئن جهل العرب كتابة التاريخ على النحو 
امنشود» وسجَل عليهم المؤلف ذلك. فقد عني بإبراز 
توفيقهم الكبير في نشر الثقافة في العالم جميعهء وما 
كتبه الزيات تحت عنوان (آثر الثقافة العربية في العلم ‏ 
والعالم) من المصابيح الأولى في هذا الباب» حيث 
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تحدث بإشباع عن الأمم التي بلغت رسالات اللهء 
٠‏ وفضل العرب عليها جميعهاء » وهو فضل لم يسطّره 
الزيات تعصبا واستعلاء بل إقرار لحقيقة علمية 


تاريخية لا يجرؤ على إنكارها إلا من بخطغنون على 


الاسلام لأمور يحسونها في صدورهم» وقد أتى الزيات 
برأى رتيان المتعصب للأردية على السامية مقارنا باراء 
المنصفين ممن سجلوا للعرب سبقهم البارز قي علوم 
الطب والهندسة والصيدلة والطبيعة والكيمياء» كما دقع 
دفعا صارما الفرة القائلة بان العرب قى فقدوا 
الأصالة الفكرية في بحوتهم» إذ كانوا في العلم حميلة 
على اليونان وتراجمة لآثارهم دون تجدید أو اختراع!! 
دفع ذلك بتسجيل أسماء الكتب العلمية. والمؤلفين من 
العرب والمسلمين» وكتب في ذلك صفحات مشرقة 
مشرفة يصعب تلخيصها في هذا المجالء ونحمد الله 
إذ ظهرت كتب مستقلة تتحدث عن الجهود العلمية 
للعرب» ومن هذه الكتب أسفار كتبها المنصفون من 
الأوربيين. بل إن جامعات علمية في أوربا قد خلعت 
على مدرجاتها اسماء الرازى واين الهيثم واأبيروتي 
والخوارزمي واين النفيس اعترافاً بارهم الكبير؛ ولو 
عاش رينان حتى رأى ذلك لفغر فاه دهشا! وقد ختم 
الزيات بحثه راجيا أن تكون ثقافة العرب وهي عصارة 
أذهان الشعوب» وخلاصة أديان الشرق حرية أن تبعٹ 
في آدابنا القوة وقي أخلاقنا الفتوة وفي نهضتنا 
الحركة والطموح[ا]. 

وهذا الإنصاف الدقيق لا بجعلنا نتهم الباحث إذا 
أخذ النقد العربى القديم بماخذ جوهرية في مضمونهء 
حيث ذهب إلى أن من يطلع على ما أثر عن السلف من 
النقد والموازنة د الخطا فى الأقنمةوالخلل فى 
الوازين. لتحكم الذوق الخاص واستبداد الهوى المطلق, 
وارسال الحكم الناقد على غير قاعدة مرسومة. ولا 
مذهب معين» فربما اكتفوا في تقديم شاعر أو تفضيل 
بيت بالعبارة السريعة أو الإشارة المبهمةء وضرب المثل 
بابى منصور الثعالبي إذ أفرد أبواباً طويلة لشعراء 
رتبھم ترتیباً زمنیا ٹم حكم على كل شاعر بجملة من 
جزاف القول لا تعليل فيهاء كذلك فعل اللغويون من 
أمال الأصمعى إذ ذكروا عن الشعراء أقوالا لا غناء 
فيهاء وأحكاماً لا أسباب لهاء أما قدامة فتدور الموازنة 
عنده على الأبيات المفردة. وتخرج بنتائج مختلفة عن 
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مل الفرزدق وجرير أو أبى نواس ومسلم آو البحترى _ 
وأبى تمام دون حجج حاسمة. حتى كتاب الموازنة 
للآمدى لم يخلص لقضية كلية إنما قامت الموازنة فيه 
بين أبيات مفرده من مطالع أبي تمام مع اختيار ما 
يقابلها من مطالع البحترىء تم يعلق عليها تعليقا 
موجزاً لا يتصل بموضوع القصيدة ووحدتها ولا 
غرضها ولا سیاقهاء کان لم تكن عضوا في جسم ولا 
جز من كل. ولذلك تفرغ من الكتاب وأنت لا تدرى 
أي الشاعرين أفضل: وقد فكر الزيات في أسباب هذا 
القصور الواضح في نقد الشعر E‏ الكتب الأآدبية 
التي تعرضت للنقد بإسهاب مطيل» فكر الزيات في هذا 
القصورء ورجع به الى خمسة أشياء أوجزهاء في 
سيطرة[۲] اتجاه اللغوين والنحويين على الشعر 
التماساً لموضوع الشاهد اللغوى أو النحوى دون نظر 
الى الفن الشعرى» وفي الإكتفاء لدى علماء البلاغة 
بالبنت الواح أو المصراع الواح دون النظر إلى 
السياق» وفي أن القصيدة العربية ساعدت على هذه 
التجزئة إذ هى عدة أغراض تتفق في الوزن والقافية 
وتختلف في الموضوع» كما جد من يحارب اتصال 
البيت السابق بأخيه اللاحق ويعده عيباء وهذا هو 
المشاهد في التراث ث النقدي ة فعلاء وأذكر أنى في كتابي 
(أحمد حسن الزيات بين البلاغة والنقد) قد فصلت هذا 
الإجمال تفصيلا وافياء وقلت في التعليق على نقد 
الزيات ما ملخصه[؟] » «إن هذه الأسباب مسلمة في 
إطارها العام ولكن ما ذكره الزيات في مقدمة نقده 
يحتاج الى نقاش لأن ما قاله عن الخطاً في الأقيسة 
والخلل في الموازين» وتحكم الذوق الخاص واستبداء 
الهوى المطلق. كل ذلك على إطلاقه غير مسلم» لأن نقد 
السلف تقلًب في طورين؟ النقد الذوقى العام؛ ويصاحب 
الأدب منذ نشاته الى القرن الثالث, لأن القرن الرابم 
حفل بمؤلفات موضوعية لا تعتمد على العبارة السريعةء 
ولا يتحكم فيها الهوى المطلق. ومن أظهر هذه المؤلفات 
كتاب الآمدى والجرجاني فمع ما فيهما من ماخذ 
نجدهما يعتمدان على الوجهة الموضوعبة ذات التحليل 
الوافي» وبهما ابتداً النقد المنهجي الصحيع متجاوزا ما 
سلف من النقد الذوقى». 

وقي كتاب «في أصول الأدب» فصول رائدة عن 
الرواية المسرحبة في التاريخ والفنء وعن أنواع الرواية 


من مأساة وملهاة مع تحليل لأشهر الروايات من 
النوعي واهنمام بالقتان الفرنسي موليير وأشهر 
ملاهيه كالمتوحش والبخيل والنساء عالمات وبعد ذلك 
إ مام مفيد بالدرامة والمسرحية الغنائية هزلية وجدية. 
والملحمة طبعية وصناعية. وأشهر الملاحم كالإلياذه 
والأوذيسه منتهياً إلى القول في الملاحم عند العرب 
لبتحدث عن ملاحم بنى هلال ورسالة الغقران وقصة 
عنترة!. 

وفي الباب الثاني وهو باب المقالات آراء فاحصة 
تتجه وجهة النقد الصادق. وأظهرها ما كتبه الزيات عن 
شوقى وعن حافظ. إذ كتب عن أمير الشعراء فصلا 
خاصا به تضمن الحديث عن شعره التقليدي وشعره 
التجديدى, ولشوقى مكانة خاصة لدى الزيات ظهرت 
واضحة في مقدمة حديثه إذ قرر في وثوق ان مروج 
عبقر قد قام عليها رتاج منيع منذ مات المتنبي فلم يرفع 
في مدی متطاول حتی ظهر شوقی! ولا أدرى لاذا 
نسى الزيات با العلاء المعرى والشريق الرضى وهما 
بمكانتهما الشعرية لا يقلان في عصرهما عن أحمد 
شوقی. وکانی به یری آہا العلاء ذا فکر عویص یبعد به 
عن أجواء الشعر الصافي؛ ويرى الشريف ذا نزعات 
توجد لدی غیره» فلا فضل في حجازیاته ووجدانیاته» 
وهذا ما لا أمیل إلیهء ثم أنصف شوقی حين قال إن 
معارضاته الشعرية للفحول من أمثال المتنبي والبحترى 
وابن زيدون وأبي تمام ليست تقليدا وإنما هي مبارزه 
لأنه يحاكيهما في الشكل لا في الموضوع» وهذه 
المحاكاة محتملة لأنه يضيف فيها بدائع خالدة من 
ابتكاره الذاتي» أما التقليد المعيب حقا في رأى الزيات 
فهو اتتا بض القصات السياسية بغزل تصطتع 
مثل قصيدته التى مطلعها: 

اثنعنان القلب واسلم به 

من ريرب الرمل ومن س ريه 


وفي مقال آخر وازن المؤلف بين شوقى وحافظ[٤]»‏ 

- فقال إن شوقى شاعر العبقرية. وحافظا شاعر القريحة 
فالقريحةء ملكة يملك بها صاحبها الإبانة عن نفسه 
اسلوب بقره الفن» ويرضاه الذوق ومن خصائصها 
الوضوح والاتساق والأناقة والسهولة والدقةء اما 
ل قضرب من الإلهام يستمر استفراراً تجدديا 


فتلازم أحياتاًء وتنفك أحيانا ومن أخص صفاتها 
الإبداع والأصالة والخلق, فالرجل العبقرى يعلو ويسفل 
تبعاً لقيام العبقرية به أو انفكاكها عنه» ٿم هو في عظام 
الأمور سباق وفي محاقرها متخلف لأن الجليل يوقظ 
خاطره» ويحفز طبعه» والحقير الوضيع ينخزل عن 
مكانه فلا يبلغ موضع التأثير فيهء. وامتد الزيات 
يفصل هذا الرأى بما يملك من أسباب» ويستشهد من 
أبيات. 

ولا أترك حديثه (في أصول الأدب) غير أن أشير 
إلى توفيق الزيات في دفاعه عن الفصحى باعتبارها 
لغة راقية في الحوار المسرحي[ه]ء إذ ذهب بعض 
النقاد الى ضرورة اتخاذ العامية في الحوار لأنها قريبة 

من الواة قع العملى, وقد دحض الزيات هذا الرأى 
شترا ll‏ 
نطاق الفصحى ما يجعل الحوار الفصيح يؤدى رسالته 
د إتقانء أما القول بأن الحوار لغة العامة فلا يمنع أن 
نعبر عن هذه اللغة بالفصحى لتؤدى أداء العاميةء 
ونحن نترجم عن شکسبیر وغیره E‏ 
عما قاله باللغة الانجليزية حواراً وسرداء ولم يقل قائل 
إن الحوار لابد أن يكون بالانجليزية ليؤدى دوره 
الصحيح! وما جاء به الزيات من الأدلة يميل برأيه الى 
الرجحان لدى من يهتدى الى الصواب دون لجاح؛ كما 
دافع الزيات عن ارتقاء الملهاة[1] عن المجون والخلاعة 
لأن الفكاهة ليس معناها الابتذال والانحطاطء ودعاة 
هذا التبذل يهبطون بالفن الى أسفل مهاويه! 

إن كتاب في أصول الأدب ممتاز في موضوعه 
والذين عابوه بقوة بيانه» وجزالة أسلوبهء يعيبون 
أتفسهم بأنهم لا يرتقون الى مستوى الأداء البليغء 
وعليهم أن يدرسوا العربية من جديد. 


الهوامشض: 
(۱) فی آصول الأدب ص ۱٥١١‏ ط ٠٣‏ 
(۲) فى أصول الأذب ص ٠٠١‏ 


(۳) احمد حسن الزيات بين البلاة والنقد للدكتور __ 


محمد رجب البيومي ص ۳٠١‏ ط جامعة الإمام. 
)٤(‏ في آصول الادب ص ۱۷۹ ٠‏ 
(ه) في اصول الأب ص ۲۲۱. 
ااا ۳ 
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افنهل 


اقته بیغداد 
ندمائه بدار ورا 
لحظيرى[١]‏ قصة فريدة على السلا فال نا 
> ن وا 
ا المجرمين في معركة 
ن الآند لإسبان المجرمين في 
ا سیف بن تاشفین على ال 4 توافد علده العلماء 
5 | ن یوب . الطوائف» 
المرابطب ا | 
ا الال وا ر الذين جزأوا البلادء وجعلوا 
الزلاقة[؟]» ووحد لفتح المبينء وردع الجائرين الذين ج 
نئوه بالفتع امبر 
ا فنهه القاتل: و lL‏ 
ا 1 الله 
1 اقاب مملكة في لاا 
كکالهرڙيحكي 


۴ ] الناظم 
فا 
رادقا 
قة دعوة من صديقي اڊ مالك أعنة 
الي البريد بطاقة دعوة ف اشد الد 
وقد حمل 1 > المتصرف در الناظم لعقودهاء الراقم 
E a E e‏ تنميقهاء الذ 
کک العازف بترصتهها ى ا لارا 
الا حلت إلى الأندلسء اط من ررق 
Et‏ 2 بني 
فا فف الا وة ي من المال السمينء ثم طلتطلة وبلنتة 
ن تاشفينء وأغدق علي من ٤ e‏ 
وعرفني باین تاشفر ئر مدن الأندلس فخرج ٩‏ لا بفتا يشرح ويصف 
قر ف رحلا الى شا مدن لقةء وابن خفاجة لا نفا ر فة 
شقر في ر غرئاطة واشبيلىة وما 2 دسا وأنهار 2 
TY‏ ھک فساح وغوان ملاح 
3 و ٤‏ ساحات 
ویترنم» وقد استولی علي وهار وشار وأطتارء و 
مخملية» وقصور 
حدائق مخمليةء و يا أيا إسحاق. 
3 2 نطقکم ا êw‏ 
ما آبدع 
فقلت: كه وا للف خوك و 
ما أجمل أرضكم» 
فقال: 


کک م 
الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - ماي ى / يوه 


قلت: حقا وصدقا لقد أبهجت بصري رؤيتّها . 
قال: 
في أرض أندلس تلتذ نعماء 
ولاتفارق فيها القلب سراءً 
وكيف لا تبهج الابصار رؤيشٌها 
ول روض بها في الوشي صتعاء 
أنهارها فضة والمسك تريشها 
والخدً روضتًها والدر حصباء[ه] 


فقلت (مداعبا): ورغم أننا مشينا على حصبائها 
الدرية وتربتها المسكية إلا أننا تعبنا وجف من 
أجسامنا ماؤها فأنعشنا يا أبا إسحاق بخصير 
الليمون ثم عززه بالفالوذج» ثم اجعل ختامه 
السّكباج[1]ء فإنه يعدل امزاج ويفرح الأوداج! 
فطخطخ ضاحكا وقال: أين أنت من الدنيا يا أبا 
المعاليء لا تعرف إلا الفالوذج والهريسة والسكباج 
والكنافة والقطايف؟ 

قلت: وما جری في الدنيا؟ 

قال: جرى فيها إبدال وإعلال وتغيير في الميزان 
الصرفي» وحل الاختصاص محل الاشتغال» وسال 
جامد الحالء وأضيف إليه وحي بال» فتكون نظير 
العسل والخل! 

قلت: فما الذي تكون؟ 


,ر د . أحمد عطية السو دى - الارن 


قال: الآيس كريم! قلت: إيش هذا؟ العرب لا 
تعرف إلا ليس وأيس[۷]! 

قال: لهذه الحلوى قصة. أتذكر لما قال المعتمد بن 
عاد لوزره أبن عمار وقد تساقط البرد. اح 

نتر الحو على الأرضس برد 

فأطال ابن عمار الفكرةء فقالت فتاة على نيع 
لاء فى اتاد 

آی در لور لو ا 

فتعجب المعتمد من حسن ما أتت بهء فتزوجها 
وولدت له أولاده اموك النجباء؟ 

قلت: أذكر ذلك ولا أنساه! 

قال: فإن ابن عمار لما عجز أراد أن يعوض 
عجزه» ويرفع مكانته في نظر المعتمدء فأمر المهرة 
الحذاق بجمع البرد في أكواب صغيرة كهيئة 
المخروط؛ وتحليتها بالسكر والنكهة الطيبةء ثم قدمها 
لمولاه فقال المعتمد: أيش يا كريم؟ قال: هي حلواء. 
فتناقل الناس الخبر» وظنت الجواري الإسبانيات أن 
اسمها یش کریم فحرفنه فصار: آیس کریم! 

قلت: لا أعرف في الثلج والبرد إلا قول جرير: 

مفوجة الريق بعد النوم واضعة 

عن ذي مان تمج المسك والبانا! 


قال: مثلوجة الريق لأنها أكت البوظة وشربت 


بعدها القازوزة! 
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قلت: ما أدري والله ما تقول؟ أورد هذا في 
معاجم العربية؟! 

قال: تسالني وقد عقد لها ابن دريد فصلا في 
جمهرته فقال: 

«ومن أسماء الآيس كريم: البوظة وهي فارسية. 
والغلاس فرنسية؛ والجيلاتي ايطالية, والدون دورمة 
تركية؛ ولس لها في العريية اسم لإآن الخليل كان 
يعافها». 

قلت هل هذا الأنس من رحمة البائس بقضتم أم 
Cs‏ 

قال: بل بلحس ویلاس؛ ویمص ویتلمظء ولیس 
كالجلي. والخشاف والزلابية والكوكتيل والجاتو[] 
التي بقول آکلها: هاتوا هاتوا! وتؤکل صف شتاء؛ 
أما البوظة فلا تؤكل في يوم بلة 
هلُوف! 

قلت فالال إذن با أا إسسحاق, أن نمسي 


الوا أو اس رم امم المد ها 


بارد 


تستحب في أشهر الحرء وترطب جسم المعترء رغم 
أنها لا تسمن ولا تضر! 

قال دة علي وز فطلا مل رة وهر 2 
ووكرة اسم رال يالفه الأعرابا 

قلت: فأسمعني يا أبا إسسحاق ما جاء في 
الحميدة عن الأعرا: 

قال أبشر يا حظيري: قيل لأعرابي كيف أت 
- وقطوة بن ميد قال ها واقول هل من مدا 
انهل 


الرییعان ۱٤۲۲‏ ھ - مای و / بوه ۲۰۰۱ م 


وقيل لآخر: ما اسم البوظة عندكم؟ قال: الجميدة. 
قال: فإذا سخنت. قال: لا تدعها تسخن! 
قلت: لعل أبا نواس قد عاب على الفضل بخله 
بالجميدة فكنى عنها بالخبز والسمك فقال: 
رانك الف خضل مكة ةة با 
يُناغي الخضبزوالسمكا 
وکس راس یکی 
فل اأنحلقفتله 
بتي صائم كا 


قال: هو ما تقول بإجماع النقاد العدول! 

قلت: وهل يتناول أمير المرابطين شيئا من 
الجميدة يعينه على مواجهة الفرنحة؟ 

قال: لو تناولها لتناوشته رماحهم» أتظن أنه ما 
انتصر في الزلاقة إلا بالأيس كريم. والشوكلات. 
وامرتديلاء والهامبرغر يا أبا المعالي! إن الأمة التي 
تروم السيادة لا يعرف أطفالها ناهيك عن رجالها 
التسالي وا مكسرات والكراميل والمشوجات! 

قلت: الآن أدركت لم كان الخليل الفراهيدي 
يعافا فم تبعل لها اسيا في دالدربيةه ولك لم 
اذقها بەد نولا طت ااي بر رضایها با ا 
إسحاق: 

باز ا لاقدتدى 

> الن صرق اا 


قداشتهى البوظ ضرسي 
فاجلده بالبوظ جلدا[٠؟]‏ 


قال: علام حذفت تاء البوظة؟ 

قلت: على الترخيم تفاؤلا بلحسها ولعقها على لغة 
من ينتظر! 

قال: هي عند العلماء محل نظرء وإن طعمتها 
فسوف تستلب منك الجد والاجتهادء والغيرة 
والفضيلة. وتصيبك بالربو والالتهاب» وترد شهادتك 
لدى القاضي» وتكون كالعجوز والعطار! 

قلت: وكيف كان ذلك؟ 

قال: عجو تمنتٌ أن تكون صبية 

وقد نحل الجنبان واحدودب الظهرُ 

فسارت الى العطار تبغي شبابها 


وهل يُصلح العطارٌ ما أفسد الدهر! 

قلت: فما قال الأطباء الفقهاء في الجميدة؟! 

قال: ذكر الطبيب ابن البار[١۱]‏ أن دهن الخنزير 
يستعمل قي تحضير البوظة والكراميل والجيلي 
والبيتي فور وأجبان الفرنج وأطعمتهم» وأنه ذهب 
النرة ونح السرطالن! 

قلت: عفوك اللهم. لا مقام لي بعد اليوم في ديار 
تسلب الفطنة وتمحق البركةء وإن عدت الى بخداد 
فسأضع رسالة يسترشد بها العباد أجعل عنوانها 
بالخط العريض: 

«تحذير السليم من الآيس كريم!! 


الهوامش: 

)١(‏ الحظيري: بى المعالي سعد بن علي» أديب شاعر 
وراق» له «زينة الدهر»» ت ۸٨٥ه-‏ ۷۲١١م‏ 

(۲) وقعت الزلاقة سنة ۹١٤ه-‏ ١۸١٠م‏ وحفظت 
الأندلس اربعة قرون بعدها (كان سقوط غرناطة 
۷ ۹٤م(‏ 

(۳) ابن خفاجة: أبى إسحاق ابراهيم» شاعر 
أندلسي» لقب بصنوبري الأندلسء ولد وتوفي بجزيرة 
شقر ١٥٤ھ‏ ٣٣0ھ‏ 

)٤(‏ الأبيات لابن خفاجةء 

(ه) الأبيات لابن سفر المريني٠‏ 

(1) الفالوذج: حلواء من دقيق وماء وعسل. 
السكباج: لحم مقطع يطبخ مع الخضراوات. 

(۷) أيش: آي شيء. أيس: خلاف ليس٠‏ يقال: انت 
به من حيٹ ايس وليس: من حيث یکون ولا يکون . 
(۸) الخشاف: شراب من منقوع أو غلي الفاكهة. 
الزلابية: حلواء من عجين تقلى بالزيت. الكوكتيل 
والجاتو: معروفان٠‏ 

)٩(‏ الذي أطلق اسم الجميدة على الآيس كريم هو 
د. مختار هاشم من سوریا (انظر العربي عدد 
۲ ص ۰)۰۲ 

)٠١(‏ أصل البيت: قد اشتهى اللحم ضرسي فاجلده 
بالخبز جلدا ۰ 

)١١(‏ هو الطبيب الفقيه محمد على البار عضو 
المجمع الفقهي الإسلاميء كما ذكر ذلك د٠‏ أحمد 
حسين صقر» وجمع هذه الآراء د٠‏ عبد الحليم عويس 
في كتابه «الرعاية الصحية في الإسلام» (كتاب 
الشرق الأوسط ضس ١-١١١‏ 0): 
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سس نف التمرنت الخلج 


الهلتة ا لفقو دة فى التعشع الخجي 
٠٠‏ وكبف يمكن للخبجيين إيجادها ا 


العشرين وما قبله من قرون. 


فإذا ما حددنا هذه الأمورء بات لزاماً علينا أن 
نقترح حلا علميا ويمكن تطبيقه عملياء في نفس الوقت, 
تم التوصل إليه عن طريق البحث العلميء يكفل لنا 
الاستحوان الحاسم والسريع والبتاء على هذه الوسائلء 
خلال دة ق رة ننا ل ترد عن عقدن من 
الزمن.٠‏ من البدء الجدي المنظم المستمر في عملية 
الاستحواذ الحقبقي على تلك الوسائل. 

إن أدوات الحل الذي يكفل لنا تحقيق ذلك 
تستعدي منا أن نناقش أموراً كثيرةء وليست هذه هي 
مناسبة بحثهاء ولهذا فقد أحببت أن الخصضها 
وباختصار في ثلاث اس٠٠‏ هي: 

الأساس الأول نظام سياسي مستقر وأمن 
مستتب. وفي دول مجلس التعاون» فهذا مر نحمد الله 
عله ولا تك مئه دل وتحسنا كر من الدول على 
ما نحن فیه. 

الأساس الثاني: شعور حقيقي بالخوف» تدركه 
جميع مستويات الأمةء على ديننا وعروبتنا ولغتنا 
وتراثنا ومستقبلنا بين الأمم ٠٠‏ شعور يحفزنا للتحدي 
الإيجابيء ولأن نتوجه باهتماماتنا وأفعالنا توجه المدرك 


انهل 


E‏ الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - ماي و / یونبه ۲۰۰١‏ م 


ٍ 1 
في هذا ا موضوع ينبغي أن نحدد» بشكل لا لبسة فيهء آمورا في تقنية الصنع التي يهمنا الاستحواذ ا 
عيها في دول الخليج. ٠‏ من أجل مستقبلنا ومقدرتنا على التنافس في القرن الحادي والعشرين.٠‏ القرن | 
الذي لا يتم فيه التنافس على قدم ا مساواة, ولا ينال فيه الحق, ولا تدفع فيه ا مخاطر, ولا تتحقق فيه الظبة ١‏ 
| لن هو قادر عليها ٠٠‏ قادر بوسائل لا تفهم الدنيا إلا لغتهاء » يكل الأسف. حسبما برهت انا أحداث القرن ا 
1 

1 


لهذا الخوف. المرتب» ترتيباً صحيحاً وسليماًء لأولويات 
وأهمية الأشياء التي قوم بها والتي تحفظنا بعد اللهء 
من التاكل في هذا الكون. . التاكل الذي دق ناقوس 
الخطر على وجوده فينا وحدوثه خروج العرب والمسلمين 
من الأندلس» وتمكن المستعمرين» على حقب مختلفةء 
من النفاذ الى البنية الثقافية والحضارية لكثير من 
الدول العربية والاسلامية وإفسادهم لهاء والتمكن من 
احتلال قلسطين» ومن يدري فماذا سياتي بعد 
فلسطین, وما إلى ذلك من مشاكل لا تخفى على المع 
ولا يمكن حصرها في هذه المناسبة. 

الأساس الشالك: والذي نحن بصدده» هو امتلاك 
حاسم وسریع وبنًاء لتقنية صنع المعدات. ٠‏ امتلاك 
يحولنا من دول مستوردة ومستعملة ومستهلكة من 
الدرجة الأولى للمعدات التي تنتجها القواعد الصناعية 
في العمالم ال الى دول يمتلك أبناؤهاء 
أكرر ٠‏ يمتلك أبناؤهاء المقدرة التكتولوجية المتطورة 
لصنع أهم هذه المعدات» فيتفاعل هذا الأساس مع 
الأساسين سالقي الذكر لتحقيق القدرة الذاتية التي 
تشد صلبنا في القرن الحادي والعشرين. 


إن الأمرين الأول والثاني ليسا من اختصاص هذه 
الورقة ٠.‏ ولا من اختصاص معدهاء ولهما رجالهما . 
ما الأمر الثالك فهو الموضوع الذي أفنيت عمري 
فيه بحقاً ودرسا بارتكاز على خبرة طويلة في إدارة 
المشاريع الصناعيةء ولعلي أوفق في تقديم تفاصيله لكم 
ملخصة في هذه الورقة. 
قنحن سنبحث معاً في الحلقة المفقودة في التصنيع 
الخليجيء» وما سببهاء وما علاقة ذلك بمشكلة تطوير 
التقنية الخليجية. ثم نحدد مكان الحلقة المفقودة في 
هذا التصني وني اثار إيجادها على إمكاتة التوير 
التقني؛ وعلى استكمال التصنيع الخليجي لأهم فعالياته 
التطويرية التي تصل به في النهاية الى القدرة على 
التطوير الذاتي (52110ا10183) في التصنيع . 
ونقدم ملخصاً كافياً لكيفية الحلء ونترك تفاصيله 


لمناسبة أخرى. 
ما هو اعبار الي تقس ډه 


التددنيك الفعال الذاني التطور؟ : 

يمكن القول بأن التصنيع. في دولة ماء قد أصبح 
تصنيعاً فعالا وذاتي التطور (Internalised)‏ عندماً 
تكون هناك قدرة يمتلكها أبناء تلك الدولة ويستطيع أي 
منا أن يراها بوضوح وينبهر بها.. تلك القدرة التي 
تمکنهم من إدارة وتشغيل واختراع وصنع وإنتاج 
وتطوير منجزات الصناعة المتكاملة ومنتجاتها المختلفة 
سواء ما كان منها للاستهلاك أو من معدات الإنتاج 
لختلف المنتجات كالسيارات وسفن التجارة وبوارج 
الحرب ومعدات الأبحاث العلمية والمعدات المفرزة 
الرخاء والمعدات التي تستخدم في حماية هذا 


بت د. بهاء بین حسین عزی 


رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والصناعبة - السعودية 


ألرخاء.. وكذلك القدرة على إجراء البحث العلمي 
العميق في شتى المجالات.٠‏ وهي أيضا القدرة على 
تطبيق واستغلال واستثمار نتائج هذه الأبحاث وما 
تتفجر به عقول العلماء والباحثين من مخترعات 
ومكتشفات بتحويلها من إنجاز نظري الى إنجاز 
ينتجونه بأنفسهم وأيديهم وملكاتهم سواء للاستخدام 
أو للاستثمار. 

هذا هو المعيار الدقيق والصحيح الذي ا يختلف 
فيه اثتان.. وهی الذي يجب أن نستخدمه لقياس 
القدرة الصناعية لأي بلد. . 

فالبلد الذي يستطيع أن بفعل قدراً مهما مما 
يشتمل عليه هذا المعيار» هو بلد صناعيء والذي لا 
يستطيع أن يفعل قدرا مهما مما يشتمل عليه المعيارء 
هو بلد غير صناعي» وهناك من هم بين هذا وذاك. 

فإذا استخدمنا هذا المعيار لقياس القدرة 
التصنيعية في أي بلد صناعي متقدم فإننا نجد أن 
أبناء ذلك البلد الصناعي إما أنهم ينجزون بالفعل كل 
ما اشتمل عليه المعيارء أو أنهم يمتلكون القدرة على أن 
يقوموا بإنجازه لو ارادوا ٠٠‏ وأن الذين لم يقوموا 
بإنجازه بشكل كامل فإنما تمنعهم من ذلك عوامل 
اقتصادية أو عوامل سياسية. 


دول الخلى< و اعبار : 


أما نحن في دول الخليج فحديثو عهد بالتصنيع 
طبعاًء ولقد قطعنا شوطا كبيرا في إنجاز العديد من 
مشاریع الفة ال ا قطنا شوطاً جيداً في 
اتجاهين صناعيين من ثلاثة اتجاهات صناعية وتنعوية ‏ 
كنت قد تحدثت عنها في الفصل الثالت من رسالتيِ 
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للدكتوراه وأنه لايد من السير فيها جميعا وتطويرها 
- في آن واحد.. وفيما يلي آنقل تحديدا لهذه الاتجاهات 
الثلاث. ٠‏ كما وردت في الرسالة: 

)١‏ إتجاه يتعلق بإقامة المشاريع التي ترتكز على 
استغلال ما نمتلكة من روات عة وقد قطعت دول 
الخليج في هذا الاتجاه شوطا كبيرا يتمثل في بعض 
المشاريع البترولية والمعدنية.. كما أنه اتجاه يجري 
العمل على تطويره باستمرار: 

ومع آنه اتجاه ضروري ۰۰ بل لابد منه لدول کدول 
مجلس التعاون الخليجيء لكنه لا يؤدي الى امتلاك 
الخليجيين لتقنية صنع المعدات بشكل سريع وحاسم. ٠‏ 
كما بثبته الواقع المشاهد. 

) إتجاء ثان بحعلق يإقامة امشاريع التي لها 
ضرورة قومية واقتصادية أو أمنية والتي لا يستطيع 
البلد أن يستغني عن منتجاتها في حالة الأزمات 
العالمية وقد قطعنا فيه شوطا كبيرا أيضا بتمثل في 
المشاريع الزراعية والغذائية وبعض الأدوية وما في 
حكم ذلك. وهو أیضا اتجاه ضروري ولکنه لا يؤدي 
الى امتلاك الخلنحبين اتقنمة صنع المعدات بشكل 
سريع وحاسم. ٠‏ كما يثبته الواقع ا مشاهد. 

)٣‏ إتجاه ثالث. وهو هنا نقطة التركيز.. فهذا 
الاتجاه الصناعي لا يقام لضرورته فحسب, وإنما يقام 
ليكون» في نفس الوقت» رأس الحربة التي تستخدم في 
عملية اختراق الحاجز التكنولوجي الذي يفصلنا عن 
غيرنا من الأمم الصناعيةء وذلك بسبب إمكانية قيامه 
بإيجاد وتدريب المهندسين والخبراء الخليجيين التقنيينء 
الذين بإيجادهم سنتمكن من إنتاج ما بلزمنا من 
المنجزات والمعدات الصناعية التي اشتمل عليه المعيار 

الذي سبق لنا ذكره. 

وهو الاتجاه الذي ركزت عليه في أبحاثي 

ومقالاتي ومحاضراتي ومنها كتابي الذي صدر منذ 
اكثر من عشر سنوات واسمه «العالم الى أين.٠‏ 
انهل 
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والعرب الى أين؟»٠‏ 

وفي هذا الاتجاه ٠٠‏ كنت توصلتء» لبررات علمية 
وواقعية كثيرة. الى اختيار صناعة النقل البحري 
الشاملة كصناعة رائدة يمكن تبنيهاء في دول الخليج» 
لاحقية هذا الفرض ولتكون رأس الحربة في إقامة 
التصنيع الخليجي الفعال والذي سيصبح بواسطتها 
تصنيعاً ذاتياً في تطوره المستمر ونموه المتلاحق خلال 
عشرين عاما من اليدء في تنفيذ المشروع المتكامل 
الجيد الحبك والتنظيم والتنفيذ . 

فإذا عدنا الى أهمية المعيار الذي نقيس به مدى 
التطور الصناعي في بلد ما نجد أنه يفيدنا دون لبس 
أو مواربة أو محاباة في تحديد الموقف الصناعي في 
أي بلد کان. ومنها دول الخلیج» وبالتالي مدی امتلاکه 
لعصب القدرة الذاتية. 

وإذا اضفنا الى ما للتوجه الطموح في تحقيق 
تکامل صناعي صحيح ومن آثار على ارتفاع معدل 
الدخل ومستوى المعيشة للمواطنين وعلى أوطانهم 
بشكل عام وما له من آثار على تكاثر المشاريع النابعة 
من قيام هذا التصنيع والتابعة له ٠‏ فإنه لا يخفى الأثر 
الكبير لذلك كله على إفراز سليم ومتكامل لقوة 
اقتصادية وصناعية مستقبلية ومعنوية خليجية هائلة 
تقوم على عقول وسواعد وملكات أبنائنا الخليجيين 
وتليق بمكانتنا في هذا الكون المتصارع ‏ كخير أمة 
أخرجت للناس - وتتناسب مع ما تستطيع مواردنا 
المادية والبشرية الضخمة أن تحققه في هذا المضمار. 

وفي نفس الوقت» فإن تطبيق المعيار هو تقلة نوعية 
هائلة للمفهوم الذي تقوم عليه المشاريع الصناعية 
العربيةء بصفة عامة. القائمة في كافة البلاد العربية 
والتي هي - وبكل الأسف - الاساس الحالي الهش حقاً 
للاقتصاد العربي وتصنيعه القائم اللاهث دائماً وراء ما 
تفرزه الأمم الأقوى في المجال التقني والصناعي. . 
وبالتالي للقدرة الذاتية العربية بصفة عامةء. وواقع 


HERRE ESEREKE 


الحال الصناعي العربي يقبت ذلك. 


أيه هي الحلقة الفقودة في التصدنيك الخليجي؟ 

)١‏ إن التصنيع المتطور هو في الأساسء نظرية 
علمية وتطبيق علمي وعملي للنظرية والنظرية مكانها - 
قي العادة_ الجامعات ومراكز البحث العلمي. 
والتطبيق مکانه- في العادة- المصانع المختلفة الكاملة 
النمو التقني.٠‏ التي يستطيع أن يقوم المواطنونء 
بشكل عام» بكامل أنشطتها من إدارة وتشغيل وصيانة 
وصنع قطع الغيار وصنع المعدات والاختراع فيها 
والإبتكار. والقدرة على تطبيق النظرية وتحويلها من 
إنجاز علمي نظري الى انجاز مصنوع. ٠‏ هو ما يمكن 
لنا أن نسميه بالقدرة التكنولوجية ٠‏ 

فالقدرة التكنولوجية إذاً هي القدرة على تحويل 
التظرية المجردة من خرائط على الورق ورسومات الى 
منتج ملموس أو مدرك معد للإستخدام أو الاستثمار. 

وعلى هذا الأساس ٠.‏ فقيام التصنيع الذاتي 
الفعال المتطور في بلد ما يقتضي بالضرورة قيام 
قاعدتین اساسیتین متضافرتین متفاعلتین. ٠‏ هما: 

القاعدة الأولى: 

الجامعات ومراكز البحث العلمي وما الى ذلك مما 
يمكن أن نسميه بوسائل نقل المعرفة التقليدية. وقد 
سميت بالتقليدية لأن جميع دول العالمء بما قيها الدول 
النامية» درجت على الاعتماد عليهاء في المجال التقنيء 
دون أن تأخذ في الاعتبار المساهمات التي تختلف في 
إعطائها لكل نوع من الدول في هذا المجال: 

القاعدة الثانية: 

المصانع متكاملة النمى التقني التي يمكن أن تطبق 
فيها المنجزات النظرية لوسائل العلم التقليدية 
وتستثمر٠ ٠.‏ والتي يقوم المواطنون بكل أتشطتها من 

إدارة وتشغيل وصيانة وصنع قطع الغيار وصنع كامل 
المعدات والمحركات والأجهزة والاختراع فيها والابتكار 


فی التمندة اذا ك _ 
والتطوير ٠‏ 

وناتج عملية هذا التضافر والتفاعل بين هاتين ‏ 
القاعدتين هو التصنيع الوطني الفعال الذاتي التطور 
يكل إنجازاته الصناعية ويكل القدرة والفعالية التقنية 
التي اشتمل عليها المعيار الذي سلف ذكره والتي ‏ 
نشاهدها في الدول الصناعية صغيرها وكبيرها. 

ولابد من وجود كل من هاتين القاعدتين 
الأساسيتين المتضافرتين المتفاعلتين في أي بلد ليکون 
لدى ذلك البلد تصنيع فعال ذاتي التطور ينطبق عليه 
المعيار الذي أوردناء 


)١‏ إن مشكلتنا في البلدان العربية عموما» هي انه 
بینما یتوفر لدی أکثرنا جانب مهم من مكونات القاعدة 
الأولى» كصروح العلم وبعض مراكز البحث العلميء ٠:‏ 
فجميعتا يفتقر بشدة الى أهم الأجزاء التي تتكون منها 
القاعدة الثانية ذات الأثر الفعال القادرة على تحويل 
الإنجاز العلمي النظري للقاعدة الأولى الى تقنية والى 
إنجاز صناعي. وذلك على الرغم من وجود الكثير من 
المشاريع الصناعية سواء في دول الخليج العربي أو في 
الكثير من البلدان العربية وخاصة الغنية منها ٠‏ 

والسبب في هذا التباين هو خصائص المشاريع 
التي تختلف عن بمضها.. خصائص مشاريعتا 
الصناعية تختلف عن خصائص المشاريع الصناعبة في 
الدول الصناعية المتقدمة. 

والتاكد من ذلك جد بسيط.: فما علينا الا أن 
ندقق النظر في خصائص المشاريع الصناعية في أى 
بلد من البلدان الصناعية المتقدمة وأن نقارتها 
بخصائص المشاريع الصناعية سواء في دول مجلس 
التعاون الخليجي أو في ي بلد من البلدان العربية 
الأخرى٠ ٤‏ 

قبينما نجد أن خصائص المشاريع الصناعية في 
دول صناعبة منقدمة دشتمل, فكل عام عى اة 
 ALMANHAL‏ 
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الإدارة والتفمفيل. والصياتة وإحراء العمرات. وصثع 
قطع الغيارء والصنع الكامل للمعدات. والإختراع فيها 
والتطوير والابتكار» (وهذه هي المراحل الخمس التي 
تتكامل بعد توفرها القدرة التقنية لأي شعب من 
التعوب.٠‏ وتوفرها هكذا يعني أن البلد الصناعي 
يستخدم ويستثمر ويستهلك معدات اخترعت وصنعت 
وطورت في ذات ذلك اليلد الصناعي وأنه بملك القدرة 
على استثمار أي اختراع أو اكتشاف علمي سواء تم 
في ذلك البلد الصناعي نفسه أو أنه مما يمكن الحصول 
عليه من بلد غير صناعي نام أو أي بلد آخر)» فإن 
خصائص المشاريع الصناعية في البلدان العربية 
تقتصر, في الغالب» على إدارة وتشغيل المعدات 
المستوردة من الخارج.٠‏ أي أنه لا تتوفر فيها بقية 
الدصاتص التي تمر بها مجموعة الشارع الصناعة 
في البلدان الصناعية المتقدمة. ولا يمكن إنكار الواقع 
المشاهد الذي يثبت ذلك. 


)واا داس شارف الل ةل 
تختلف عن خصائص المشاريع الصناعية في بقية 
الدول العربية فإن افتقارها للخصائص الهامة التي 
تتميز بها المشاريع الصناعية في البلدان الصناعية 
سيؤدي» كما أدى في البلدان العربية الأخرىء الى 
قيام حاجز معيق يقف في وجه تطوير وتنمية قدرات 
العلماء النظريين الخليجينن الذين تفرزهم القاعدة 
الأولى المتوفرة لدينا والتي بلغت مدى كبيرا من 
التقدم٠‏ 

والسبب هو أن هؤلاء العلماء النظريين لا يمكنهم 
أن لوا في استشار طاقانهم النظرية وتطويرها الى 
نفس مدي التطور التقني الذى تصل اليه طاقات 
العلماء في الدول الصناعبة وذاك لعجر القاعدة الثانة 
لدينا عن إيجاد المجال الفعًال الكافي والمناخ التقني 
الملائم لاستغلال واستثمار هذه الطاقات والقدرات 

انهل 
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لتطويرها الى طاقات وقدرات تقنية قادرة على الصتع 
والإنتاج والإبتكار في المعدات والمنجزات الصناعية 
والأنشطة التي اشتمل عليها المعيار سالف الذكر. 

إن هذه المشاريع المتوفرة لديناء ٠‏ على الرغم من 
فوائدها الاقتصادية التنموية العظيمة التي حققتها 
وستحققها بإذن الله لا تستطيع أن توفر المناخ التقني 
الناضج المتكامل الصحيح الذي يمكن طاقات هؤلاء 
العلماء كي تنمو فيه وتستثمر وتتحول من قدرات نظرية 
الى قدرات تقنية قادرة على الصنع والاختراع 
والابتكار في المعدات والاجهزة الصناعية.. في الوقت 
الذي توقر هذا المتاخ بكل الكفاءة والكفاية القاعدة 
الثانية في الدول الصناعية لعلمائها ومهندسيها وفنييها 
سواء الذين تفرزهم القاعدة الأولى أو تفرزهم هي 

وفيما سبق ذكره.٠‏ تكمن الحلقة المفقودة في 
التصنيع الخليجي.. التي سوف تعيق تطويره من 
تصنيع يستثمر المعدات المستوردة الى تصنيع ينتج 
ويصنع ويخترع ويبتكر ويطور في هذه المعدات. 

ولعله من المفيد أن ندرك ونحن لازلنا في بداية 
المشوار الطويل البالغ الأهميةء الذي ينتظرناء أن 
مشكلة كهذه كانت من أهم الأسباب التي أعاقت بلدا 
عربيا أو أكثر من أن تكون له قاعدة صتاعية كاملة 
النمو التقني ومن النوع الذي ينطبق عليه معيار 
التصنيع الذاتي الفعال الذي أوردنا ٠٠‏ وذلك على الرغم 
من أنه توفرت لديها الصروح العلمية الحديثة العظيمة 
الشامخة المكونة للقاعدة الأولى منذ أوائل القرن 
العشرين. 

وهنا تاتي نقطة أخرى» مهمة أيضاء فعلينا أن 
ندرك أن الواقع امموس يثبت أنه حيثما تتوفر وتزدهر 
القاعدة الأولى دون أن تتوفر المكونات المهمة في 
القاعدة الثانية. في أي بلد نام سواء أكان عربيا أم 
غير عربي ٠٠‏ فإن ذلك البلد » بعد أن يكفي حاجته من 
الخريجين والعلماء الذين تهيئهم القاعدة الأولى ليشغلوا 


بكفاءة عظيمة مراكز هامة سواء في الإدارة والتعليم 
والتجارة والزراعة والطف والعمارة وما الى ذلا من 
- مهن وأنشطة هامة جدا ٠٠‏ هذا البلد يبدأ يعاني من 
هجرة أبرز الأدمغة العلمية الوطنية من أبنائه الى 
الدول الصناعية المتقدمة حيث تجد في انتظارها امتاخ 
التقني الكامل الملائم الذى تستطيع أن تستثمر وتطور 
فيه طاقاتها وقدراتها على الإبداع والتصنيع٠٠‏ وقد 
تكون مضطرة الى ذلك لانها لو بقيت في أوطانها 
لتجمدت في مستوى نظري أو شبه نظري ولا تستطيع 
أن تتجاوزه.٠‏ وهي أمور لا تتناسب» في العادة, مع 
طموح العلماء. وخاصة الأفذان منهم٠٠‏ على الرغم مما 
يصمهم به البعض أحيانا بعدم الشعور بالمسؤولية 
وضعف الإنتماء الوطني وما الى ذلك. 

إن هذه حقائق من واقع حال غيرنا ويجب ألا 
تفسر بأن العلماء الخليجين سيهاجرون في المستقبل 
إذا اصطدموا بالحاجز المعيق لتطوير واستثمار 
قدراتهم٠٠‏ ولكن ما هو مصير الزخم الهائل من 
الجامعيين الذين ستفرزهم, في المستقبلء الجامعات 
وما في حکم الجامعات؟ إن هذا سؤال مهم ويجب أن 


يدرس بعناية. 


الخر< مه الحلقة المفرغة. . 
أو حلقة الخواء التكتولوجي : 

-١‏ لعل الإيجاز الذي سبق ذكره يثبت لنا أن 
الاقتصار على الأساليب التقليدية في تطوير التصنيع 
الخليجي وتطوير قدراتنا التقنية لا يمكن له وحده أن 
يوصل التصنيع الخليجي والقدرة والتقنية الخليجية الى 
المستوى الذي تتوفر فيه خصائص التصنيع الفعال 
المتكامل الذاتي التطور.٠‏ ومن مستوى المعيار الذي 
وردنا سابقا. ‏ 

كما آن من الثابت أيضا أنه إذا كانت القدرة على 


ق التمنے الذاں سس 


تطوير القدرة التقنية تسير بمعدل معين في الدول ‏ 
الصناعية المتقدمة ٠.‏ فليس من الممكن علميا وليس مما 
يمكن إثباته عمليا أن تسير القدرة على تطوير التصنيع 
وتطوير القدرة التقنية في الدول الخليجية بمعدل أسرع 
أو حتی بمعدل مماثل. 

ذلك أن تطوير التصنيع وتطوير القدرة التقنية 
لآبتاء أي بلدء وكما ذكرنا من قبل» يعتمد على قاعدتين 
لابد من توافرهما جنبا الى جنب 

هاتان القاعدتان هماء٠‏ قاعدة العلم النظري. 
وقاعدة تطبيقه الصحيح٠٠‏ وأنه بينما تتوفر هاتان 
القاعدتان بكامل مكوناتهما وخصائصهما في البلد 
الصناعي فإن القاعدة الثانية لا تتوفر بنفس الذرجة 
والفعالية في دول الخليج. 

ولابد من التنبيه الى أنه ما لم نعمل على خلق 
وتوفير الحلقة المفقودة بإيجاد وتكوين وترسيخ القاعدة . 
الثانيةء وبالشكل الصحيح٠٠‏ بحيث يمكنها أن توفر 
ا مناخ التقني الكامل الملائم الذي يمكن من استثمار 
وتطوير قدرات وكفاءات العلماء الخليجيينء فإننا لن 
نتمكن من إقامة القاعدة الثانية بالخصائص والمكوتات 
التي تجعل من الممكن لها أن تتماشى مع معيار 
التصنيع الفعال المتكامل. 

كما أنه بغير ذلك.. فسيظل التصنيع الخليجي 
يدور ويدور في حلقة من الخواء التكنولوجي ٠٠‏ وسنظل 
نطور في قدراتنا التقنية ولكن لا لنكتسب أية ندية نقف 
بها أمام الدول الصناعية بما تستطيع أن تصنع وتنتج 
وتخترع وتبتكر وتجابه به المستقبل من منتجات 
صناعية وتقنية. . بل لنكون مستعملا ومستثمراً من 
الدرجة الأولى لا تنتجه تلك القواعد الصناعية في 
الدول الصناعية المتقدمة ومعتمدا على إنتاج هذه 
القواعد ٠٠‏ التي تتسارع في التجدد والتطور بشكل لا 
يعطي فرصة لمن لا يمتلك ناصية التقنية للحاق بهاء ِ 
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واللوهة المرفقة رقم )١(‏ ترينا ذلك. 

فالمنحنى رقم )١(‏ من اللوحة رقم )١(‏ يمثل معدلا 
مفترضا للتطور التقني في الدول الصتاعية من سنة 
(صفر) الى سنة ٠ )٤۸(‏ ويلاحظ أن هذا المعذل يرتكز 
ف مساره الصاعد على القاعدتين المتضافرتين اللتين 
مررنا بذكرهما والمتوفرتين في الدول الصناعية. 

والمنحنى رقم (۴) يمثل المعدل الأقرب الى الصحة 
للتطور التقني في الدول الخليجية. ٠‏ وهو تطور تقني 
صاعد أيضا.. ولكنه أبطاً من معدل التطور التقني 
في الدول الصناعية المتقدمة. ٠‏ وهو بالضرورة كذلك 
لأنهء في تطوره» يرتكز على قاعدة واحدة فقط. . وهي 
القاعدة النظرية المتوفرة ولكن بمعزل عن القاعدة 
الثانية التى لا تتوفر إلا في البلدان الصناعية. 

وعلى ذلك. فإن التطور التقني في الدول الخليجية. 
لى استمر بهذا المعدل فإنه إن بتمكن من اللحاق 
بالتطور التقني في الدول الصناعية مهما طال 
الزمن.- بل ستجد أن الفحوة الكقذة التي كانت 
موجودة فى بداية امدة بيننا وبين تلك البلدان الصناعية 
تزداد اتساعا بعد أي سنة من السنين كما هو ظاهر 
من المنحنيين رقم )١(‏ ورقم (؟) ٠‏ 

كما أننا إذا أردنا أن نأخذ جانب التفاؤل, غير 
العلميء وقلنا بآن نمونا التقني يسير بنفس المعذل 


انهل 


٤‏ 2 الربیعان ۱٤۲۲‏ ھ - ماي و یونبه ۲۰۰۱ م 


شرح منحثيات اللوخة رقم )١(‏ 


(1) المعدل التقريبي لنمو التقني ادولة 
متطورة ومتقدمة صناعياً وتتوفر لديها 
القاعدتان. 

(۲) اقصى معدل للنعو التقني يمكن 
أن تصل إليه دولة نامية لا تستخدم إلا 
الىسائل التقليدية لنقل المحرفة فقط. 


(وهذا المعدّل غير حقيقي بسيب نقص 
التاعدة الثانية). 

(۳) اللعدّل التقريبي (المتوقع أو 
الحقيقي) للنمو التقني ادولة نامية 
تستخدم الوسائل التقليدية لنقل المعرفة 


الذي يسير به في الدول الصناعية - وهو لا يمكن أن 
يكون أكثر من ذلك - وهو ما يمثه المنحنى رقم (؟) 
فإن هذا المنحنى يسير بشكل متواز مع المنحنى رقم 
(۱). ويما أنه يسير بشكل متواز معه فإنهما لن 
يلتقيا. فعلى أحسن الفروض ستبقى الفجوة التقنية 
يننا وبين الدول الصتاعية كما هي طال الزمن أم 


قصر؛ 


٣‏ إن الخروج من الحلقة المفرغة وتطوير 
التصنيع الخليجي الى تصنيع فعال يقوم المواطنون 
الخليجيون فيه بكامل انشطته التي اوضحناها فيما 
سبق.٠‏ يتطلب أن نتبنى أسلويا غير تقليدي ٠٠‏ وقد 
أثبت البحث العلمي جدواه في عملية امتلاك تقنية 
الصنع المتطورة امتلاكا حاسما وسريعا وبناء. ٠‏ 

وهو الأسلوب الذي يمكننا من أن نسير بمعدل 
امتلاك التقنية والتطوير في التصنيع بقدر أعظم 
صعوداً مما رأينا في المنحنى رقم (۲) من اللوحة رقم 
٠٠ )١(‏ ذلك لأنه يشمل المراحل الخمسة التطور 
التقنيء» التي سبق الإشارة اليهاء ويحققها مبدئيا في 
مجال مركز خلال فترة زمنية محددة. ٠‏ هي عشرون 
E‏ 

وهو الأسلوب الذيء إذا قام على خلق مناخ تقني 


ملائم مركز» سيحتضن العلماء النظريين ويمكنهم من 
تطوير قدراتهم النظرة الى قدرات تقنبة م تطورة 
توازي متيلاتها التى يمتلكها العلماء والمهندسون 
والخبراء التقنيون في الدول الصناعية المتقدمة. 


٣‏ ولتحقیق ما ذکر أعلاه فلابد من خطوتين أو 
ا 

الخطوة الأولى٠٠‏ يتم فيها تضييق الهوة أو الفجوة 
اة ونه وة تيرق دة عشرن افا ل 
أكثر تقدير٠ ٠‏ ويتم فيها بناء قاعدة صناعية وطنية 
كال ال القن مركر ف صاعة رة وة 
باوكالا حب العا 

الخطوة الائمة ٠:‏ وف هذه الخطوة الفا ة 
حفر الخطوة الأول ذات الصناعات الناضةيع 
وسائل قل العرفة الققيدية التوفرة صلا بشكل 
فو ي الول اللي ى إنشاء اليد 
القواعد الصناعية المتشعبة والكاملة النمو التقني بما 
يجعل من الممكن أن نسير بمعدل أكثر رسوخاً وأسرع 
نمواً وأعظم حسما نحو غلق الهوة التقنية غلقاً تاما في 
كر من الاعات البامة وخلال دة لا ترد عن 
عشرة أعوام أخرى. 


المدناعة الرارة و| يجاد الحلقة افقودة : 

)١‏ إن الأسلوب غير التقليدي» وهو الاتجاه 
الصناعي الثالت. الذي أشرنا اليه سابقاًء يتطلب منا 
اقامة ماعا ر اة م لا ن نجي قيها 
الوسيلتين اللازمتين لامتلاك التقنية. ٠‏ وسيلة نقل العلم 
النظرى ووسيلة تطبيقه. وأن يكون ذلك بشكل يحقق 
بينهما التفاعل والتضافر المستمرين بحيث نخلق مناخا 
تقنيا مماثلا لما هو موجود في الدول الصناعية. ٠‏ إلا 
آنه سيكون في بدايته مناخاً تقنياً محدداً ومركزاً. . 
ولكنه يمكننا ليس من تخريج العالم الخليجي النظري 
بل العالم الخليجي التقني الذي لا يعلم فقط مم تصنع 
المعدات و اذا تصنع ٠‏ وإنما يعلم أيضا كيف تصنع. 
ويستطيع الإشراف على صنعها وتطويرها والاختراع 


في التصندك الخليي سے 


فوا والاكار . وهدا الم الف لف 
الخصائص اللازم توفرها في التقنيين العلماء 
والمهندسين والفنيين القادرين على إقامة التصنيع 
الذاتي الفعال وتطويرهء وهي الخصائص التي نفتقدهاء 
بشكل ذريع؛ في العلماء والمهندسين والفنيين في أي 
دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. 

ومن يقول بخلاف ذلك فعليه أن يريتا إنقاج 
الصناعة المتكاملة للتقنيين العرب» في أي بل عربيء 
يشل قول بده أتهم ا طاعوا أن ا ن 
العربية الخالصة على منتجات ذات أهمية حقيقية من 
قاعدة تة سناع عر ذاتة النكامل رالتطر. 
وبالشكل الذي أشرنا اليه سابقا. 

وأكثر الصناعات ملاعة لتحقيق الإتجاه الصناعى 
الفالك الذي أشرت اليه هو أحد ثلا اتجاهات 
ماعا ورد ذكرها أا فما سو ف صاع الل 
البحري الشاملة. 

ويجب أن يكتمل شمول ونمى وتطوير تلك الصناعة 
الجر الراتة لى مرادل خر ا ا 
غاا 

واف الال ا تک اا 
الناقلات تتزايد أعدادها على مدى عشر سنين.. 
وأكاريبة را لها اعات د أا 
الأكاديميات البحرية التقليديةء ثم تتطور هذه النواة 
الى ورش واحواض الات ول بالا الأ 
وانتاج المعحدات والمحركات والأجهزة وتنتهيء وليس 
ll lT‏ 
وأجهزتها ٠‏ 


)إن هذه الصناعة الشاملة- إذا خطط ليا 
تخطبطا دققا ونفذن تتفيذا مدكىا _ذإنه كه أن 
توفر الحلة الفقودة في التنى اللليي. ٠‏ 
وإنه يمكن إكمال إنشائها في بعض الدول 
التللحدة خلال فكرة راوج ري خا عش ا 
ورين نة من اليد بهاء واكالها تسان على 
التفرع والتشعب في بناء مختلف القواعد الصناعية 
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للدة باس تين 


خلاف تلك التى اشتملت عليها هذه الصناعة الرائدة 
بما يجعل أمر غلق الفجوة التقنية التي تفصلنا عن 
الدول الصناعية في كثير من أهم الصتاعات. ٠‏ أمراً 
ممكاء خلال عشر سنوات أخرى. 

وإن إقامة صناعة وطنية أم كهذه ستتيح 
للمتخرجين في الجامعات والباحثين في مراكز البحث 
العلمي أن يجدوا المناخ التقني الملائم لاستغلال كامل 
طاقاتهم وقدراتهمء كما يمكن من تضافر وسيلة نقل 
الم التقليدية مع الوسيلة غير التقليدية على التسريع 
في إنشاء القواعد الصناعبة الأخرى فيتسارع النمو 
التقني لدى المواطنين بمعدل عظيم السرعة يجعل من 
الممكن غلق الفجوة التقنية ا موجودة بين كثير من الدول 
الخليجية وبين الدول المتقدمة صناعيا غلقا تاما في 
كثير من الصناعات المهمة كما ذكرنا. 


واللوهة رقم (۲) ترينا معدلات جديدة وسريعة 
للنمو التقني الخليجي من الممكن الوصول اليها حال 
توفير أول مرحلة من مراحل الحلقة المفقودة في 
التصنيع الخليجي.٠‏ النقاط )٤(‏ و(٥)‏ د(۷) -)0(s‏ 
وترينا تأثير إيجاد هذه الحلقة المفقودة على مساهمات 
صروح العلم التي تشتمل عليها القاعدة الأولى في 
التطوير التقني والصناعي ٠.‏ المنحني رقم( ). 

انهل 


ا ”0 الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مهای و یونیه ۲۰۰۱ م 


اللوحة رقم )١(‏ النجوة انتقتية بين الول الصتاعية والدرل التلمية, والعدلات 
التقريبية الجديدة لنمو التقتي التي تتتج عن استخدام وساتل نقل المعرفة خير 
التقليدية التي تتوفر فبها القاعدة التانية التضافرة تضافراً رثيقا مج القاعدة الارلى 


الصمدر: وة رقم (۱) من کناب ٣اعالم‏ إلى آين .. رالمري إل لينا" لدکنرر بها: مزي .< إسدار تهامة, دت عام 1٤:٤‏ 


(1) لدل التقرييي لنمو التتتي لدرلة متطررة 
ومتقدمة صناعيا وتترفر اديه القاعدتان. 

[۲) اتصى معدل التمو الشقني يكن أن تصل إليه 
دولة تامهة # تستخم إلا الوسائ التقليدية لت 
فلعرفه فقط ‏ (رهذا للددل غير حقيقي پسهب 
نقس القاس ااتيت. 

[۲) ا معدل التقريبي (نلترقع ار الحقيقي ) النر 
التقتي ادوا نامية تست دم الرسائل التقليدية انقل 
العرنه نق 

)٤(‏ معدل التمو التقتي لدولة تامية لكنها تستخدم 
الرساتل غير التليدية اقل العرقة 

(ه) الاتجاء الترقع تحني معدل التمو التقتي 
ادولة نامية تستخدم الوسائل خبر اللطيدية اتطل 
امعرنة 

[) الاثر الذي تعد الوساتل غير التظيدية على 
معدل رمستری مساهمات الرساتل التقايدية نتی 
اتوفير عامل الارتباط امتزامن والتاخ التقني لئم 
عند استخدام ويله تقل للعرقة غير التقليدية. 
(۷) الاتجاه امتوقع لحدل التمو التقتي بمد تحخق 
الاثر في رقم () نتيجة اتفاعل الرسيلخين منذ 
الستة المشرين 

(4) ادها تمر القبرة التقنية المرحلة الارلي. 

(۹) نمر تقني مزدوج يتعلق بتقنية لارحلة انثائية 
ويتحقق ابتداا من الست الثامنا تديجة لمل 
التخرچی فی هزا ا مجال پعد تخرجهم سواء في 
الاكاديمية ار في انضطة للرحلة الشانيا, 


وهذا التاشر على مساهمات صروح العلم النظرية 
(القاعدة الأولى) إنما يحدث بسبب توافر ال مناخ التقذني 
المركز والملائم الذي أنشاناه والذي أحدثت القاعدة 
الصناعية المركزة الأساسية كاملة المراحل التقنية 
والذي يمكن أن يلتحق به المتخرجون في الوسائل 
التقليدية لتقل اللعرفة كما هو الحال في الدول 
الستافة ‏ وكذلك سب رة الاع دة الاعا 
المركزة الأساسية على الفرز السنوي المستمر للتقنبين 
العلماء والمهندسين والخبراء والفنيين الوطنيين والذين 
يمكن بهم وبمن بتخرجون في الوسائل التقليدية أن 
تقام قواعد صناعية جديدة وكاملة النمو التقني وتشكل 
فی مجموعها قدرة تقنية صناعية في اكثر المجالات 


١‏ إنه لا يسعنا في الدول الخليجية إلا أن نعمل 
على امتلاك التقنية الگا اعا و ا وا اذا 
أردنا أن نبني التصنيع الخليجي الذاتي الفعال التظور 
الذي ينطبق عليه المعيار الذي أوردتا.. وأقصد 
بالتقنيةء القدرة على تحويل المنجز النظري الى منجز 
سد 


١‏ إن التصنى الذاتى التطو النعال فى الول 
اناع للق تقوم لى قاعدتن أساتن : 
القاعة الى هى الخامعات ومراك الت الا 
وها الى ذلك مما بمكن تيت بوس ال نفل العرفة 
التقليدية. والقاعدة الثانية هي المصانع كاملة النمو 
التقني التي بقوم بكل أن طتما المواطنون والتي تطيق 
فيها المنجرات الترية لوسائل نقل المعرف الأقليدة 
وتحول الى منجزات مصنوعة.. لأنها توقر المنا 
الى الكامل الاك والصحح: 

١‏ إنه حوافر في الدول اللبجة أهم مكوات 
ومقومات القاعدة الأولى وبشكل جيد ومتميز في كثير 
من الأوجة.. ولا توافر القاعدة الثانة وهناك ةة 
مفقودة في هيكل التصنيع الخليجي لايد من توفيرها 
اتكدمل حلقات هذه القاعة الثانة وتمنع فى امكانها 
توفير المناغ التقني وبالتالي را الاي ل 
التطوير التقني ونموه. 

إن لاقتصار على اتفال الأسالت 
التقلدة وحدها التى تاها فى الدول الكابة- 
كما هى الحال في الوقت الراهن - لا يكفي لامتلاك 
التقنية امتلاكا حاسما وسريعاً ولا لإقامة التصنيع 
الذاتي المتطور الفعال وبالتالي فلا يمكن اللحاق في 
هدا الخال الول الصاعت التقدمة تقتا والفية 
التقنية ستزداد اتساعاً مع مرور الوقت. 

٥‏ إنه إذا أردنا امتلاك التقنية وإقامة التصنيع 
الخليجى الذاتى المتطور القعال فلابد من اللجوء الى 
اسلو غير قليدي لإينلاك تقب انتم كل حاسم 
وسريع وبناء. ٠‏ ويتمثل هذا الأسلوب غير التقليدي؛ 
(بالإضافة الى صناعات الإتجاهين الأول والثاني 
اللذين ورد ذكرهما اعلاه)ء في التركيز على صناعة 
رائدة (أو أكثر إن أمكن) شريطة أن تسمح هذه 
الصناعة بجمع وسيلة نقل العلم ووسيلة التطبيق وإقامة 
ا مناخ التقني الذي يتمكن فيه النظريون من تطوير 
- وتحويل قدراتهم النظرية على القور الى قدرات تقنية,. 
وبشكل أكثر سهولة من غيرها. 


في د الة الول التليحبة قإن صاع اللقل 
الحرى الاما في اقر صناعة على الف ام دا 
الدور ويمكن برح الكيفية التي تقوم بوا صاع النقل 
البحرى الشاملة لتحقنق هذا الذور. 

۷ إن ى ارقم سن ف ا تالف افا 
فإتها تتميز من وسائل نقل المعرفة التقليد في انها 
تستطيع أن تغطي جل هذه التكاليف وقد تستطيع أن 
تزید علیها اا ال وذلك بالإضافة 
الى امرون التقني والتصنبي اللاي ت اقا 
واللذين لا يقدران باي ثمن بالنسبة لأي دولة من 
الدول. 

۸ إن إقامة هذه الصناعة فى الول الال ل 
تعرضها للکساد .اکر ٠‏ لا تفرضها للکساد کا 
قد يحدت, في بعض السنين» في بعض الدول التي 
تقو فاو الا بل ا ك 
متكاملة يلبي كل فرع فيها متطلبات الفرع الآخر.. 
وكمية هذه المتطلبات هي بالقدر الإقتصادي الذي يبرر 
قيام كل فرع فيها.. شريطة أن نؤمن لأسطولها قدراً 
كافيا من المواد الخام لينقلها. 

ومن تكرار القول أن تذكر بان ادى لرك ار 
الأولى في نجاحها هي توفير حمولة السفن التي 
تشتمل عليها بشكل يضمن تشغيلها على مدار 
السنةء: وهذه الح ولة هي مقدار لا بت داور ا 
وخمسين الف برميل من البترول أو المشتقات يوميا 
على هدار السنة الأرلى ثم بزداد هذا القدار ستو 
ل 
وات ال ريل وسا ا الا فا 
هو المطلوب الرئيس امهم في هذه الصناعة البحرية 
الشاملة المتكاملة. فإذا أمكن تأمينه فإنها ستحقق 
أغراضها وإن بقية مراحلها ستنمو وتنجح . ٤‏ 

(+) هذه الدراسة هي نص المحاضرة التى ألقاها 
الدكتور بها بن حسين عزي في الرواق الثقافي لعوشه 
بنت حسين في دبي - الإمارات العريية المتحدة- 


REET 
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الفوة ف اللغة 


الفرن ببين الكمال والتمام . 


بعجب الإنسان: حينما يقرا كتاب الله الذي لا بأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كيف أن كل كلمة في 
مكانها وكل عبارة في محلهاء بحيث لا يمكن أن تقوم 
كلمة مقام أخرى» ولا عبأرة مقام صاحبتهاء ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)[١]‏ ولذلك 
لو قرأ الإمام في المسجد فبدل كلمة بأخرى لا سكت 
عنه المصلون, ولفتحوا عليه: أي صححوا له خطأهء فلو 
قرأ بدل [آلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل)[۲] ألم 
تنظر كيف فعل ربك بأهل الفيل, لما سكت عنه 
المصلون؛ وإن كانت كلمة نظر بمعنى رأى. وكلمة 
اصحاب بمعنى كلمة أهل؛ لكن لكل واحدة منها موقعها 
في الكلام. لا يقوم بعضها مقام بعضء وكذلك لو قراً 
الإمام» وأكملوا الحج والعمرة للهء بدل [وأتموا الحج 
والعمرة لله)[۳] لرد عليه المصلون ولم يسكتواء لأن 
هناك فرقاً بين الكمال والتمام» ومن هنا لابد لمن يريد 
أن يفسر القرآن الكريم أن يكون على دراية بالفروق 
اللغوية. وإلا وقع في الخطاء فما هى الفرق بين الكمال 
والتمام؟ الفرق بيتهما: أن الكمال يقال للشيء الذي 
جات جميع أجزائه جملة واحدة ما التمام فيقال 
للشيء إذا جاعت أجزاؤه متتالية بعضها يعقب بعضاًء 
فإذا قلت لإنسان: هل عندك مائة دينار؟ فقال: نعم 
وأخرج المائة دينار» فنقول: فلان عتده كمال المائة 
دينارء وإذا قلنا لإنسان: هل عندك مائة دينار؟ فقال: 
- عندي تسعون وأخذ من قلان عشرة فنقول: فلان عنده 
تمام المائة؛ لأن ما عنده ينقص عن المائة لكن سيأتى 
بما يتممهاء قال أبو هلال العسكري: الكمال: اسم 
لاجتماع أبعاض الموصوف, ولهذا قال المتكلمون (العقل 
كمال علوم الضروريات يميز بها القبيع من الحسن) 
اليل 
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يريدون اجتماع علوم الضروريات» ولا يقال تمام علوم؛ 
لان التمام اسم للجزء الذي يتم به المىصوف. ٠‏ 

يقال: هذا تمام حقك» للبعض الذي يتم به الحقء 
ولا يقال هذا كمال حقك اه[٤]‏ قلت: معنى هذا: أنه لو 
كان لرجل على آخر ألف دينار» فأعطاه تسعمائة» ثم 
جاءه بعد مدة بمائة دينار» فيقال حينئذ هذا تمام 
حقك» لأن حقه ألف» أخذ بعضه ثم أخذ البعض الباقى 
الذي يتمم له حقه» ولا يقال عن ائة الأخيرة التي 
سلمها للدائن: هذا كمال حقك» لأن كمال حقه ألف 
دينارء لا مائة دينار» لكن لو جاءه بالألف مرة واحدة» 
جاز له أن يقول: هذا كمال حقك. 

وقد اجتمع الأمران: الكمال والتمام في قوله جل 
جلاه [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي)[ه] فالدين المراد به القرآن هناء جاء كاملا من 
الله تغالى لأنه أنزل مرتين: المرة الأولى نزل دفعة 
واحدة من اللوح المحفوظ الي السماء الدنياء ثم نزل 
مرة لخرى من السماء الدنيا الى الأرض منجها 
مقسطاً في ثلاث وعشرين سنة[]. 

قال الله جل جااله [إنا أنزلناه في ليلة القدر)[۷]ء 
فبها نزل القرآن كله مرة واحدة. وکذا قوله جل جلاله 
[إنا أنزلناه في ليلة مباركة)[۸]ء كل هذا الإنزال كان 
من اللوح المحفوظ الى السماء الدنياء ثم نزل منها 
مقسطا منجماء ففهمنا من هذا أن الكمال يكون إذا 
الشيء كله جاء مرة واحدة. 

وأما قوله جل جلاله [وأتممت عليكم نعمتي) فهذا 
على القاعدة: وهي أن التمام يكون بمجيء النعمة شيئا 
فشيئاً. لأن الإنسان يرزق بطعام الغداء الأنء ثم يرذق ‏ 
طعام العشاء بعد مدة ثم نعمة النوم, ونعمة الزوجة 


بع : د. ياسين بن فاصر الخطيي - جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


والأولادء وهكذا تتوالى النعم عى الإنسان ال أن 
يموت وأحل هذه النعم النوفية لطأعة الله جل خلال 
وكذلك اجتمعت الكلمتان في قوله جل جلاله 
[والوالدات يُرْضعن أولادهْنَ حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة])[]» فالحولان يكونان كاملين بمجرد 
الأمرء وهو كلامء كما في نزول القرآن الكريمء وكما فقي 
قوله جل جلاله: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
کان منكم مریضا أو على سفر فَعدَّةٌ من أيام خر يريد 
الله بكم اليُْسُر ولا يريد بكم العمسر ولتكملوا 
الحدة)[١٠].‏ فأيام الصوم تتم يوما بعد يوم ولا يقال 
تكمل وإنما هي تتم ولكن ا کان المامور به في ول 
الآية هو صوم الشهرء قال ولتكملوا يعني الشهر 
المأمور به» ومثل ذلك قوله جل جلاله إتلك عشرة 
كاملة)[١١]‏ فالعشرة هي: ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع الحاح الى أهله[١٠]‏ لكن لا كان الأمر بها 
مرة واحدة» حسن أن يقال عنها عشرة كاملة» والأوزار 
التي يعملها الإنسان في حياتهء تستغرق كل عمره 
لکنه يوم القيامة ياتي ويحملها مرة واحدة. فقال الله 
جل جلاله: [ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة)[]» 
فعرفنا أن الحولين كاملين لأن الأمر جاء بهما ذفعة 
واحدة. لكن لا جاء الى الرضاعةء قال لمن أراد أن يتم 
الرضاعة] فالرضاعة لا تتأتى في آن واحد» ولكنها 
رضعة بعد وضعة على مدى سنتين أو حسب الحاجة» 
فحسن أن يقول: [تتم الرضاعة])» ولنمثل للتمام وندلل 
على أنه لا یكون إلا شيئًا بعد شيء > وذلك كقول شعيب 
لوس علهما السلام إإني أريد أن أنكك إحدى 
ابنتي هاتين على آن تأجرني ثماني حجج فان أتمعت 
عشرا فمن عندك)[٤١]»‏ فهنا الأمر واضح جدا: حيث 
بين أن السنتين هما تمام العشرة وهما قفضل من 
موسى علي نبيتا وعليه الصلاة والسلامء لأن الاتفاق 
- كان على ثماني سنين فقط إعلى أن تأجرتي ثماني 


حجج) ومن الواضح أيضا قوله جل جلاله: (وواعدنا 
موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قفتم ميقات ربه 
أربعين ليلة)[١٠]»‏ فهنا قال الله جل جلاله: فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة » ولم يقل فكمل ميقات؛ لأن الأمر كان 
من البداية ثلاثينء كما نصت الآية الكريمةء ثم زاد الله 
جل جلاله عليها العشرة تتمة, فتمت أربعين ليلة. 

ورغم أن الكلام واضح في مثل هذه الاأمورء إلا 
أنني لم أجد من ذكر الفرق بين الكمال والتمام من 
المفسرين الذين اطلعت على كتبهم[١١].‏ 
الخو ات 
(۱) النساء/ ۰۸۲ 
(۲) أول سورة الفيل. 
() البقرة/ .۱۹١‏ 
)٤(‏ الفروق اللغوية لأإبي هلال المسكري ص ٠۲۸‏ 
وانظر التعريفات للجرجاني ص ۸۷ء والمصباح المنير 
للفیومي ۲٠۲-۲۰۲/۲ ۸٥/۱‏ لم يفرق بين الكلمتين. 
(ه) المائدة/ ۲. 
(1) تفسیر ابن کثیر ۰۰۲۹/٤‏ 
(۷) أول سورة القدر. 
(۸) الدخان/ ۲. 
() البقرة/ ۲۲۲. 
)۱١(‏ البقرة/ ١۱۸۔‏ 
)۱١(‏ البقرة/ .۱۹١‏ 
)۱١(‏ المغني لابن قدامة ۲۰۰/۵ ۲١۱‏ . 
(۱۲) النحل/ ٤ .۲٣‏ 
)۱٤(‏ القصص/ ۲۷. 
(٠)الاعراف/ ۱٤١‏ 
)1١(‏ تفسير ابن كثير تفسير البفوي, تفسير لزي 
وكلها عند قوله تعالى [اليوم أكملت لكم دينكم] الآية. ‏ 
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محمد على ناصر آل تو فيق - القطيف 


بعمثرتني الاه والالام حلَقَت في الأفق نهراً 


| وه | 0 ۶ a Aso‏ 
والروح أك يره خالا بت وخظوة 
E 2‏ ‌ 
فلماذا ُبث الأحزان تَفُزف اللَحُنْ ابتهاجاً 
¢ 4 َء 0 


lT‏ جلى الحُفْجُْراً 
انهل 


E‏ الرییعان 1٤۲۲‏ هھ - هايو / یوتیه ۲۰۰۱ م 


o.59.‏ والéسر‏ لام 


كم أضاء القرآن من قلوب مظلمة.٠٠‏ وكم هدى 
من اناس انوا يتخبطون كالحيارى في الطريق بلا 
مرشد أو دليلء ولا يزال القرآن يعمل في النفوس 
فيأسر الألباب ويأخذ بمجامع القلوب على مر 
الأزمان والذهو فجقل الرء تيت صاغرا لله الى 
اندع هذه الكلمات المفحزةوالقى بها غلى قلب 
مصطفاء (صلى الله عليه وسلم) لتسعد بها البشرية 
وتنال بها كل خير ومقصود٠‏ ومن هذه القلوب التي 
أراد لها الله أن تقف على جلال القرآن وكماله شاعر 
الألان الأكبر جوته الذي اتصل بعالم الشرق 
والإسلام اتصالا روحيا قويا ٠‏ 

ولد يوهان فولفغانغ جوته عام ۱۷٤١‏ في 
فرانكفورت وكان والده جامعيا مثقفا محبا للعلم 
والفنون متمسكا بالقيم والأخلاق. أما والدته فيقال 
إنه أخذ عنها رحابة الخيال الإبداعي. وقد لفت 
انتباه أهله ورفاقه ومعلمیه في طفولته بذکاته وقدرته 
الفريدة على الاستيعاب حفظا وإدراكاء ولوهبته 
المبكرة في الشعر والنثر وسائر الفنون: وحين بلغ 
الخامسة والعشرين من عمره كتب روايته الشهرة 
«آلام فرتر» ونالت شهرة عالمية جعلته قي صدارة 
الأعلامء ثم تتابعت مؤلفاته فكتب «فاوست» 
4 وريه «ستيلا» وسيرته «من حياتي: شعر 
وحقيقة» كما نظم قصيدة مديح سماها «نشيد 
انهل 
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۶ 
محمد» تضمنت ثناء ومديحا عظيمين لم يسبق لأي 
شاعر ألماني في أي عصر من العصور أن قدمها 
للنبي [إصلى الله عليه وسلم). وقد عبرت عن مدى 
الولاء الذى يكنه الشاعر لشخصية النبي [صلى الله 
عليه وسلم]) كما قام بعدد من الرحلات إلى ايطاليا 

وسويسرا ورحلات متفرقة في ألمانيا ٠‏ 

وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر شهدت 
حياته تحولات كبيرة على المستوى الاجتماعي 
وحركات أدبية وفنية وفكرية ناشطة على المستوى 
الإبداعي. فقد عرف الكلاسيكية والرومانسية وتابع 
إلخركة الواقغية واستفاد منها جنيفا تى يكن 
القول إنه وسم العصر بحضوره» إذ لا يمكن حصرة 
بکونه شاعرا وكاتبا فحسب لأنه كان شديد الولع 
بجميع جوانب المعرفة واسع الأفق؛ درس عددا من 
اللغات القديمة والحديثةء منها العبرية التي بدأ 
بتعلمها وهو في الثانية عشرة من عمره والعربية التي 
حاول أن يتعلمها. بالإضافة الى بعض اللغات 
الأورويية. كما تابع ثقافات بلدان العالم مؤمتا بان 
الأدب العالمي نهر كبير تصب فيه روافد من كل 
صوب؛ لأن الآداب العالمية تصور العوامل الإنسانية . 
الشتركة بين الأمم والشعوب سوا أكانت طبع أي 
مكتسبة. كما تهتم بالعلاقات الانسانية المشتركة في 
مجالات المعرفة المختلفة كالفلسفة والتاريخ والعلوم 


الاجتماعية والنفسية وغير ذلك وتكمن أهمية الأدب 
العالمي في اخراج الآداب من محليتها ومساعدتها 
علي التحرر من القيود القومية التي توضع حول 
الأذب ومن ثم يوسع دائرة التعارف الإنساني كما 


يقوي روح التقارب بين البشرية مما يؤدي الى تفاهم 
أفضل. لذا لم ينحصر اهتمامه بالغرب بل طالع 
مختارات مترجمة من الأدب العربي والفارسي وقراً 
الترجمتين الألانية واللاتينية لمعاني القرآن الكريم 
وصهرها جميعا في قلمه وآلف بين الشرق والغرب 
في ديوانه «الديوان الشرقي الغربي» ۱۹۱۸ء كما قام 
بترجمة بعض المعلقات وكتب عنها يقول: «وعند 
العرب الذين يسكنون في بقعة أقرب إلى الشرق نجد 
كنوزا رائعة في المعلقات وهي قصائد.٠‏ نظمت في 
العصر السابق على مجىء محمد [صلى الله عليه 
وسلم) وکتبت بحروف من ذهب وعلقت على آبواب 
بيت الله في مكةء وتعطي فكرة عن شعب بدوي 
محارب يمتهن الرعي» تمزقه من الداخل المنازعات 
بين القبائل. ٠‏ وتعبّر عن.. الشعور بالشرف والرغبة 
العارمة في الثأر مع حزن في العشق وكرم 
وإخلاص.. وهذه القصائد تزودنا بفكرة وافية عن 
علو الثقافة التي تميزت بها قبيلة قريش» التي منها 
محمد. [صلى الله عليه وسلم) ولكنه أضفى عليها 
- غلالة جادة من الدين» وعرف كيف ينتزع منها كل 
مطمع في تقدم مادي خالص.٠»‏ وفي ختام هذا 


ابتھال محمد البا - جدة 


التقبيم للمعلقات يعرب عن أمله في أن يكون بهذه 
الكلمات قد أثار لدى قرائه الرغبة في قراءة هذه 
القصائد. 

أما عن سبب اهتمامه بالثقافة العربية فقد كان 
لفيلسوف التاريخ هردر أثر كبير في ذلك, فهو الذي 
وجَهه لدراسة القرآن الكريم كما يعود إليه الفضل 
في توجيه أنظاره صوب الشعر العربي٠‏ وقد كتب 
هردر عن العرب قائلا: «ألا ما أروع أشعار العرب 
إنها حقا مرآة لطريقتهم في التفكير وفي الحياة. 
انهم يتنفسون الحرية والإباء. وتملأ صدذورهم روح 
المغامرة والشرف والطموح» والفروسية والشجاعة 
التي طالما استفزها الأخذ بالثار من الأعداء وفاء 
منهم للأصدقاء وحفاظا على عهد الحلفاء». ويواصل 
إشادته بالعرب ويسبغ عليهم أنفس الإطراء فيقول: 
«ولا يوجد شعب شجع الشعر وارتقى به الى تلك 
المنزلة التى ارتقى اليها العرب في عصورهم 
الزاهية». 

ومن المواقف الغريبة التي صنعتها إرادة الله 
لتكون سببا في إقباله على الشرق» أن تاجرا كان 
يعاني من مشاكل مادية اتصل به راجيا منه التوسط 
لدى مكتبة دوقية فايمار لكي تشتري منه مجموعة 


كبيرة من المخطوطات الشرقيةء ولم ينتظر جوته 


طويلا إذ سرعان ما طلب منه إحضارهاء وتبين عن 


فحصها أنها تحتوي على عدد من المصاحف مع 
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شروح وتفاسير بالإضافة الى مخطوطات نفيسة 
اشتملت على ألوان من الأدب العربي والفارسي 
والتركي ويحوث ودراسات وشروح في النحو وما 
شابه ذلك. ولا كان جوته يتولى الإشراف على مكتبة 
الدوقيةء فقد كان اقتناء مثل هذه الكتب يتوقف الى 
حد کبیر على قراره. وبالفعل أوصی باقتنائها. 
وكانت حصيلة هذه المواقف أن توجه صوب الشرق 
وقام بدراسات واسعة فطالع كتبا في السيرة النبوية 
واطلع على ديوان الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي 
وتأثر به كثيراء واستلهم منه بعض القصائد ٠‏ وقرا 
مختارات أدبية مترجمة وكتبا في النحوء وتشهد 
مذكراته اليومية على مساعيه المتكررة لتعلم قواعد 
اللغة العربية. ويعد هذه المطالعات الواسعة كؤن 
رأيه في الأمة العربية إذ يقول: «هؤلاء الشعراء 
ته ضرهم كل الأشناء ويريطون بهو بين أشد 
الايا بعد وقايا ولهذا فإنهم بقتريون ما 
نسميه بالذكاء أو الروح أو الدعابة.٠‏ ومع ذلك فإن 
هذه امزايا ليست مقصورة على الشعراء وحدهم» 
فالأمة كلها تتميز بالفطنة والدعابة. كما يستنتج من 
الحكايات والنوادر التي لا حصر لهاء. 

هذا عن إعجابه واهتمامه بالأمة الشرقية أما 
عن اهتمامه بالإسلام فلعل السبب في إعجابه 
الشسديد به هو تطابق بعض أفكاره الرئيسية مع 
معتقداته الشخصية مما أيقظ في نفسه التعاطف 
العميق معهء ققد دون عدذا من الآنات تكشف عن 
جوانب من العقيدة الإسلامية كان مهتما بها كقوله 
تعالی: [بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره 


اهل 
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عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون) فلم یکن من 
قبيل المصادفة أن يدون ترجمة لهذه الآية التي تؤكد 
أن التقوى والإيمان الحق لا يظهر من خلال الاعتقاد 
قحسب» بل لابد أن يثبت وجوده عن طريق أعمال 
البر والإحسان للآخرينء ومن المواضيع التي 
استرعت انتباهه موضوع تبليغ الرسالة الإلهية عن 
طريق العديد من الرسل إلى مختلف الأمم» إذ لم 
يكن مستعدا لأن يعترف بالمسيح عليه السلام فقطء 
وكان كثير الجدل والنقاش مع أصدقائه حول هذا 
الموضوع. ومن ذلك أيضا ما رآه في هذا الدين من 
فكرة التسليم إذ يقول: «إن التفويض والتسليم هما 
القاعدتان الحقيقيتان لكل دين» وكذا الخضوع لإرادة 
عليا تسيطر على مجرى الأمور: ولا نستطيع 
إدراكها».. كما أعجبه ما رآه في هذا الدين من 
جانب إيجابي يميل الى توكيد الفعل وتوكيد الحياة 
عن طريق الفعل ورفض الانهزامية والسلبية. 

ولهذا نراه في كتاب «الخلد» من «الديوان 
الشرقي» لا يعنيه من بين الذين دخلوا الجنة من 
المسلمين غير الشهداء الذين قتلوا في سبيل اللهء 
ويقصل القول في وصف جنة الشهداء وصفا دقيقا 
كالوصف الذي ورد في سورتي (الرحمن) و(الواقعة) 
على وجه التخصيص» وقد كان اهتمامه بالإسلام في 
بادىء الأمر جز من تطلع الشباب المثقف لاتخاذ 
مواقف تتسم بسعة الأفق وعدم التحيز وتنطوي على 
تسامع ديني. وانطلاقا من هذه المواقف أخذ 
يعارض وجهة النظر المسيحية المحشددة التي لم يكن 
لديها الاستعداد للاعتراف إلا بدين واحد. أما عن 
دراسته الحعميقة للقرآن الكريم فقد كانت نابعة من 


- ظمئه الشديد للتعرف على الدين الصحح,. إذ تشهد 
سيرة حیاته على أنه منذ صباه كان يفتش عن ديانة 


تناسبه. ولا ريب في أن أحد الأسباب الأساسية 
لإكبار جوته للقرآن؛ كان يكمن في إحساسه بقيمته 
اللغوية المتميزةء ويعبر عن رأيه في أسلوب القرآن 
يقو وان الوت القرآن ٠٠‏ محكم سام مر 
للدهشة. 

ومن العجيب أنه يصف القرآن بهذا الإطراء 
وهو لم يقرأه إلا بالألمانية واللاتينية؟ فماذا كان 
سيقول لو قرأ بالعربية. 

وأخيرا نوق نماذج من أعماله التي اسهم 
فيها بعض المعاني الإسلامية: 

يقول في قصيدة (هجرة) التي أشار من خلالها 
إلى رغبته في أن يهاجر كما هاجر محمد [إصلى الله 
عليه وسلم) من مكة الى المدينة ففي المقطع الأول 
من القصيدة يهاجر الشاعر الى الشرق الضافي 
وتعني هذه الهجرة الروحية إلى أماكن بعيدة مرحلة 
جديدة في حياة الشاعر: 

«إلى هناك حيث الطهر والحق والصفاء 

أود أن اقود الأجناس البشرة 

وأنفذ بها في أعماق الأصل السحيق 

حین کانت تتلقی من لدن الرب 

وحي السماء بلغة الأرض» 


وفي کتاب «الحکم» من دیوانه یربط بین موضوع 
التسليم بمشيئة الله والتسامح فيقول: 
- « من حماقة الإنسان في دنياه 


ان بتعصب کل متا لا یراہ 


وإذا كان الإسلام معتاه أن لله التسليم 
فعلى الإسلامء نحيا ونموت نحن أجمعين» 
ويقول : 

«إذا امتحنك القدرء فهو يعلم جيدا اذا 

إنه يريد منك القناعة. فأطع دونما اعتراض» 


وبعد هذه المحاولات الجهيدة لوصل الشرق 
بالغرب حاول جوته أن يتعرف على تأثير الفكر 
العربي في وجذان الجمهور الغربيء فاغتنم كل 
فرصة أتاحتها له رحلاته للتحدث مع بعض الأصدقاء 
والعلماء عن المؤلفات الشرقية وإلقاء نصوص شعرية 
مترجمة عن العربية والفارسيةء كما قرأ على عدد 
كبير من السيدات المثقفات ترجمة لبعض سور 
القرآنء وكان منهن أرملة الشاعر «شلر». 

ونختم هذا المقال بقصيدة «طابت ليلتكم» التي 
يودع فيها الشاعر الألاني قومه ومعاصريه» ويعلن 
فيها عن اعتزاله للحياة الأرضيةء وتعبر الأبيات عن 
الصورة التي يود أن تتذكره بها الأجيال المقبلة: 

«نامي الآنء أبتها القصائد العزيزة 

على صدر شعبي 

ولينشر جبريل بفضله 

انه مك 

فوق الجسد المكدود 

حتى يمضي الشاعر» وهو معافي 

فيشق الصخر 

ویجوب سعیدا 

مع أبطال كل العصور 

خان الظد الولى» 
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تصنف حمى النيل الغربي الفيروسية وققاً 
لانتمائها الى عائلة ما كان يسمى سابقا 
بالآربوفيروس 4۲00۷1۲8 والتي تم إعادة 
تصنيفها اعتمادا على الشكلء التكوينء والوظيفة؛ 
حيث تم ضمها الى المجموعات الفيروسية الأخرى 
أحادية الحامض الريبي كالتوكاء والفلافيء والبونياء 
والریو وغیرها. 
والآربوفيروس اختصار ل/ الفيروسات المنتقلة 
عبر الحشرات المفصلية كالبعوض والقراد والعناكب . 
وتضم هذه المجموعة اكثر من ٠٠١‏ فيروسا؛ ۸٠‏ 
نوعاً منها يصيب الإنسان. أما الطيور فهي المصدر 
الذي يقوم البعوض بالنقل منه الى الخيل إضافة الى 
الحيوانات المنزلية الأخرى والإنسان الذي يعتبر 
نهاية حلقة العدوى أي انه غير مناسب لتكاثر 
الفيروس وانتقاله الى حيوانات أو حشرات أخرى 
وهذا ينطبق على معظم أفراد هذا الصنف الفيروسي 
باستثناء القليل التي يعتبر فيها الإنسان جزءا من 
حلقة العدوي والوصل المرضي كالإيبولا. وهتاك 
أنواع متعددة من فيروس حمى النيل الغربي؛ فهناك 
نوع من أفريقياء أورباء الاتحاد السوفيتي السابقء 
الشرق الأوسط الهند وإندونيسياء 
يعود فيروس حمى النيل الغربي الى مجموعة 
فيروسات الحمى الدموية hemorrhagic f€V@r‏ 
التى يتسيب بعض منها بنسبة وقاة عالية جدا تصل 
ل 
ي انهل 
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ولا 
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وتقسم الأمراض التي تسببها عائلة الآربوفيروس 
الى 

١‏ التهاب السحايا/ التهاب ال مخ 

۲ - الحمى النزفية٠‏ 

التهاب وتورم المفاصل: 

٤‏ - أنواع مرضية أخرى غير مصنفة. 

٥‏ إصابة غير ظاهرة (بدون أعراض) 
asymptomatic‏ 


المبتى الويائي للقيرون : 
يتواجد فيروس حمى النيل الغربي في أفريقياء 
الشرق الأوسط. أوروباء الاتحاد السوفيتي السابق؛ 
الهندء إندونيسياء وتكون الحمى بسيطة عادة في 
المناطق التى يتوطن فيها الفيروس 61461٣1٤٥‏ الى 
الدرجة التى تجعله كأي رشع وأنفلونزا عادية لا 
تلفت النظر ويذلك يكتسب الناس مناعة تعمل كحاجز 
ضد حدوث وباء علی نطاق واسع ٥140۳1م‏ ۰6 
فعلى سبيل المثال نجد أن 1/ من الأطفال (في 
سن المدرسة) في دلتا وادي النيل في مصر تحوي 
دماؤهم على مضادات ضد المرضء» هذه النسبة تزيد 
لتصل الى ٤٠‏ في البالغين. وربما كان تصرف 
هذا الفيروس مشابهاً لتصرف جرثومة السل -ا 
ئ۴ التي تصيب الكثير من الناس دون 
التسيب باة أعراض مرضية وتبقى هذه الجرثوة 
خاملة بشكل كامن في الجسم لحين يتم تنشيطها _ 
وذلك عند حدوث انحدار وتدنٍ في مناعة الجسم لأي ‏ 


سبب كان مما يوفر بيئة مناسبة لتكاثر الجرثومة. 
وهذا بالضبط ما يحدث في حمى النيل الغربي 

ولو رجعنا قلیلا بالزمن لوجدنا أن عام ۱۹۷٤‏ 
كان مثالا لموجة وبائية من حمى النيل الغربي في 
جنوب آفريقيا حيث تفشى المرض وأصاب ٥١‏ من 
الناس٠‏ وقد كانت معظم الحالات بسيطة ومسشتطرا 
«self limited lale‏ 

أما حالات الإصابة الدماغية التي كانت نتيجتها 
وفاة المريض فقد دونت من الهندء فرنساء مصر. 
وقد حصلت حالات متفرقة ٥1ل80۲3‏ لالتهاب 
الكبد الشديد نتيجة للفيروس في أفريقيا الوسطى٠‏ 

ينتقل الفيزوس عن طريق البعوضء» والطيور 
البرية كالخفاش والتي تعتبر حاملات للمرض فقط ٠‏ 
حيث لا يصيب الخفاش» مثلاء أي ضرر جراء نقله 
للفيروس٠‏ أما المضيفات التي تظهر عليها أعراض 
مرضية كالإنسان والخيل والكلاب فلا تلعب هذه 
المضيفات دورا مباشرا في انتقال المرض٠‏ وتنتقل 
هذه الفيروسات في الأيام الحارة عادة وخاصة في 
المناطق التي يزدحم فيها السكان: 


نشوء امردن وأعراهنه : 

تأخذ مدة الحضانة ما بين ١١‏ يوماء يتواجد 
الفيروس في الدم في المرحلة الحادة ٠2011)8‏ ويكون 
الرض بسطا في العادة قو بدا كحرارة وألم في 
الرأس والظهر والجسم بصورة عامة » مع فقدان في 
الشهية, وتستمر هذه المرحلة حوالي ٣١‏ يوما. 
إضافة الى التهاب في اللوزتينء غثيان» تقيؤ 

وإسهال. 4 


بقلم : د. فرح فلاح الخواجة -الاردن 


كما أن ٠٠‏ من الحالات يصاحبها طفح جلدي 
يظهر عادة في المرحلة النهائية للمرض ويكون هذا 
الطفع في العادة غير مسبب لحكة أو ألم ويصيب 
منطقة الصدر والظهر واليدين ويستمر حوالي ۷ أيام 
ويتلاشى بدون تقشر. إضافة الى تضخم في غدد 
الجسم اللمفاوية والتهاب العضل والعصب العيني 
ومخارج الأعصاب في النخاع الشوكي٠‏ وتحدث 
التهابات السحايا والأعصاب في كبار السن عادة أو 
الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز 
المناعي٠‏ 

كما أن البعض قد يصاب بالتهاب في العضلة 
القلبية والبنكرياس والتهاب الكبد الذي قد يكون 
شا دا وما 


التشكيه: 


161- تناقص الكريات البيضناء في الدم‎ ١ 


.copenia 
زيادة في نسبة الكريات البيضاء والبروتينات‎ - ۲ 
في السائل الشوكي.‎ 


۲ والاهم من هذا هو تواجد حالات أخرى 
وحصول المرض بصورة ويائية في المنطقة المعنية 
وذلك لان الكثير من الأمراض والجراثيم تسبب 
أمراضا ذات أعراض سربرة ونتائع مخبرة 
مشابهة لما يحدث في حمى النيل الغربي٠‏ لذا وجب 
التفكير بالفيروس كسبب للمرض في أي شخص 
سبق وإن تواجد في المناطق المويوءة. 

٤‏ - يكن عزل فيروس حمى النيل الغربي من 
الدم في الراعل الأول لير وتلل اس تال ٠‏ 
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المزارع المخبرية أو الإحداث المتعمد للإصابة 
(التطعيم) في فئران المختبر. 

ه ‏ التشخيص المصلي عن طريق عزل الأجسام 
المضادة للفيروس في الجسم علما بأن الأنواع 
الأخرى من الفيروسات المشابهة لفيروس حمى النيل 
الغربي قد تتسبب برفع نسبة هذه الأجسام المضادة 
في الدم مما يقلل من آهمية هذا الفحص 
التشخيصي ٠‏ 
فیروس |ییولا: 

تم عزل فیروس ايبولا في عام ۱۹۷١‏ بعد أن 
تسبب بوباء مدمر في القرى الصغيرة في شمال 
زائير وجنوب السودان٠‏ ويصيب فيروس إيبولا 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن اليوم الواحذ 
وحتى اة كماأن نمنبةالإصاة تكثر في 
الأشخاص بين سن ٠١‏ و٠٠‏ سنةء 

ولم يحظ فيروس إيبولا ببحث موبسع الى يومنا 
هذاء فقد واجه البحث صعويات جمة من أهمها 
سرعة انتقال الفيروس مما يشكل خطراً على أفراد 
البحث ويتطلب تجهيزات معقدة من وسائل الوقاية 
والتي لا تتواجد عادة في معظم المختبرات. كما أن 
طبيعة الفيروس القاتلة تزيد الأمور تعقيداً. 


أماالعلامات الرهية لها الفيروس فتتلخص بها 
يلي : 


الأعراض المرضية وهى حرارة مفاجئةء صداعء» ألم 
في الحلق» ضعق عامء ألم في العضلاتء تقيؤ 
وإسهال. طفح جلدي» تغير في وظائف الكلية والكبدء 


تزف دموی شدد داخلى وخارجي٠‏ وتحدث الوفاة 


بعد مدة حضانة تتراوح بین ۲ ۲۱ يوماً تبداً 


عادة بين اليوم السابع والسادس عشر من الإصابة 
ار 

أما طريقة انتقال المرض فهي غير معروفة 
بشكل دقيق الى يومنا هذا ولكنه قد ينتقل عن طريق 
سوائل الجسم المتعددة؛ فقد وجد أن الفيروس ينتقل 
بواسطة الجنس حتى بعد شفاء المريض إذ أنه قد 
ينقل الفيروس الى شخص سليم بعد شفائه من 
امرض بسبعة أسابيع. 

وقد ظهر أول وباء لفيروس إيبولا في عام ۱۹۷١‏ 
في زائير وتبعه وباء آخر في نفس السنة في جنوب 
السودان وتسيب الوباعان بوفاة ٠٤١‏ شخصامن 
أل +09 مضااء 

وكان الوياء الثالث في عام ۱۹۷۹ من نصيب 
السودان أنضنا وصيبت توفاة ٠١‏ شخصا من أهنل 
٤‏ مصاباً أي أن نسبة الوفاة كانت حوالي ٠/1٠‏ 

وحصلت الموجة الوبائية الرابعة في ٠۹١١‏ في 
زائیر. 

وقد وصل فيروس إيبولا الى الولايات المتحدة 
الأميركية عام ۱۹۸١‏ حيث انتقل مع مجموعة من 
القرود التي تم إحضارها الى فرجينيا/ رستون من 
الفلبين وأطلق عليه اسم ايبولا رستون ولكنه لم 
يتسبب بأية إصابة بشرية حتى بين الأشخاص الذين 
تعاملوا مع هذه القرود ٠‏ 

وحصل وياء آخر في تشرين الثاني من عام 
٥‏ قي شمبانزي غابة ثاي 11والذي تسبب 
بإصابة باحثة سويسرية بالمرض وقد تمت معالجتها 
في إحدى المستشفيات في سويسرا وشفيت تماماًء 
أما الوباء الآخر فقد كان في غرب آفريقيا عام 
1 م. كما أن الكل قد سمع عن الوياء الأخير في 


زائیر۔ 


ول 


ا و“ الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مایو / بونیه ۲۰۰۱ م 


وفیما یلی جرول بيه الأهراحضن التي تسيبعا فيروسان الأو والأرينو : 


ارتفاع الحرارة 
صداع وآلام في 


الجسم 


حرارة؛ خمول» 
صداع» آلام في 
الجسم» تضخم 
الغدد اللمفاوية 
وطفح جلدي 


حرارة؛ خمول» 
صداع» آلام في 
الجسم 
والمفاصل»؛ طفح 
جلذدي 


تشکانکوانا 


فیروس مایارو 


فیروس بحر روس 


فیروس 
الأوربي 
فيروس الفليبو 


غرب أمیرکا وکندا 


شاطئ البحر المتوسط؛ البلقانء 
الشرق الأوسطء الباكستان والهندء 
الصينء شرق أفريقياء بنماء 
البرازيل 

الأرجنتين» البرازيل» بنماء 
أميركاء المكسيك 


1 جنوب وشرق أفريقياء مصر 


جنوب شرق آسیاء أفریقیاء جزر 
المحيط الهادي» استرالياء أميركا 
الجنوبيةء المكسيك» البحر 
الكاريبي 

أفريقياء الشرق الأوسطء جنوب 
فرنساء الأتحاد السوقيتي السابق» 
أفريقياء الهندء الكوانء جنوب 
شرق آسياء غينيا الجديدة 
البرازيلء بوليفيا 

استرالياء غيتيا الجديدة» جزر 
سلیمان» جزر ساموا؛ جزر كوك 
استراليا 

أفريقياء استرالياء الاتحاد 
السوفيتي السابقء فنلنداء السويد 
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حرارة وإصابة | التهاب الدماغ الشرقي | فيروس الألفا | بعوض ضواحل أميركاء البحر الكاريبي» 
في الجهاز نيويورك» غرب میشیغان 
العصبي التهاب الدماغ فيروس آلفا بعوض أميركاء كنداء أميركا الجنوبية 
المركزي الغربي. والوسىطى: 
التهاب القديس لويس | فيروس الفلافي | بعوض أميركاء البحر الكاريبي 
الدماغي 
التهاب فينزويلا فيروس الفلاقي | فزن الأرجنتين» البرازيل» أميركا 
الدماغي £ الجنوبيةء المكسيك» بنماء فلوريدا 
حمى التهاب الدماغ | فيروس الفلافي | بعوض اليابانء كورياء الصينءالهندء 
اليابانية الفلبین» جنوب شرق آسیاء 
1 الاتحاد السوفيتي السابق 
فيروس مجموعة فيروس البوتيا | بعوض الولايات الأميركية الشمالية 
کالیفورنیا 1 | الوسطى» نيويورك 
فیروس باواسان فيروس الفلافي __ | قراد کنداء نيويورك 
التهاب وادي موراي | فيروس الفلافي | بعوض أسترالياء غينيا الجديدة 
الدماغي 
مرض غابة فيروس الأرينا | قراد أ الهند 
کایاسانولر | 
فيروس الالتهاب فيروس الفلافي | قراد أوروباء البلقانء الاتحاد السوفيتي 
الدماغي القرادي 1 السابق 
التهاب السحايا فيروس الفلاقي | قوارض | أميركاء الأرجنتين» ألمانياء 
المشيمي اللمفاوي البلقان 
حرارة» خمول» | الحمى الصفراء فيروس الفلاقي | بعوض أميركا الجنوبية والوسطىء 
صداع» آلام في | | أفريقيا 
الجسمء أعراض ٠‏ حمى الضنك (دينكو) | فيروس الفلاقي بعوض | جنوب شرق آبنياء جزر المحيط 
وعلامات نزفية | النزفية | | الهادي» البحر الكاريبي 
مرض غابة فيروس الفلاقي | بعوض الهند 
کایاسانور 
حمى اومسك النزفية | فيروس الفااقي قراد الاتحاد' السوفيتي السابق 
حمی القرم|/ الكونغو | فيرس النايرو أ كراد | أفريقياء أوروبا الشرقيةء الشرق 
النزفية الأوسطب الاتحاد السوفيتي السابق 
فيروس الهانتان فيروس الهانتا ‏ | قوارض كورياء اليابانء الصين» جنوب 
شرق آمنیاء أوروبا 
فیزوس سيئول فيروس الهانقا قوارض ۰ | کورياء اليابان 


انهل 


الربیعان ۲۲٤۱ھ‏ - مای و / بونیه ۲۰۰۱ م 


قران نا فيروس الهانتا الدول الاسكندنافيةء الاتحاد 
السوفيتي السابق 
فیروس ماتشبو فيروس الأرينا i‏ 


فیروس جینین فيروس الأرينا 
فیروس کواناريتو | فيروس الأرينا فینزویلا 
حمی لاسا فيروس الأرينا أفريقيا الغربية 


| زمبابوي» کيئياء أوغندا 


السودان» زائير 


أميركا ) غرب بحز الميسسبي)› 
كنداء البرازيل» بوليفياء 


باراغواي» الأرجنتين 


العلاج : استعمال الملابس الواقية والمواد المنفرةء إضافة الى 
كحال معظم الأمراض الفيروسية لا يوجد إلى محاولة تجنب المناطق الموبوءة. 
يومنا هذا علاج غير lallاج SuppOrtİVe pell‏ ولس هنال من وسلا تمن هن مورف ما إن 


الذي يساعد في القضاء على | لمضاعفات المرضية 

٤‏ كان هتاك فائدة من إعطاء مطعوم الحمى الصفرا 
فقط. كما انه لا يوجد مطعوم ۷400118 للمرض ٠‏ ي کک 
وافضل طريقة للعلاج هى تجنب المرض» الوقاية خير ٠‏ أو حمى التهاب الدماغ اليابانية في منع حدوث حمى 


- من العلاجء وذلك بتجنب التعرض لابعوض بواسطة ‏ النيل الغربي. 
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اقطان اده 


الخواتم وشتوشها فى الترات اللغوى . 


لا أذكر بدقة لم سجلت في مفكرتي الخاصة 
إحالات إلى بعض المصادر التي تتحدث عن الخواتم 
ونقوشهاء والذي أستذكره أني قرأت في كتاب من 
كتب المعارف العامة أن أبا العلاء المعري - وهو من 
الشعراء الشطاحين - كان نقش خاتمه «ألا لعنة الله 
على العالمين» قرأها على خاتمه من سه بعد موته. 
فلعل هذه العبارة المغيظة الحادة الدالة على يأسه 
وعبوسه وقنوطه - والعياذ بالله - ونسال الله لنا وله 
المغفرة- دفعتني الى التقاط ما يمر بي مما يتصل 
بالخواتم ونقوشها ‏ 

ولا ريب أن هذه التقوش لا تخو من طراقة 
وظرافة إضافة الى كونها تكشف أبعاد شخصية 
ناقشها كما تكشف أيضا صورة العصر الذي كتبت 
فيه لا سيما إذا كانت من اختيار الخلفاء واملوك لآن 
الخاتم يعد من شعار الخلافة وقد بينت لنا المعجمات 
العربية المعاني اللغوية المتعددة لمادة ختم فنصت على 
أن المعنى الرئيسي لها هو بلوغ آخر شيء يقال: 
ختمت العمل وختم القارىء القرأن الكريم؛ وختم 
الله له بالخيرء ويقال: ختمت الرسالة أي طبعتها - 
ومعنى الطبع هنا مهرها وختمها حتى يظهر أثر 
نقش الخاتم عليها ‏ والطبع على الشيء ا يكون !ا 


أ س ا 2 
a‏ 


بعد بلوغ آخره» فإذا طبع على آخر شيء فکأن هذا 
الشيء صار موثقاً لا يدخله شيء بعد ذلك. ومن 
أسماء الرسول [صلى الله عليه وسلم) أنه خاتم 
الأنبياء أي أخرهم[١].‏ 

والفعل ختم مضارعه يختم من باب ضرب 
يضرب والمصدر منه ختماً وختاماً٠‏ واسم الفاعل منه 
هو الخاتم بكسر التاء أما الخاتم بفتحها فهو اسم 
لا يختم به- وهو حلقة ذات فص تلبس في 
الإصبع[؟] الختم بها. 

ولكن هل استعمل العرب هذا الخاتم ‏ ابتداء- 
للطبع به أم استعملوه حلية للتزين ؟ يبدو من كلام 
ابن منظور أنهم استعملوه حلية ابتداء ثم طبعوا به 
٠‏ قال بعد أن عدد لغاته هو «من الحلّي كانه أول 
وهلة ختم به فدخل بذلك في باب الطابع ثم كثر 
استعماله لذلك» وإن أعدً الخاتم لغير الطبع][] 
ويبدى أيضا أن العرب - مجازاً - صارت تطلق الخاتم 
في ألفاظها لكثرة استعمالهم لها فذكروا عشر لغات 
نظمها الزين العراقي الحافظء فقال: 

خذ عد نظم لفات الخاتم انتظمت 


ثشمانياًماحواها قبل نظام 


بتلم : أ.د . ر ياض بن هسن الخو ام - مكة المكرمة 


خاتامء حاتم ختم خاتم وختا 
م خاتياموخيتوموخيتام 
وهمرٌ مفتح تاء تاسع وإذا 


سانع القياس أتم العشر خاتام[٤]‏ 


ثم جمعوا الخاتم على خواتم وخواتيم[ه] ولأن 
الرجل الخاتم بالختم» بحاجة الى مادة يختم بها 
الشيءء قالوا: إن الختام ‏ بكسر الخاء هى الطين أو 
الشمع الذي يختم به على الشيء[1]٠‏ وقد قيل: إن 
أول من اتخذ الطين لختم الكتب هو سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه[۷]٠‏ أما الختم - بسكون 
التاء- فهو أثر نقش الخاتم [4]. 

ومن هذا كله نتبين أن الخاتم هو حلية استعملت 
للختم بهاء فأفرزت العربية عناصر لهذا الختم. 
فهناك صاحب الخاتم الذي يقوم بالختمء فيستعمل 
الخاتم - بفتح التاء وكسرها - والكسر اكثر - ليختم 
به ثم لابد له من مادة الختمء وهو الختامء فيظهر 
الختم وهو الأثر الحاصل من نقش الخاتم» فتكاملت 
أجزاء الصورة وعناصرها٠‏ 


ولم يقتصر اللغويون على بيان معنى الخاتم 


واشتقاقه ولغاته بل حددوا المراد منه بدقة فقالوا إن 
«الخاتم حلقة ذات فص من غيرهاء فإن لم يكن لها 
فص فهي فتحة على وزن قصبة[1]. 

وأشارت المصادر الى أن أول من ختم الكتاب 
من قريش» وأهل الحجاز هو الرسول [صلى الله عليه 
وسلم)» وذلك حين أراد مكاتبة كسرى وقيصر 
والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بختم, 
فصاغ خاتماً من ذهب» فجعله في یمینه؛ وجعل فصلّه 
مما يلي باطن كفه» فاتخذ الناس خواتيم الذهب 
فصعد إصلى الله عليه وسلم) المنبر وألقاه» ونهى عن 
التختم بالذهب» واتخذ خاتماً من ورق (أي من فضة) 
وجعل فصه حبشياء ونقش عليه «محمد رسول الله» 
في ثلاثة أسطر» محمد سطر؛ ورسول سطر والله 
سطر؛ وکان خازنه على خاتمه معيقيب ابن أبي 
فاطمة» وقال بعضهم إن نقشه كان «صدق الله» ثم 
ألحق الخلفاء تعد «صذق الله ومجمد رسول 
ا[ .[. 

وقبض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
والخاتم في يمينه[]» وقي رواية أنه إصلى الله 
ا 


اليسرى[١١].‏ وانتقل هذا الخاتم من يده الشريفة 
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س ڇ ھ ‏ ج ج ج جص ڪڪ 


- بعد موته الى أبي بکر ٹم عمر ثم عثمان رضي الله 
عنهم وبقي في ید عٹمان ست سنوات. فلما کثرت 
عليه الكتب» دفعه الى رجل من الأنصار ليختم عنه 
به» فاتی قليباً لعثمان - قيل هو بئر أريس وقيل هو 
بئر ذي أروان[١١]‏ - فسقط الخاتم فيهء فالتمسوه 
فلم يجدوه فاتخذ سیدنا عتمان - رضي الله عنه- 
خاتماً آخر من ورق (أي فضة) أيضاء ونقش عليه 
مثل النقش الأول[١٤٠]»‏ أما خاتم سيدنا على رضي 
الله عنه فكان من فضة منقوشاً عليه (نعم القادر 
ا)۰ 

وذكر القلقشندي أن اتخاذ الخاتم يعد من 
شعار الخلافة فقد اتخذ الخلفاء بعد الرسول [إصلى 
الله عليه وسلم)] خواتم منقوشةء وبقى الأمر على ذلك 
الى انقراض الخلافة من بغداد[١١].‏ 

واتسع أمر ختم المكاتبات بهذه الخواتمء فأنشاً 
معاوية ابن أبي سفيان - رضي الله عنه - ديواناً 
أطلق عليه ديوان الخاتم» والذي دعاه الى ذلك ان 
تزويراً حصل لإحدى مكاتباته فقد كتب لرجل بمائة 
ألف درهم» ففك الكتاب فأصلحها مائتين[۱۷]. 

هذا وقد تفتن المتختمون بعد ذلك من الخلفاء 
وغيرهم في اختيار العبارات التي أرادوا نقشها على 
خواتمهم؛ ويمكن تصنيفها على النحو الآتي: 

١‏ أن بعضهم اختار العبارة التى كانت منقوشة 

انهل 


E‏ الرینعان ۱٤۲۲‏ هھ - ماي و / ونه ٣٠٠١‏ م 


على خاتم الرسول [صلى الله عليه وسلم] وهي 
(محمد رسول الله) وممن نقشها على خاتمه من 
الخلفاء العباسيين الراضي والمتقي والمستكفي[١۱].‏ 

۲ اهتم بعضهم بتسجیل اسمه على خاتمه تبعاً 
لنقش خاتم الرسول [صلى الله عليه وسلم] فقد كان 
نقش أبي العباس السفاح من العباسيين (الله ثقة 
عبد الله وبه يؤمن)[١۱]‏ ونقش خاتم المكتفي (بالله - 
على بن أحمد - يثق) ونقش خاتم الأمين (محمد واثق 
بالله) ونقش أحد خاتمي الواثق بن هارون الرشيد 
(الواثق بالله)[ ]٠١‏ ونقش أحد خاتمى الشاعر أبي 
نواس (السن بف يدان لإله ارالك 
مخلصا)[٠۲]»‏ وحافظ بعض الخلفاء العباسيين على 
عبارة أيه أو أبيه مع وضع اسمه بدلا من اسم 
أخيه أو أبيهء فقد اتخذ المنصور (عبد الله) نقش 
خاتم أخيه أبي العباس السفاخ فكان نقش خاتمه 
هو (الله ثقة عبد الله وبه يؤمن) وكذلك اتخذ المهدي 
(محمد) نقش خاتم أبيه المنصور فجعل نقش خاتمه 
(الله ثقة محمد - وبه يؤمن)[۲۲]٠‏ ويتضح من نقوش 
أكثر الخلفاء العباسيين نهم أضافوا الى اسمائهم 
ما يفيد الثقة بالله» ولعلهم يرومون من ورائها أيضاً 
أنهم بختمهم على الشيء يكونون قد استوتقوه فلم 
يعد يقبل زيادة أو نقصاًء وأن حامله ثقة لا تحدثه 
نفسه بتغبير» ما فيه أو تبديلهء وبالجملة هم - يهتمون 


بالثقة وأبعادها. 


٣‏ اختار بعضهم عبارات تدعو إلى التأمل في 
معناها والتفكير في مغزاهاء لأن ظاهرها حكمة 
مفيدة- أو حكم - لكن وراععا مضامين دلالية متعددة 
يستشعرها كل إنسان حسب نظرته إليهاء فهي 
مشبعة بالايحاات الدلاليةء مما يدل أن اختيارها 
كان نتيجة تؤدة وروية. ٠‏ فقد كان نقش خاتم طاهر 
(وضع الخد للحقّ عنً[۳؟] وكان نقش خاتم 
المستعين بالله من العباسيين (في الاعتبار غنى عن 
الاختيار) ونقش خاتم المهتدى (من تعدّى الق ضاق 
مذهبه) ونقش خاتم المعتضد (الاضطرار يزيل 
الاختيار) ونقش خاتم المعتمد (السعيد من كُفي 
بغیره)[٤؟].‏ 

٤‏ - وبخلاف ما سبق فإن بعضهم اختار عبارات 
ذات معان واضحة مباشرةء فقد روي أن عمر بن 
عبد العزيز أمر ابنه بأن يستعمل خاتماً وينقش عليه 
(رحم الله امر٤ً‏ عرف نفسه) وكان نقش خاتم علي 
بن الحسين بن علي (علمت فاعمل) ونقش صالح بن 
عبيد الله بن علي (تبارك. فخزي باني له عبد) ونقش 
خاتم شريع (الخاتم خير من الظن)[٠].‏ ونقش 
هارون الرشيد على أحد خاتميه (لا إله إلا الله) 
ونقش الهادي على خاتمه (الله ربي) والمتوكل (على 
إلهي اتكالي) والمأمون (سل الله يعطك) والمعتز 
(الحمد لله رب کل شيء وخالق کل شي)[٦۲].‏ 


٤‏ وقد تمادى تعض النتتمين من الشعراء 


فسجل آية قرآنية على خاتمه - مع أن القرآن الكريم 
يجب أن يصان عن مثل ذلك - من ذلك ما رواه ابن 
عبد البر من شعر لمجهول يذم فيه الاختلاط بالناسء 
جاء فیه: 
مافي اختلاط الناس خير ولا 
نو الجهل بالأشياءكالعالم 
يا عاذلي في ترکهم جاهلا 
عزري منقوش على خاتمي 


ثم قال ابن عبد البر وکان في خاتمه منقوشاً(وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد)[۲۷] وقد نقش المقتدر على 
خاتمه (الحمد لله الذي لیس كمه شي ۲۸]؛ وهو 
على کل شيء قدیر). 

لم يكتف بعض الخلفاء ويعض المختتمين بخاتم 
واحد» فجعلوا لأنقسهم أكثر من خاتم» واختاروا لكل 
خاتم نقشاً فقد كان لهارون الرشيد خاتمان نقش 
أحدهما (لا إله إلا الله) والآخر (كن من الله على 
حذر) وكان للواثق أيضاً خاتمان, نقش أحدهما 
(محمد رسول الله) والآخر (الواثق بالله) ومه فعل 
المنتصر (أبو جعفر) فكان نقش أحد خواتمه (يؤتى 
الحذر من مأمنه) والآخر (أنا من آل محمد» الله ولي 
ومحمد)[۲۹]» ومن طریف ما یرو في ذلك «أن أبا 


نواس - الحسن بن هانیء- کان له خاتمان أيضاء 
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ا 


أحدهيا عقيق مربع» وعليه: 


بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


والآخر: حديد صينى مكتوب عليه (الحسنء 
يشهد أن لا إله إلا اللهء مخلصاً) فأوصى عند موته 
أن بقلم الفصر ويُخسل ويبجهل في فم ؟] ولا 
ندري أحققوا له هذه الوصية أم لا؟. 

وهكذا تنوعت العبارات » وأبانت عما يختلج في 
تفوس أصحانهاء فكل عبارة وراعها مطلب» قد تدل 
على أن مختارها كان متاثرا بالحالة السياسية أو 
الاجتماعية التي استعملت فيه نقشاً على خاتمهء أو 
استعملها آخرون تأثروا أيضاً بأحداث عصرهم» ولا 
ريب أن القرائح تتباين» والأقكار تختلف في التعبير 
عن أحداث العصر. لذا فإن هذه العبارات قد تساعد 
على الكشف عن حالة العصر التي استعملت فيه كما 
تظهر شخصية المرء الذي اختارها واستعملهاء وكل 
ذلك لا يخلو من فائدة ومتعة. 

أما موضع لبس هذا الخاتم المنقوشء فقد رأينا 
أن الرسول إصلى الله عليه وسلم)] قد لبسه في يده 
اليسرىء وقبض والخاتم في يمينه أيضاًء وقد سار 
الخلفاء رضي الله عنهم على منهجه في وضعهم 


الخاتم بيدهم اليمنى» ثم نقله معاوية رضي الله عنه 


E‏ انهل 
الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای و / یونیه ۲۰۰۱ م 


الى يده اليسرى وأخذ الأمويون بذلك ثم نقله السفاح 
من العباسيين الى اليد اليمنى - ولعله أراد بذلك 
مخالفة الأمويين - وبقى الأمر على ذلك إلى أيام 
هارون الرشيد رضي الله عنه فنقله الى اليد اليسرى 
وأخذ الناس بذلك[١٣].‏ 

وتفاعل بعضهم بنوع معين من الخواتم - فروي 
عن جعفر بن محمد قوله: ما افتقرت يد تختمت 
بخاتم فيروز وقيل: الخواتم أربعة: الياقوت للحطسء 
والفيروز للمالء والعقيق للسنةء والحديد الصيني 
للحرز وقيل للخوف[؟۳]٠‏ 

ومجمل ما سبق: 

-١‏ أن الخاتم ‏ بفتع التاء وكسرها - والكسر 
أكثر - هو حلية استعملت الختم والتوقيع ٠‏ 

۲- أن منقوشات الخواتم تفاوتت بين القصر 
والطول. ويعضها ظاهر المعنى قريب المأخذء وبعضها 
الآخر يحتمل دلالات متعددة تؤدي الغرض المنشود 
من اختيارها ۰ 

-٣‏ أن بعض الختتمين اقتبس لنقشه من القرآن 
الكريمء وبعضهم جعل نقشه شعراً أو مثلا من أمثال 
العرب. 

٤‏ - أن بعض الخلفاء والشعراء اتخذ لنفسه أكثر 
من خاتم. 


٥‏ - أن هذه النقوش تعكس حال صاحبها وهي 


بمجملها تعطي صورة مصغرة عن العصر الذى 
استخدمت فيه نقشاً على خاتم ٠‏ 

وبعد: فما قدمناه هو نتف من تاریخ طويل مر 
به الخاتم المنقوش ونسال الله أن يجعل خير أعمالنا 


خواتها. 


الهوامش: 

)١(‏ مقاييس اللغة. واللسانء والقاموس وتاج 
العروس والمصباح المنير والمعجم الوجيزء مادة ختم٠‏ 
(۲) المعجم الوجيزء ختم. 

(۲) اللسانء ختم. 

)٤(‏ تاج العروس» ختم. 

(ه) الكتاب ۲١٠ ۲٤۹/٤‏ واللسان» والقاموس» 
وتاج العروس والمصباح ختم. 

(1) تاج العروس, والمعجم الوجيزء ختم. 

(۷) صبح الأاعشی .٤۲١/۱‏ 

(۸) اللسان والقاموس والمعجم الوجيزء ختم ٠‏ 

)٩(‏ المصباعء ختم. 

)٠١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبه ۲١۲/١‏ وكتاب 
الأوائلء للعسكري ٠١۷,١‏ والعقد الفريد. ۷/٠‏ 
وصبع الأعشى ۲۲۹/١‏ والأنوار المحمدية. للنبهاني 
Yoo‏ 

٠٠٥/۲ المستظرف للأبشيهي‎ )١١( 

٠.٠٠١ الأنوار المحمدية‎ )١١( 

(۱۳) العقد الفرید ۰۱۷/١‏ 


اقطان رار س 
)٠١(‏ الأوائل ٠١۷/١‏ والعقد الفريد ٠۷/١‏ 

۸/٠ وفي العقد الفريد‎ ۲١۲/١ عيون الأخبار‎ )٠١( 
أن هذه العبارة كانت منقوشة على خاتم أبي‎ ۱۷ - 
بكر الصديق.‎ 

. ۲۱۹/۲ صبح الاعشی‎ )۱١( 

(۱۷) صبح الأعشی ٠٤۲٩/۱‏ 

(۱۸) العقد الفرید ۲۰۱/۰ .۲٠۲‏ 

(۱۹) العمقد الفريد ١/٠۳۳-ومثه‏ نقش خاتم 
المنصور والمهدي» انظر العقد ۲۳۸-۲۳۷/۰. 

(۲۰) العقد الفرید ۱/۰٣٤۲۔‏ ٤٤۲۔۹٤۲‏ . 

(۲۱) عيون الأخبار ۳١۲/١‏ والمستظرف .٠٥/۲‏ 
(۲۲) العقد الفرید ٠.۲۲۳۸-۲۳۱۷‏ 

(۲۳) عیون الاخیار ٠۳۰۲/۱‏ 

.۲٤۸ ۲۶٤۷ ۔۲٤٣٣/۰ العقد الفرید‎ )۲٤( 

(۲۰) عیون الاخبار ۳۰۲/۱ 

»™( العقد الفرید ۲۳۲۹/۰ ٠.۲٤١۱-۲٤۱١ ۲٤۲١‏ 
(۲۷) نزهة المجالس 1۷1/١‏ وتتمتها: وإن وجنا 
أكثرهم لفاسقين (الأعراف/۲١٠).‏ 

(۲۸) العقد الفرید ۳١۹/٥‏ وقوله تعالى إليس كمه 
شيء) (الشوری/۱۱) وقول [وهو علی کل شي, 
قدیں) (المائد/۱۲۰)۔ 

(۲۹) العقد الفرید ۲٤٤۰/٥‏ ۔ ٤٤۲۔١٤٠‏ 

(۳۰) عيون الأخبار ۳١۲/١‏ والمستظرف ٠٠٥/۲‏ 
)۳١(‏ المستظرف ۲/٥ه.‏ 

٠٥/۲ المستظرف‎ )۳۲( 
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د . أبو حسام المنصورة - 


شوار د أد ية 


۰ 0 : 
تقع بين المدرسين في المدارس» والأساتذة في 
الكليات طرائف يُستظرف تسجيلهاء وقد يكون بها 
بعض الرارة التى توج المواخذه ولك الاس م 
الناس فمنهم الزهر والشوك. والحديث من المشال 
الصالح موضع عبرة كالحديث عن المثال السيء 
تماماء فالاول بُقَتَدَى به ويُحْتَذىء والثاني يُجْتَذبُ 
ويُحْدَرُ فإذا كتبنا عن بعض هذه النوادر فقد نجد 
ترويحا للنفس, وأبدأ بهذه النادرة الفكاهية. وهى 

تمت إلى النحو والإعراب. ٠‏ 


دران الاھں 


i‏ انهل 
٠‏ الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - مایو/ بونیه ۲۰۰۱ م 


همق |د : 

دارسو النحو يعرفون المواضع التى تفتح فيها 
همزه أن. والمواضع التى تكسر فيها هذه الهمزة 
وليست بالشيء الصعب العسير تحصيله» فإن طلاب 
المعاهد في القسم الابتدائي يحصلونها جيدا دون 
إجهاد. 

وكتاب قواعد اللغة العربية الذى كان مقررا على 
المدارس الثانوية في الأربعينيات قد تحدث عن هذه 
المواضع بإفاضةء وأفرد لكل باب صفحتين شفعهما 
بالأمظة والتمرينات» وليته يعود ثانية للطلاب فقد كان 
البديل موضع نظر. 

وحين كان هذا الكتاب من المقررات في درس 
اللغة العربيةء كان الطالب (م٠س)‏ يتعثر دائما في 
الامتحان النهائي٠‏ ووقف عند شهادة الثقافةء وهي 
حينئذ كانت تؤخذ قبل الثانوية بعام» وظل سنوات. 
وهو يتعثر في درس اللغة العربيةء ويعيد العام من 
أجلها» حتى ضج والده» وكان أحد كبار الأساتذة 
بكلية اللغة العربيةء وقد أجهد نفسه في إعطاء ولده 
الدروس الخصوصية في كل مادة ومن بينها مادة 
اللغة العربيةء إذ كان لا يجد نشاطا في التدريس 
لولده» ويفضل أن يقوم بذلك مدرس آخرء وكان 
الرجل محدود الثراء لا يملك غير مرتبه الذى يقوم 
بضروریاته دون الکمالیات» ولکنه کان يقتصد ویجور 
على الأسرة من أجل هذه الدروس» التى كانت نزيفاً 
شهريا لا طاقة له به. 

وقبل الامتحان بأسبوعء» أراد أن يختبر ولده 


فيما حصّل؟ ولكن فيم يختبر؟ إنه لا يجيد غير دروس 


اللغة العريية. فلتكن المقياس ما حل من الدروس, 
ونادى الطالب» وأمره أن يحضر كتاب القواعد ليكون 
موضع الاختبارء وسارع الولد بإحضاره» فأخذ 
الأستاذ يراجع فهرس الكتاب» حتى اهتدى الى 
موضوع الكسر وموضوع الفتح» وهما كما قلت 
یستغرقان أربع صفحات» کل موضوع له صفحتانء 
فاستوعب في لحظات المقرر الدراسی بهذه الماد ڈ 
قال لولده أجب عما ياتي: 

متى تفتح همزة أن» ومتى تكسر؟ فقال الابن 
بلهجة الاستخفاف: أهذا سؤال؟ كل شخص يعرف 
الإجابة فاطمأن الوالد» وأشرق وجهه بالارتياح وقال: 
ولكنى أريد أن أسمعها منك فقال الابن مستخقفا: 
الموضوع بسيطء تكسر همزة إن إذا وضعت الكسرة 
تحت الألف» وتفتح الهمزة إذا وضعت الفتحة فوقها!! 

لا أدرى لاذا لم يتحمل الأستان جهل ولده 
فسقط على الأرض. وكان متكئا على المنضدة وظهر 
أنه أغمى عليه» فلما عولج وعاد الى صوابه» عاتبه 
بعض الزملاء على شدة انفعاله فقال: كيف لا يغمى 
علي؟ وقد علمت أن جميع المواد ستكون من هذا 
ألطراز لدى هذا الجهولء عوضي على الله!. 


۲ اء خصدرف : 

كان ناظر المدرسة التانوية يشغل نظارة أرقى 
مدرسة في القاهرة. وقد جاء إليه مذيع إحدى 
القنوات الاذاعية طالباً منه أن يعد كلمة تقى في 


الإذاعة بمناسبة ابتداء العام الدراسيء حيث يوجهها 


للطلاب بعامة في مصر, وهو ناظر أكبر مدرسة! 
والناظر قفي أصله مدرس رياضيات, ولم يكن الأدب 
إحدی هوایاته کما بتعللء فماذا يصنع؟ 

لقد أحضر ثلاثة أساتذة من مدرسي اللغة 
العربية عرفو بالقدرة على الكتابةء فهم خطباء 
الذرسة ومخررو صفحات الحلة وبقمو الأحادية 
الصباحيةء وطلب من كل واحد منهم على انقراد أن 
يكتب كلمة في الموضوع المقترح عليه وأن يتقدم بها 
صباح الغدء لضرورتها المازمة وسرعان ما استجاب 
الأساتذة. ووقع في بده ما أراد. 

فبعث الى مدرس يعرفه من مدرسة أخرىء وقدم 
له الكلمات الثلاثةء على أن يختار منها جميعها كلمة 
مناسبة بحيث لا يهمل واحدة منهاء وقد قال إنه كتب 
الموضوعات جميعهاء ثم بدا له أن يختصر فعز عليه 
أن يهمل شيئاء ويذكر شيئًاء على أن يعيد النص 
المختار مشكولاء واضح النقاط والفواصلء فاستجاب 
المدرس» وفي الموعد المحدد ذهب الناظر لإلقاء 
الكلمة. وقد حازت القبول فاختيرت للنشر في مجلة 
الإذاعة بعد إلقائهاء وجات المجلة الى المدرسة 
فقرأها المدرسون الثلاثة وظن كل واحد أن الناظر قد 
استعان بجزء سير من موضوعه» واذن فقد أضفى 
آلجديد من لدن نقسه! 

قلت لصاحبى حين حدثتى هذا الحديث ولا 
أرى كف وقف لر ر اذا بن لطر اد 
اجتمع الأساتذة الثلاثة. وحدد كل أستاذ ما أخذ 


منه. ولم يبق له شيء ماء فقال میتسما: هذا غير 
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متوقع» وهو ما فهمه الناظر بذكائه الحصيف. 


.مامه بصا : 

کان محمد نیازى باشا مديراً للدقهلية في 
الثلاثينيات, أيام كان المدير يحمل الباشوية, وله 
سلطة الوزير في إقليمه فلا معقب لحكمهء فتقدم إليه 
ذات صباح إنسان بشكوى عادلةء وكان حسن 
المظهرء نظيف الحلة» يؤخذ من منظره أنه يحتل 
وظيفة مرموقه»ء فساله عن وظيفته في اهتمام» فعلم 
أنه مدرس بالمرحلة الابتدائية أول مراحل التعليم, 
وكانت المدارس حينئذ تتبع مجلس المديرية الذى 
يرأسه المدير» وهو صاحب الكلمة النافذة فيه» فلم 
يُخف انفعاله الغاضب» وأخذ يصيح: كيف يكون هذا 
الدرس هذه الأيهة! ماذا أبقى لكبار الموظفين: 
وراتبه أربع جنيهات؟ ثم أصدر أمرا بأن يلبس 
مدرسو المرحلة الأولى في جميع مدارس الدقهلية 
العمامة والكاكولة. وانتشر الخبر في القطر المصرى 
وعارضه الدکتور طه حسين بمقال ناري في صحيفة 
الوادى» ولكن مجلس المديرية قد وافق على القرارء 
وأصبح ملزما مهما كانت المعارضة!. 

وفي يوم من الأيام ذهب المدير المتكبر الى زيارة 
بعض القرى» ومن عادته في مثل هذه الزيارات أن 
يجد العمدة وشيخ البلد وأعيانها في استقبالهء وهم 
في العادة لا يزيدون عن عشرة أشخاصء» ولكنه حبن 
ترك سيارته وصافح المستقبلين. لحظ جمعاً حاشداً 


انها 
BE 1‏ الرییعان ۱٤۲۲‏ هھ - مای و / یونیه ۲۰۰۱ م 


على البعد فظن أن البلاة قد خرجت اتال 
ولكن الناس تهيبوا لقاءه. فوقفوا على بعدء ققال 
للعمدة. لاذا لا يقترب هؤلاءء وقد جاعا لاستقبالىء 
أنا أحب ملاقاة الشعب! 

فقال العمدة: ياباشاء أتلمح صاص العامة 
هناك إنه فضيلة الواعظ. وكان بالمسجد اليوم وألقى 
الدرس بعد صلاة الظهرء ومن عادة الناس أن 
يستقبلوه فرحين» وأن يودعوه عند سفره وها هم 
أولاء قد خرجوا من المسجد خلفهء ولن يرجعوا حتى 
تأتى السيارةء ويركبها مسافرا بسلامة الله!! 

قال الباشا: وهل علموا بمقدمى؟ فقال العمدة 
وكان سانجا لا يعرف المداراة هم لا يعرفونك يا 
باشا ولا يهتمون إلا بأهل العلم. 

احمر وجه الباشاء وأمر السائق بالرجوع ثانية 
غاضباً على القرية!! وخيال عمامة الواعظ لا يبرح 
عينه! وكأنها في رأيه لا تستحق الاستقبال والتوديم! 
ثم اشتدت الحملة على موقفه من ارتداء العمامة 
للمدرسين» فأمر بان يلبس كل مدرس ما يشاءء وقال 
له أحد أعضاء المجلس! بهذه السرعة ياباشا! قال: 
ظننت العمامة أقل من الطربوش فإذا هي في القرية 


کل شيء!! 


.هوق مدرج) : 
كان أحد الشعراء مدرسا بإحدى المدارس 


الثانوية للبنات. وكانت صلته طيبة بالزميلات ومن 


بينهن مدرسة فاضلة ذات مظهر حسنء وجمال يلقت 
النظرء وهى على درجة عالية من الخلق المتواضع. 
والسلوك النظيف» فحاذت تقدير الزملاء والزميلات 
معا! وفي إحدى الاجازات الصيفية كان الشاعر 
يصطاف بالاسكندرية» فقراً في الصحف نعي هذه 
المدرسة الممتازةء وعلم أنها تعرضت لأزمة صحية 
عقب الوضع» فصعدت روحها على غير انتظارء فتأثر 
تأثرا شديداء ونظم في وداعها رثاء صادقا أسمعه 
بعض زملائه ممن کانوا یصطافون معه! وپه وصف 
لمحاسنها الأسرة. 

وانتهت الإجازة وعاد الى المدرسة»ء وقد نسى 
الرثاء تماما ولم يعد يفكر في إذاعته»ء ولكن زوج 
الفقيدة جاء الى ثاظرة المدرسة ذات صباح» وكانت 
من الفضليات المثاليات» فأعلمها أنه سمع بالأمس 
من فلان (الزميل الذى استمع الى القصيدة من قبل) 
وكان حلش مه على القه. أن الأنتاذ فلان ق 
رٹی زوجته» وأنه أطنب في ذکر محاسن تسىء إليهاء 
ويريد الآن أن يطلع على الرثاء إذ لا يحب أن تكون 
الراحلة موضع القيل والقال. 

فوجئت الناظرة با موضوع» وكانت لا تعلم عنه 
شيئاء وهى ذات فضل وكياسة» فقالت في لهجة قوية 
للزوجء إنها سمعت الرثاء ولم تجد به إلا كل وفاء 
وإخلاص» وان الشاعر قد تخلّف اليوم عن الحضور 
إذ أخذ أجازة عارضةء وعليك أن تحضر في الصباح 


لتلقاه. 


ت 


وما خرج الزوج» حتى استدعت الشاعر» وطلبت 
أن تسمع القصيدةء فقرأها عليهاء فقالت: عليك الآن 
أن تنظم قصيدة جديدة لا تصف فيها محاسن 
الفقيدة أو جمالها الذى تحدثت عنهء بل تتحدث فقط 
عن سلوكها التربوى مع الطالباتء وتعهدها لفريق 
المكتبة بالتوجيهء واجتهادها في النشاط المدرسيء 
وتأتى بالقصيدة الجديدة معك في الصباح»ء وحين 
أدعوك تظهر انك لا تعرف شيئًا عن موضوع الدعوة 
ثم تذهب لتحضر القصيدة وتقرؤها في غير اهتمام؛ 
فا مسالة حساسة جدا. 

وجاء الصباح» وقد سهر الشاعر في إعداد 
قصيدة تشمل العناصر المتفق عليها وحدهاء ثم 
حضر الزوج» فاستدعت الشاعرء وقامت بوساطة 
التعريف بينه وبين الزائر» وقالت إته جاء يشكرك على 
اهتمامك برثاء الراحلة العزيزةء ويريد أن يسمع 
القصيدة. فقال إنها في مكتبه» وسيخرج لإحضارهاء 
وسرعان ما قدم وقراًء فنهض الزوج شاكراء وقبل 
الشاعر في وجنتهء وقال للناظرةء ماذا أصنع برفاق 
السوء؟ وقد أوغروا صدرى» وقذفوا بى الى متاهات 
الظنونء وسانتقم الآن ممن افترى! فابتسمت 
الناظرة. وقالت للزوج كالناصحة المجريةء إطْو 
الموضوع ولا تفكر فيه اطلاقاء لأن الناس بمجرد 
حديك عنه سیختلقون ویزیفون» وها قد رأیت! 

موقف كريم لا ينسى من مربية أصيلة ذات خلق 
رون 

ALMANHAL 
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أ م اطا اوگ نا 
8 إن ا وهمومها وادراتها ا 


E TEL 
طرق اجام ت ارب تل ی ادر | وقد‎ 


ا ا ل 
„ (المنافقون/0) , ٤‏ 
ومن أسمائها «الذاره وقك رد هذا ی اوا ھاو کول اھ کن 1 
١‏ الله تعالى: [والذين توي ادان والإيمان من قإلهم) رر ومن أسفائه ارا ارز الإيمان» لقو رول الله 
(صلى الله عليه وسلم] «إن الإيمان ايأرز إلى المحينة كما تأرن الحية الي جحرهاء ومن.أسمائها , 
اطيبة وطابة٠‏ وبها بر وستول الله [حللى الله عليه وسلم) وجه وقد تنافس ن في 
ا لتصني فرعن اة الور ة وخططها اا یلورد طلیدکالزی میا اھر کی انرا 
نلمح الى أحد المؤلفات عنها وهو كتاب السيد على حافظ رحمه الله. واسم كتابه مفصول. ٠‏ 
تاريخ اينه المنورةة a E A E‏ 
القإلى: وة امنور ة عبر القاريالملجا النبوى خلال 4 إقرناء بيت الثبى لی اله ع 
وسلم), السباجد الماثورة. بقيع الغرقد» العم والتعليم في المدينة المنورة. والدينة امنورة 1 في العصر ¡. 
الحذيث؛ 


اا E sh E ah‏ 
نمببه إلى نؤح عليه السبلام٠‏ ورو أيضبإ أن أول من عمق الدوز وزراع فيها, العماليق بتو عملاق بن 


أرفخشف وکان متهم في یثرب بنوهف وبنی مطرويل. وتقع الد في واحة خصبة وفي الشمال , 

الغربيمُنهاجبل لع ويحتخلتها جبلان وواديان فمن الجنوت جِبَّل عيراق وواد العَقيق ومن 
الشمال جبلأحد إوواى,قناة ويخترق إالمديئة مارا وها ذادئ بظحان بع إأن يضم إلبه وادى, ١‏ 
رانوتاء في قباء, ويحدها من الجنوب جبل ير ومن الشمال جبل ثور ومن الشرق اللاية ”لحر 
'الفرقتة ومن لغرب اللابة الحرة الغترية .ونع ج بل ثور تعن لمجت البو ب۸4 
| < کلومترات ويبعد إجبل غير عن ا مسجد البو نحو ۸ كيلو مترات أيكا ٠‏ ر, 
وقد تحدث اإسيد على حافظ عن أهور عديدة من تاريخ خڅ المد في الماضى والحا تقتطف , 
للقارئ متها ما كته ن بقح الغرقه يقو لالت على حافط وذكر المؤرخون أن شرا ن 
الصحابة روأهل البيت ممن توفواء في حلا ة رول الله [صلى أل عله وسلم] بد وقاتهء إفنواءة 
E AA A‏ ن 


٠‏ الحارث) وعبد الله ِن جعفر بن أبي طالب وعلى بعد 
تلجد قبو روتجاطا رول الله إصلى اظيا وسات وهن عأفية 


مجلة العرب الادبية 


مجلداتن انهه 
المحموعة الكاملة ١٠١۵۵‏ د ٠١١١‏ هحردة 


(١۷)مجلدا‏ ناخضرا متونرة في الألوان ' الازرق - البني - والاسسود' 
للاستفنسار الاتصالل يإدارة العلاقات العامة بالجاسة ت 1٤١۲٠١١:‏ 


السادة دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
بعد اطلاعي على شروط الاشتراك السنوي في مجلتكم ( المنهل ) والعرض الضاضص 
ارغب في التي 
[] اشتاكسنوي(:۰)ريالا. 
[] (۲)سنوات )٤٠١(‏ ريالا مع الإصدارات . 
LÎ‏ (۵) سنوات (00۰) ریالا وکتاب شذرات الذهب. 
وارهق لكم طيه قيمة الاشتزا 


تعنون 


الشسي ات أو الت 


ا ج ا هو موضح بالقسيمة. 


ا 


0 شسفسعاف فی اس اة 


û ê damen) ad eme) O 
ايداع الصحافة الغادمة‎ 0 
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